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واقع الإبداع، ومرآة الإشعاع 

تقديم »فندق دواحة«

د. محمد دخيسي �أبو �أسامة

بداعــي، فينتــج  حيــن يطــل علينــا كاتــب شــاب، فــي بدايــة مشــواره الإإ

ــرَّرة بقــوة  ــمْ �أن الاســتمرارية مب ــر مســاحةً للكتابــة والدراســة والنقــد؛ فاعلَ مــا يوفِّ

الحضــور، واعلــمْ �أن المثــول �أمــام مِنظــار المقاربــات دليــل علــى كــون المبــدع 

ــالا �إلــى التجويــد، والتنقيــح، والابتعــاد عــن الظهــور.. ميّ

»رؤى ومواقــف«، كتــاب يجمــع بيــن النظــرة الشــمولية للرواية، وترويدِ 

ــص،  الجزئيــات والتفاصيــل، ليخــرج يانعًــا، شاســعًا، دافعًــا للتصفــح والتفحُّ

ريــة حــول العمــل الروائــي الــذي قــر�أه �أصدقــاء، ومبدعون، �أســاتيذ  وباثًّــا لرؤيــا تبصُّ

هــم هــو: قــراءة الروايــة  متخصصــون، ونقــاد متمكنــون، وهــواة مُتَفــرِّدون.. هَمُّ

بعيــن ناقــدة �أولا، وتقديــمُ بعــض ملاحظاتهــم للقــارئ العــادي ثانيــا، وربــطُ 

الصلــة بيــن الكاتــب المبــدع والمتلقــي جذبــا لقــراءات جديــدة، ومقاربــاتٍ 

�أكثــرَ تدقيقًــا ثالثــا.

الاســتمرارية،  مــن  بــداع  الإإ تمكِّــن  التــي  الثــاث،  الوظائــف  �إنهــا 
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�أســلفنا: الظهــور كمــا  عــن حــب  والابتعــادِ 

- الوظيفة التعبيرية؛

- والوظيفة الجمالية؛

- والوظيفة الت�أثيرية.

القــراءة.  مــن  والفائــدة  المتعــة  الأأمثــل، وهــو تحقيــق  �إلــى  لنخلــص 

بداعــي ونهجِــه،  وتمكيــنُ المبــدع مــن »التغذيــة الراجعــة«، لتقويــم ســيره الإإ

ــق التمثــلَ الأأفضــل والأأســمى  وتصحيــحِ المســير بمــا يوافــق تصوراتِــه، ومــا يحقِّ

مــن خــال الاســتفادة مــن ملاحظــات الآآخــر، ورؤاه، ومواقفِــه. 

»فنــدق دماحــة«1 بســلطتها الفكريــة، وموقــفِ ذاكــرة المبــدع الفرديــة 

بداعيــة لشــرف الديــن عكــري  والجماعيــة، رؤيــا تنيرهــا سلســلةُ الأأعمــال الإإ

فــي الســنة نفســها؛ �إصــدارا ونشــرا. فهــي ثالثــةُ ثلاثــةٍ �إلــى جانــب »ســراديب 

الذاكــرة«2 و«�إلــى مهلكتــي«3؛ ممــا ينبــئ بمســتقبل �إبداعــي متميــز..

ولعــل القــراءات التــي يشــملها الكتــاب الجماعــي »رؤى ومواقــف« 

يَتجــاوز  الديــن عكــري  ب�أعمــال شــرف  المرتبــط  الاهتمــام  كــون  دليــلٌ علــى 

بمســتويات  النقديــة  المقاربــات  �إلــى  العاديــة،  َ القــراءة  �أو  العاشــقة،  القــراءةَ 

عــدة؛ فمنهــا مــا يَخْلُــد �إلــى الموضــوع �أو التيمــات الأأســاس فــي الروايــة، و�أخــرى 

تتَولــى الاشــتغال علــى الجانــب الفنــي، فــي حيــن تمْتَثــل قــراءاتٌ �أخــرى للطابــع 

 1- شــف الديــن عكــري، فنــدق دماحــة )روايــة(، دار المصــورات للنشــر والطباعــة والتوزيــع، الخرطوم
السودان، ط. 1، 2025.

ــع، -2 ــة(، دار المصــورات للنشــر والطباعــة والتوزي  شــرف الديــن عكــري، ســراديب الذاكــرة )رواي
ــودان، ط. 2، 2025 ــوم الس الخرط

ــة ــر والطباع ــورات للنش ــة(، دار المص ــة قصصي ــي )مجموع ــى مهلكت ــري، إل ــن عك ــرف الدي  3- ش
.والتوزيــع، الخرطــوم الســودان، ط. 1، 2025



نجليزيــة، بوصفهــا حاضــرةً فــي  الخطابــي. كمــا لا يمكــن �أن نســتثنيَ اللغــة الإإ

هــذا العمــل الجماعــي المتكامــل.

الطالــب)ة(، والأأســتاذ)ة(  -�أيضا-ليُخلِــص  الاهتمــام  دائــرة  ــع  وتتوسَّ

ــة البحــث والتنقيــب عــن الخصوصيــات الفنيــة، والدلاليــة، والخطابيــة،  لمَهمَّ

والتقنيــة.. فــي روايــة »فنــدق دماحــة«. لــذا لا يمْكِــن �أن تكــونَ هــذه الخلاصات 

نتيجــة نهائيــة، بقــدر مــا نثــق فــي �أقــام جديــدة، ســتوَثِّق صلتَهــا بالأأعمــال 

بداعيــة لشــرف الديــن عكــري، وهــي بشــارَةٌ وفــ�ألٌ علــى اســتزادة مُمْكِنــة  الإإ

ومحتملــة؛ ممــا يضفــي نوعــا مــن الاهتمــام الفعلــي بمــا يُكتــب. وطبعــا، لا 

مســتقبلا  الباحثــون  يشْــغَلَه  �أن  يمْكِــن  الــذي  الأأكاديمــي،  الاهتمــام  ننســى 

بدراســات بحثيــة، يُشــرف عليهــا �أســاتذةٌ جامعيــون، لنيــل شــهادة عليــا.

ــهُ  مــن اللحظــات الجميلــة التــي تطبــع روايــة »فنــدق دماحــة« مــا خطَّ

الزمــن، الجاثيــة  فــي بدايتهــا؛ حيــن صــرَّح بقولــه: »�أماطــل منطــق  الكاتــبُ 

�أحكامــه فــوق خرائــط �أحلامــي، حتــى �أخــط بمــاء الغيــم �أثــرا علــى جداريــة 

الحيــاة«4؛ �إذ لا يتوقــف �أمــرُ الكتابــة عنــد تخطيــطٍ )حبــري/ قلمــي/ �أو نقــر علــى 

لوحــة مفاتيــح..(، بقــدر مــا يتعــداه �إلــى فعــلِ الت�أثيــر، �أو اســتنباطِ الأأثــر المتوقــع 

ــاتٍ فــي الزمــن، وبحــثٍ  لــدى القــارئ/ المتلقــي. ولــن يت�أتــى ذلــك دونَ حفري

ــل، والتوقــع،  فــي الذاكــرة الفرديــة والجماعيــة، بمــا يتيــحُ فرصــةَ التذكــر، والتوغُّ

دُ وظيفــة التتبــع، والتماهــي  بوصفهــا عمليــاتٍ تخْتَبِــر مســتوى التخزيــن، وتحــدِّ

وســلطةَ الفضــاء: الزمــان والمــكان معــا. بمعنــى، �أن كتابــة هــذا العمــل، لا 

دُ بمنطــق الكتابــة الأأولــى، بــل تتعــداه �إلــى افتــراض الكتابــة الثانيــة، �أو  تتحــدَّ

�إعــادة �إنتــاج النــص مــن قِبــل القــارئ النموذجــي، �أو القــارئِ المهْتَــم بمــا تخطُّــه 

 .فندق دماحة، ص. 5 -4
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ــل الكاتــب. �أنامِ

ــرَ مــن عمــلِ الكاتــب شــرف  ــرابَ �أكث ــح لــي للاقت فرصــة �أخــرى، تَمْنَ

والناثــر  دِ،  المُجَــدِّ والكاتــبِ   ، المُجِــدِّ الباحــث  مثــالُ  وهــو  عكــري،  الديــن 

بداعــي، �إلــى تقديــم  دِ. وهــي فرصــة تتخطــى قــراءةَ العمــل الأأدبــي الإإ المُتَعَــدِّ

نجاز  َبَــرِ الإإ الكتــاب النقــدي؛ وهــي مــن الفــرصِ التــي تضَــعُ الباحــث ضِمْــن مُخت�

والتقويــم علــى حــد ســواء. كمــا تَفــرضِ عليــه الاحتــراسَ والاســتئناسَ: الاحتــراسَ 

ــواب، والاســتئناسَ  فــراط فــي القــول المجانــي، المجانــب للصَّ مــن مَغَبَّــة الإإ

ــرضِْ  مــا بفَِ مُ مقدَّ بموقــفِ الباحثيــن الذيــن �أثثــوا فضــاءَ الكِتــاب؛ فيكــونَ المقــدِّ

را للجهــود المبذولــة ســبيلا للاســتمرارية والتطــورِ المتواصــل. الكتابــة، ومقــدِّ

وجدة في 15 نونبر2025
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افتتاحية فندق دماحة؛ 

جدلية الوجود والعدم الدراميين

ذ. محمد �أغزيت

ت�أسيســية تتجــاوز  العمــل الأأدبــي لحظــة  فــي  النــص الافتتاحــي  �إن 

حــدود التمهيــد �إلــى ممارســة فنيــة وفكريــة مكثفــة تختــزل رؤيــة المؤلــف للوجود، 

وتلمّــح �إلــى البنيــة الدلاليــة العامــة للنــص. فالمفتتــح ليــس مجــرد مدخــل لغــوي، 

بــل هــو فضــاء درامــي تتقاطــع فيــه الــذات مــع �أســئلتها الكبــرى حــول الزمــن، 

والمعنــى، والحريــة. وفــي هــذا الأأفــق، تنــدرج افتتاحيــة روايــة »فنــدق دماحــة« 

للروائــي شــرف الديــن عكــري بوصفهــا قولــة دراميــة مكثفــة تســتحضر الصــراع 

نســان  الوجــودي بيــن الكينونــة والعــدم، وتحــولّ اللغــة �إلــى ســاحة مواجهــة بيــن الإإ

وحتميــة الفنــاء التــي يؤطرهــا الزمــن.

بــل  للنــص،  الشــعورية  النغمــة  ب�إعــان  تكتفــي  لا  القولــة  هــذه  �إنّ 

تمــارس فعــاً ت�أويليًــا يعيــد تشــكيل العلاقــة بيــن الدرامــي والســردي، بيــن الكلمة 

كفعــل جمالــي، والزمــن كقيــد �أنطولوجــي، كمــا �أن حضــور البعــد الدرامــي فــي 

هــداء المرافــق للنــص يوسّــع �أفــق القــراءة ليكشــف عــن م�أســاة جماعيــة تختزل  الإإ

نســان فــي مواجهــة �أنســاق اجتماعيــة قاهــرة، مــا يجعــل العتبــات  اغتــراب الإإ

النصيــة هنــا ليســت محيطًــا خارجيــاً، بــل بنيــة دراميــة دالــة تــوازي المتــن وتنبــض 
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بحيويتــه الوجوديــة.

وانطلاقًــا مــن ذلــك، تت�أســس هــذه الدراســة علــى �إشــكالية مركزيــة 

مــع  تفاعلهــا  فــي  دماحــة«،  »فنــدق  روايــة  افتتاحيــة  تعُيــد  »كيــف  مفادهــا: 

هــداء، صياغــة جدليــة الوجــود والعــدم فــي شــكل درامــي مكثــف يجمــع بيــن  الإإ

الاقتصــاد اللغــوي والعمــق الفلســفي، ويجعــل مــن العتبــة النصيــة فضــاءً دراميًــا 

قائمــاً بذاتــه؟«

شــكالية مجموعــة مــن الأأســئلة الجزئيــة ننتقــي  وتتفــرع عــن هــذه الإإ

منهــا علــى ســبيل التمثيــل، لا الحصــر:

  مــا الأأســس الدراميــة التــي يقــوم عليهــا الخطــاب الافتتاحــي 	

فــي الرواية؟

  كيــف تتحــول العتبــة الافتتاحيــة �إلــى مشــهد رمــزي يجســد 	

الصــراع الوجــودي بيــن الــذات والزمــن؟

 هــداء فــي 	  ومــا الوظيفــة الجماليــة والدلاليــة التــي يؤديهــا الإإ

نســاني العــام؟ ت�أطيــر هــذا الصــراع وتوســيعه نحــو البعــد الإإ

	:في درامية الكلمة الافتتاحية

تجســيد  علــى  يقــوم  متميــزاً  وفنيــاً  �أدبيــاً  شــكلاً  الدرامــا  تمثــل 

نســاني عبــر الفعــل المســرحي والحــوار الدرامــي، وهــي بهــذا  الصــراع الإإ

بذاتــه.  قائمــاً  تعبيريــاً  تشــكل نظامــاً 

غيــر �أن هــذا النظــام لا ينفصــل عــن الأأجنــاس الســردية الأأخــرى، 

بــل يدخــل معهــا فــي علاقــة جدليــة معقــدة، خاصــة مــع مــا يعــرف بالمقولــة 



13

الســردية  والومضــة  القصيــرة جــداً  القصــة  التــي تشــمل  القصيــرة  الأأدبيــة 

والنصــوص المكثفــة... ومــن الناحيــة البنيويــة، تقــوم الدرامــا علــى مبــد�أ 

الســردية  تعتمــد  حيــن  فــي  للأأحــداث،  الفــوري  والتجســيد  المشــهدية 

ــة علــى التتابــع الزمنــي وتدفــق الأأحــداث عبــر راوٍ وســيط. بيــد �أن  التقليدي

التقاطــع الجوهــري بينهمــا يظهــر فــي عنصــري التكثيــف والتركيــز، حيــث 

يجــاز  تلتقــي الدرامــا مــع المقولــة الأأدبيــة القصيــرة فــي الاعتمــاد علــى الإإ

طــار، يمكــن القــول  يحــاء بــدلاً مــن الشــرح والتطويــل.  وفــي هــذا الإإ والإإ

�إن المقولــة الأأدبيــة القصيــرة تمثــل شــكلاً ســردياً هجينــاً يحمــل فــي طياتــه 

بــذوراً دراميــة واضحــة.  فهيــي تســتعير مــن الدرامــا تقنيــات �أساســية مــن 

قبيــل:

 الدراميــة 	 اللحظــة  علــى  تعتمــد  التــي  الحيــة  المشــهدية 

المركزيــة. 

 الحوار المكثف ذي الدلالات المزدوجة. 	

 الاعتماد على التضاد والتناقض في بناء الحدث. 	

 النهايات المفتوحة التي تترك المجال لت�أويل المتلقي. 	

�أمــا مــن الناحيــة الوظيفيــة؛ يشــترك الجنســان فــي كونهمــا �أداتيــن 

�إشــراكه فــي عمليــة الت�أويــل. فكمــا  فعالتيــن لاســتفزاز القارئ/المشــاهد و

المشــاعر، تعمــل  �إثــارة  الدرامــا علــى »التطهيــر« الأأرســطي عبــر  تعتمــد 

�إن  المقولــة القصيــرة علــى �إثــارة الفكــر عبــر التكثيــف والانزيــاح الدلالــي. و

هــذه العلاقــة التبادليــة بيــن الدرامــا والســرد القصيــر تكشــف عــن حيويــة 

الأأجنــاس الأأدبيــة وقدرتهــا علــى التجــاوز والتجديــد. فالمقولــة القصيــرة، 
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بفضــل مــا تســتعيره مــن العناصــر الدراميــة، تطــور لغــة ســردية جديــدة قائمــة 

علــى التكثيــف والانزيــاح، خاصــة مــا يتعلــق بتكثيــف توتــرات و�أبعاد درامية 

قــد تضاهــي مــا تحتويــه نصــوص مطولّــة، �إذ تكتســب هــذه الأأقــوال طابعًــا 

ــا فــي جوهرهــا، لكونهــا تؤطــر لحظــة مواجهــة بيــن الــذات وســؤال  تراجيديً

الوجــود. وتحظــى الأأقــوال المكثفــة بمكانــة خاصــة فــي الدراســات النقديــة 

المعاصــرة نظــرًا لمــا تختزنــه مــن �إمكانيــات تصويريــة ودلاليــة قــادرة علــى 

�إنســانية عميقــة ضمــن مســاحة لغويــة ضيقــة، وهــو  ت�أطيــر رؤى فلســفية و

مــا يجعلهــا فــي صميــم مــا �أســماه فريدريــك نيتشــه بـ«الكلمــة الم�أســاوية« 

التــي تعبــرّ فــي اختزالهــا عــن �أقصــى درجــات الوعــي بالصــراع5. وكمــا �أشــار 

رولان بــارت فــي كتابــه »لــذة النــص« �إلــى �أن »النــص القصيــر قــد يمتلــك 

كثافــة دلاليــة ترُبــك القــارئ �أكثــر مــن نــص طويــل«6، ولنــا فــي مــا خلفــه 

شــيخ البيــان �أبــو عثمــان الجاحــظ مــن �إرث �أدبــي قائــم علــى الاختــزال 

يجــاز الموحــي خيــر مثــال، ومــن هــذا المنطلــق تكتســب قولــة  المفيــد، والإإ

الروائــي شــرف الديــن عكــري فــي مفتتــح روايتــه »فنــدق دماحــة« �أهميتهــا، 

الزمــن، وتعكــس  مــع  الــذات  رؤيــة وجوديــة جماليــة لصــراع  �إذ تختــزل 

قــدرة اســتثنائية علــى توظيــف اللغــة لبنــاء نســيج درامــي مكثــف، ففــي 

مــن، الجاثيــةُ  القولــة التــي يصــرح فيهــا الكاتــب بقولــه: »�أمُاطِــلُ منطــقَ الزَّ

�أحكامُــه فــوقَ خرائــطِ �أحلامــي، حتــى �أخَــطَّ بمــاءِ الغيــمِ �أثــرًا علــى جداريــةِ 

ــرًا يعُيــد صياغــة العلاقــة الملتبســة بيــن الــذات  ــاة«، نجــد نصًــا قصي الحي

والزمــن والجمــال علــى نحــو درامــي عميــق. 

فــي مواجهــة  النــص بدايــة علــى صــراع مركــزي يتمثــل  ينفتــح 

5 - فريدريش نتشه، ولادة التراجيديا، ترجمة: فليكس فارس، دار الأدب، بيروت، ص83.
6- رولان بارت، لذة النص، ترجمة: منذر عياشي، دار الحوار، سوريا، طبعة 1993، ص57. 
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نســان لفكــرة الزمــن كســلطة مطلقــة تتحكــم بمصيــره وتفــرض عليــه  الإإ

�أماطــل«   « الافتتاحــي  الفعــل  منــذ  ذلــك  ويتجلــى  الصارمــة،  �أحكامهــا 

الــذي يشــي بحالــة مقاومــة عنيــدة ورغبــة صريحــة فــي مجابهــة الزمــن وعــدم 

الاستســام لــه، وهــو مــا يحيــل �إلــى ثنائيــة �أساســية فــي الفكــر الوجــودي 

بيــن »الكائــن« و«العــدم« كمــا بلورهــا جــان بــول ســارتر7. 

 فــي هــذا الســياق، يمكــن �أيضــا اســتحضار رؤيــة مارتــن هايدغــر 

عــن الزمــن باعتبــاره »الأأفــق الــذي يطــل منــه الوجــود علــى نفســه« )الوجــود 

نســان فــي مواجهــة دائمــة مــع الزمــن بوصفــه العامــل  والزمــان(؛ �إذ يظــل الإإ

الــذي يحــدّد معالــم وجــوده ويؤطــر حريتــه. ومــن هنــا، يدخــل المتكلــم فــي 

علاقــة مشــحونة بالتوتــر مــع الزمــن، علاقــة �أقــرب �إلــى لعبــة مراوغــة يضمــر 

ــة ترتكــز  ــة عالي ــدّ طاقــة درامي ــا، وهــو مــا يول فيهــا تحديًــا لقــدَرٍ يلــوح حتميً

علــى التوتــر الوجــودي بيــن نزعــة التحــرر وحتميــة الفنــاء، وهــذا التوتــر يتناغــم 

مــع مــا وصفــه بــول ريكــور فــي الزمــن والســرد، مــن كــون الســرد، حتــى 

فــي �أقصــر تجلياتــه، »يعُيــد تنظيــم الزمــن فــي شــكل قصــة تمنــح الــذات 

�إمكانيــة الفعــل داخــل تيــار الزمــن«8. 

قــوة  باعتبارهــا  الجماليــة  النــص  يقــدّم  المنحــى،  ذات  وفــي 

مضــادة قــادرة علــى قلــب موازيــن الصــراع بيــن الفــرد والزمــن. »فالأأحــكام 

ــة مــن �أحــكام الزمــن، وك�أن الجمــال  الجماليــة« توصــف ب�أنهــا �أعلــى مرتب

القــدرة علــى اختــراق صرامــة الزمــن والتفــوق عليــه، وهــو  وحــده يملــك 

7 - جــان بــول ســارتر، الوجــود والعــدم: بحــث فــي الأنطولوجيــا الظواهريــة، ترجمــة: جــورج 
ص90.  ،1997 بيــروت،  الفارابــي-  دار  طرابيشــي، 

8 - بــول ريكــور، الزمــن والســرد، ترجمــة: عاطــف أبــو حمــدان، المنطقــة العربيــة للترجمــة- بيــروت، 
الطبعــة الأولــى، 2006، ص85 ومــا بعدهــا، )بتصــرف(.
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تصــور يذكــرّ بنظــرة �أفلاطــون للجمــال فــي الجمهوريــة حيــن اعتبــره ظــا 

للأأبديــة فــي العالــم الأأرضــي9.

 ويبــرز ذلــك فــي تركيــب »�أحكامــه فــوق خرائــط �أحلامــي« الــذي 

يضيــف بعُــدًا بصريًــا رمزيًــا بالــغ العمق،حيــث »ترمــز خرائــط الأأحــام« 

الفرديــة  رؤيتهــا  فيهــا  تشُــكّل  والتــي  للــذات،  الداخليــة  المســاحة  �إلــى 

للعالــم، علــى غــرار مــا يســميه غاســتون باشــار »هندســة الأأحــام« التــي 

تؤســس صــورة الــذات عبــر الخيــال10. هــذه الخرائــط التــي يعيــد فيهــا الفــرد 

ب�أحلامــه  يتربــص  الزمــن  �أن  �إدراكــه   رغــم  يشــتهيي،  رســم حياتــه كمــا 

ويحــاول �إخضاعهــا، مــا يعمّــق الصــراع الدرامــي داخــل النــص ويجعلــه 

ثنائــي الأأقطــاب: مــن جهــة زمــن صــارم مطلــق، ومــن جهــة �أخــرى ذات 

تحــاول التشــبث ب�أحلامهــا ورســم مســارها الحــر. ويــزداد النــص ثــراءً دراميًــا 

باســتخدام الرمــز الكثيــف فــي عبــارة »�أخــطّ بمــاء الغيــم«، التــي تمثــل ذروة 

النــص؛ �إذ تجمــع بيــن الكتابــة باعتبارهــا فعــاً �إنســانيًا يطمــح لتــرك الأأثــر، 

وبيــن مــاء الغيــم الــذي يرمــز �إلــى النقــاء والســمو والخصوبــة والخلــود فــي 

ذات الآآن، مســتحضرًا مــا يســميه �إميــل دوركهايــم بـ«الرمــز الاجتماعــي« 

ــة كونيــة مشــتركة11. ــاه الفــردي ليحمــل دلال الــذي يتجــاوز معن

 ويمكــن هنــا الربــط مــع التصــور الصوفــي للكتابــة فــي تــراث ابــن 

عربيــي، الــذي اعتبــر �أن »الكلمــة مــاء الــروح، تحُييــي القلــوب كمــا يحييــي 

المــاء الأأرض«؛ فهنــا الكتابــة بمــاء الغيــم ليســت مجــازًا جماليًــا فحســب، 

9- أفلاطون، الجمهورية، ترجمة: أحمد لطفي السيد، الهيئة المصرية العامة للكتاب.
ــات- ــة للدراس ــة الجامعي ــا، المؤسس ــب هلمس ــة: غال ــكان، ترجم ــات الم ــتون باشــار، جمالي 10- غاس

بيــروت، الطبعــة: الأولــى،1980.
11 - إميــل دوركهايــم، الأشــكال الأوليــة للحيــاة الدينيــة، ترجمــة: الدكتــور علــي زيعــور، دار الحقيقيــة 

– بيــروت، الطبعــة: الأولــى، 1985.
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بــل هــي اســتعارة صوفيــة تفتــح �أفــق الأأبديــة فــي قلــب اللحظــة الزائلــة.

 وهــذا التــزاوج الرمــزي يوُحــي بســعي الــذات �إلــى تثبيــت وجودهــا 

بــداع والفــن، وك�أن الكتابــة تتحــول �إلــى وســيلة  فــي وجــه الفنــاء عبــر الإإ

ــر لا  ــزوال. وهــذا الأأث ــد يقــاوم ال ــر خال ــة الزمــن وصناعــة �أث لتجــاوز محدودي

ــاة«،  ــة الحي ــرٌ عميــق فــي »جداري ــزوال، بــل �أث ــا ســريع ال ــرًا ماديً ــه �أث ــرُاد ب ي

نســان يشــبه النقــوش التــي  وهــي صــورة بصريــة توحــي بــ�أن مــا يتركــه الإإ

صمــدت �آلاف الســنين علــى جــدران المعابــد والآآثــار، لتبقــى شــاهدة 

علــى وجــوده بعــد غيابــه، وتســتفز ذاكــرة الأأجيــال. 

ــا تســتدعي �أطروحــة جــاك دريــدا فــي الكتابــة  �إن فكــرة الأأثــر هن

والاختــاف حيــن ر�أى �أن »الأأثــر هــو نقطــة اللقــاء بيــن الحضــور والغيــاب، 

بيــن مــا ينقضــي ومــا يظــل«12. ولا يكتفــي النــص عنــد هــذا الحــد، بــل 

يضيــف بعــدًا �إيقاعيًــا دراميًــا عبــر بلاغــة لغويــة تعتمــد علــى جمــل متراصــة 

يقــاع، تتــدرج مــن بدايــة توحــي بالمراوغــة والمقاومــة، �إلــى وســط يعلــي  الإإ

مــن شــ�أن الجمــال، ثــم تصــل �إلــى ذروة حلــم الأأبديــة بالأأثــر الخالــد. هــذا 

التصاعــد يــوازي البنيــة الكلاســيكية للدرامــا، التــي تبــد�أ مــن صــراع �أولــي 

لتتنامــى باتجــاه الــذروة، ثــم تتــرك النهايــة مفتوحــة علــى احتمــالات متباينة، 

مــا يتفــق مــع توصيــف  �أرســطو فــي فــن الشــعر للدرامــا الحقيقيــة ب�أنهــا 

»تصعيــد للصــراع يصــل بالمتلقــي �إلــى ذروة الانفعــال«13. وهكــذا ينجــح 

النــص فــي بنــاء درامــا كثيفــة رغــم قصــره، درامــا تتحقــق فيهــا كل عناصــر 

الصــراع، وتكتمــل فيهــا البعــاد النفســية والرمزيــة والجماليــة، ليصبــح النــص 

12- جــاك دريــدا، الكتابــة والاختــاف، ترجمــة: دعــز الديــن الخطابــي، افريقيــا الشــرق – الــدار 
البيضــاء، الطبعــة: الأولــى، 2008.

13 - أرسطو، فن الشعر، ترجمة: عبد الرحمن بدوي، مكتبة النهضة المصرية- القاهرة، 1953.
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نصًــا دراميــاً متكامــاً مختــزلًًا فــي عبــارة واحــدة، ويثبــت بذلــك �أن القولــة 

�أقــل  فــي  نســانية  الإإ القضايــا  �أعقــد  علــى حمــل  قــادرة  القصيــرة  الأأدبيــة 

العبــارات و�أكثرهــا كثافــة. 

 هداء	 في درامية لإاإ

هــداءات مــن المكونــات البــارزة فــي العتبــات النصيــة التــي تســبق  �إن الإإ

شــارة الشــكلية �إلــى الأأشــخاص �أو  المتــن الأأدبــي، �إذ تضطلــع بــدور يتجــاوز الإإ

الجماعــات، لتصبــح لهــا وظيفــة دلاليــة وجماليــة و�أحيانًــا �أيديولوجيــة �أيضــا؛ 

هــداء يمثــل �أول لقــاء حميمــي بيــن الكاتــب وقارئــه، يفتــح �أفــق التلقــي،  فالإإ

ويهيــئ المــزاج الشــعوري والفكــري للدخــول �إلــى عوالــم النــص. كمــا يعُتبــر 

�أو  الكتابــة،  دوافــع  عــن  يكشــف  قــد  �إذ  العمــل،  لت�أويــل  مفتاحًــا  هــداء  الإإ

يلمــح �إلــى قضايــا اجتماعيــة وثقافيــة تشــغل الكاتــب، �أو يعبــرّ عــن اصطفافــه 

نســاني تجــاه فئــات معينــة. وهــو يمثــل، فــي كثيــر مــن الأأحيــان،  الأأخلاقــي والإإ

عتبــة نصيــة مشــحونة بالبعــد الدرامــي والرمــزي؛ حيــث يختــزل م�أســاة �أو قضيــة 

�أو �إحساسًــا دفينــاً فــي عبــارة موجــزة ذات طاقــة �إيحائيــة عاليــة. ومــن هنــا ت�أتــي 

هــداء بوصفــه نصًــا مصغــرًا قــد يلخــص روح العمــل �أو يشــير  �أهميــة دراســة الإإ

ــه. لذلــك يكتســي  ــاء �أفــق توقعات ــر فيــه، فيســاعد القــارئ علــى بن ــؤر التوت �إلــى ب

هــداء الــذي بيــن �أيدينــا قيمــة خاصــة مــن حيــث بنيتــه الدراميــة المكثفــة  الإإ

�إيحاءاتــه الثقافيــة والاجتماعيــة، وهــو مــا يســتوجب تحليــاً معمقًــا يبيــن �أبعــاده  و

الدلاليــة والجماليــة. 

ــة عميقــة تت�أســس علــى مفارقــة  ــة درامي هــداء عــن بني   يكشــف هــذا الإإ

نســان وحياتــه المفروضــة عليــه، �إذ يســتهل الروائــي بنبــرة  وجوديــة حــادة بيــن الإإ

تعاطــف جامعــة تبــد�أ بنــداء »�إلــى كل الذيــن…« ليخلــق فــورًا �أفقــاً دراميًــا يضــم 
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جمهــورًا مــن المنســيين والذيــن حُرمــوا مــن حقهــم فــي العيــش وفــق حقيقتهــم 

الداخليــة. وتكمــن قــوة النــص فــي اقتصــاده اللغــوي الــذي يختــزل عالمــاً مــن 

القهــر فــي جملــة واحــدة، �إذ يختصــر مســار حيــاة كاملــة فــي كلمــة “�أجُبــروا” 

التــي تحمــل فــي طياتهــا عنفًــا صامتــاً وظلمًــا ممنهجًــا، هــذه المفــردة الدراميــة 

تحيــل �إلــى ســلطة خارجيــة -مجتمعيــة �أو  �أســرية  �أو سياســية... ـــــ تفــرض قوالــب 

جاهــزة علــى الأأفــراد، وهــو مــا يضُمــر نقــدًا للأأنســاق الثقافيــة والاجتماعيــة التــي 

تهنــدس حيــاة البشــر وتجعلهــا نســخًا متشــابهة بــا روح. ثــم يتعمــق التوتــر 

الدرامــي �أكثــر فــي عبــارة »عيــش حيــاة لا تشــبههم«، والتــي تنقــل القــارئ مــن 

مســتوى الواقعــة �إلــى مســتوى الشــعور الداخلــي بالاغتــراب الوجــودي، وتوحــي 

ب�أن الم�أســاة ليســت فقط في الأأفعال القســرية بل في تشــويه العلاقة الجوهرية 

نســان وذاتــه، بيــن مــا هــو ومــا كان يمكــن  �أن يكــون.  بيــن الإإ

تصــورات  �إلــى  يعيدنــا  عالميًــا  ثقافيــاً  نســقًا  يلامــس  هــداء  الإإ هــذا  �إن 

فلســفية عــن الاغتــراب كمــا عنــد كيركغــارد �أو ماركــس، حيــث ينشــ�أ الاغتــراب 

نســان �إلــى الامتثــال لشــروط اجتماعيــة �أو اقتصاديــة.. تفرغــه  مــن اضطــرار الإإ

مــن فرديتــه، وتحولّــه �إلــى كائــن مــروض.  �أمــا مــن الناحيــة الجماليــة، يحقــق 

يقــاع الهــادئ فــي ظاهــره والمشــحون  النــص تكثيفًــا دراميًــا عاليًــا مــن خــال الإإ

فــي باطنــه، �إذ تبــد�أ الجملــة ب�إيقــاع تصاعــدي عاطفــي منــذ النــداء حتــى بلــوغ 

هــداء  »لا تــش بههــم«، ليتــرك �أثــرًا طويــاً فــي وعــي القــارئ. كمــا يلعــب الإإ

دورًا ت�أسيســيًا بوصفــه عتبــة نصيــة تمهــد لمحتــوى قــد يتنــاول تجــارب القمــع 

والاغتــراب، وتعِــد القــارئ بــ�أن مــا ســيتلقاه ليــس مجــرد ســرد بــل مســاءلة �إنســانية 

نســان عــن ذاتــه. ومــن زاويــة علــم اجتمــاع الأأدب،  للقيــود التــي تفصــل الإإ

هــداء خطابًــا نقديًــا صامتــاً يفضــح البنــى المجتمعيــة  يمكــن اعتبــار هــذا الإإ

التــي تمــارس العنــف الرمــزي، حيــن تدفــع الأأفــراد �إلــى ارتــداء �أقنعــة تناســب 
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ــة �أو  ــا النظــم الاجتماعيــة والأأخلاقي وجوههــم، وهــو بهــذا يتحالــف مــع ضحاي

السياســية المتصلبــة. 

هــداء تبُنــى �أيضًــا علــى بعــد تراجيــدي:  �إن البنيــة الدراميــة فــي هــذا الإإ

شــارة �إلــى جماعــة “كل الذيــن” توحــي بامتــداد هــذه الم�أســاة وكونهــا ظاهــرة  فالإإ

جماعية لا فردية، ما يرفع مســتوى الأألم من حالة شــخصية �إلى قضية �إنســانية 

عامــة، ويحولّهــا �إلــى م�أســاة صامتــة يعايشــها كثيــرون فــي خضوعهــم اليومــي. 

هــداء بمثابــة صرخــة صامتــة �أو تراجيديــا  بهــذا التصويــر المكثــف، يصبــح الإإ

مختزلــة فــي ســطر، حيــث لا نجــد �أبطــالًًا فردييــن بــل كائنــات محطمــة تتشــارك 

المصيــر، وهــو مــا يمنــح النــص بعــدًا �أخلاقيــاً يعيــد مســاءلة القيــم المهيمنــة 

نســان بمــدى توافقــه مــع معاييــر الأأخريــن لا بمــدى صدقــه مــع  التــي تقيــس الإإ

هــداء دوره التقليــدي ككلمــة افتتاحيــة ليصيــر بيانًــا  نفســه. لــذا يتجــاوز هــذا الإإ

�أخلاقيــاً وفنيًــا يفضــح قســوة الواقــع ويدعــو للتعاطــف مــع �أولئــك الذيــن تلاشــت 

ملامحهــم خلــف حيــاة ليســت لهــم، جاعــاً القــارئ شــريكًا فــي حمــل هــذا 

الهــم وفهــم عمــق اغترابهــم. 

خاتمة

تكشــف القــراءة المت�أنيــة لافتتاحيــة روايــة »فنــدق دماحــة« عــن كونهــا 

نصــاً مصغّــراً يحتضــن الرؤيــة الكليــة للعمــل ويجســد بوعــي جمالــي عميــق 

جدليــة الوجــود والعــدم فــي �أرقــى تجلياتهــا الدراميــة، فالروائــي شــرف الديــن 

عكــري لا يقــدّم مفتتحــاً تقليديــاً، بــل يبنــي عبــر قولــة مكثفــة مشــهدًا دراميًــا 

تتصــارع فيــه الــذات مــع الزمــن، والجمــال مــع الفنــاء، والحلــم مــع الســلطة 

المطلقــة للقــدر، وهــذا الصــراع الم�أســاوي يتحقــق مــن خــال بنيــة لغويــة عاليــة 
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يقاعــي، مــا يجعــل الكلمــة  التكثيــف تعتمــد علــى الرمــز والانزيــاح والتوتــر الإإ

الواحــدة مشــحونة بطاقــة دلاليــة تتجــاوز حــدود القــول �إلــى فعــل درامــي قائــم 

بذاتــه.

ولقــد �أظهــرت الدراســة �أنّ الافتتاحيــة، فــي بعدهــا الفلســفي، تؤســس 

لموقــف وجــودي متوتــر يت�أرجــح بيــن الرغبــة فــي �إثبــات الــذات، ووعيهــا الحــاد 

هــداء امتــداداً دراميــاً لهــذا التوتــر، �إذ ينقــل الصــراع  بزوالهــا، فــي حيــن يشــكل الإإ

مــن بعــده الفــردي �إلــى بعــد �إنســاني جماعــي، ويحــولّ العتبــة النصيــة �إلــى مــر�آة 

نســان المعاصــر داخــل نســق اجتماعــي قاهــر يفــرض عليــه  تعكــس اغتــراب الإإ

بنــاء  فــي  هــداء-  والإإ -الافتتاحيــة  العتبتــان  تتكامــل  تشــبهه، وهكــذا  حيــاة لا 

خطــاب وجــودي ذي نبــرة دراميــة عاليــة، يتجــاوز الســرد �إلــى الت�أمــل الفلســفي 

والنقــد الأأخلاقــي. كمــا �أبــرز التحليــل �أن الاقتصــاد اللغــوي والكثافــة الرمزيــة فــي 

نــص الافتتــاح ليســا مجــرد تقنيــات �أســلوبية، بــل يمثــان جوهــر البنيــة الدراميــة 

لغويــة  مســاحة  �أضيــق  فــي  نســان  الإإ م�أســاة  يحتضــن  �أن  للنــص  تتيــح  التــي 

ــاً  ــاً �أدبي ممكنــة؛ فالروائــي يــزاوج بيــن الدرامــا والفلســفة والشــعر، ليصــوغ خطاب

يربــط بيــن الفعــل الجمالــي وقلــق الوجــود، وبيــن �أثــر الفــن وقــدر الزمــن، فيتحــول 

نســانية وهــي تواجــه مصيرهــا،  النــص القصيــر �إلــى مســرح مكثــف للــذات الإإ

للكتابــة  حداثيــاً  نموذجــاً  يقــدّم  دماحــة«  »فنــدق  �إنّ  القــول  يمكــن  وبذلــك 

التجريبيــة؛ حيــث تنصهــر العتبــات النصيــة فــي نســيج العمــل وتغــدو جــزءاً مــن 

بنائــه الدلالــي والدرامــي، مؤكــداً �أن الكلمــة الافتتاحيــة ليســت تمهيــداً للحــدث 

فحســب، بــل هــي الحــدث ذاتــه فــي صورتــه الأأقصــى والأأعمــق. �إنهــا لحظــة 

نســان وزمنــه، بيــن القــول والعــدم، لحظــة يُعــاد فيهــا ت�أســيس  مواجهــة بيــن الإإ

اللغــة وجماليــة  دراميــة  عبــر  نســاني  الإإ للوجــود  والفلســفي  الجمالــي  المعنــى 

يجــاز. الإإ
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الميتا سرد في رواية:

“فندق دَماحة” لشرف الدين عكري

د. محمد دخيسي �أبو �أسامة14

تقديم

الديــن  شــرف  والمبــدع  للكاتــب  دماحــة”  “فنــدق  روايــة  تدخــل   

عكــري، ضمــن نســق روايــة الروايــة؛ �إذ الانتقــال المفاجــئ من النص المســرود، 

�إلــى ســرد واقــع الكتابــة، �أو بمعنــى �آخــر وضــع القــارئ ضمــن رؤيــة مباشــرة 

وكاتــبَ النــص، لننتقــل مــن قــراءة الأأحــداث، �إلــى البحــث عــن ســبب كتابتهــا، 

وســياقِ تفاعلهــا والشــخصيات. لذلــك لا يختلــف اثنــان فــي كــون هــذه الكتابــة 

وعيــا �أوليــا مــن الكاتــب ذاتــه، وبحثــا عــن القــارئ النموذجــي الــذي يربــط بيــن 

واقــع الســرد، وســرد الواقــع. 

ــة قــول الســارد: “تلــك قصــة فرغــتُ منهــا،  ممــا جــاء فــي متــن الرواي

وهــذه روايــة جديــدة علــيَّ �أن �أتبــع خيوطهــا، وربمــا �أعــود �إلــى مراكــش، ومنهــا 

�إلــى واحــات الجنــوب الشــرقي.”15

14- أستاذ التعليم العالي، أستاذ باحث في الأدب والتربية.
ــع، الخرطــوم،  احــة، دار المصــورات للنشــر والطباعــة والتوزي ــدق دَمَّ ــن عكــري، فن 15- شــرف الدي
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فهــل نقــف عنــد تجنيــس النــص “روايــة”؟ �أم عنــد المفارقــة الخفيــة 

التــي تضــع النــص الأأول فــي مقــام “القصــة”، والنــص الأأخيــر “قصــة رشــيد 

وحســن...” فــي منزلــة الربــط بيــن الحاضــر والماضــي: حاضــر القصــة، وماضــي 

فنــدق الليمــون/ دَمَّاحــة؟؟

ســؤال مشــروع فــي ظــل الهيمنــة الكليــة لفعــل الســرد بــدل الحكــي، 

ســرد قصــص متنوعــة، تربــط بينهــا وشــائج قــوة الشــخصية/ البطــل، بالمفهــوم 

التقليــدي “دماحــة” والشــخصيات المســاهمة فــي فعــل الســرد: ســيد العابــد، 

مســيعيدة وغيرهمــا. ويضــع الكاتــب شــرف الديــن عكــري القــارئ فــي البدايــة 

مشــدوها للنظــر فــي علاقــة القصــص الثــاث: قصــة شــمهروش، وقصــة دماحة، 

وقصــة رشــيد وحســن.. لكــن النهايــة تقلــب الموازيــن، وتحــرك دواليــب الربــط 

الحدثــي، بيــن ماضــي فنــدق دماحــة الــذي وهبــه ســيد العابــد لدماحــة، التــي 

بدورهــا باعتــه لتهــب دخْلــه لتحريــر العبيــد، وحاضــر الفنــدق الــذي ينــزل فيــه 

رشــيد وحســن بفــاس، ب�إيجــار غرفــة مقامــا لهمــا لتعلــم الحرفــة..

 سرد السرد: �أو الميتا سرد

لا يمكــن الحديــث عــن الميتاســرد Metanaration دون التوغــل فــي 

مضمــون النــص، وتتبــع �أحداثــه بمــا يفــي بالغــرض المتنــاول؛ بعيــدا عــن الســرج 

العــادي للحــدث. فالميتا-ســرد تقنيــة، �أو �أســلوب يلجــ�أ �إليــه الكاتــب/ الــراوي 

هــو  �أو  الكاتــب،  الحــدث، ومقصــد  بيــن مضمــون  الخفيــة  العلاقــة  لينســج 

�أســلوب فــي الســرد يتجــاوز القصــة ليت�أمــل �أو يعلــق علــى عمليــة الســرد، �أو 

طبيعــة الكتابــة الســردية. ويظهــر فــي �أعمــق تجلياتــه وعــي الكاتــب بفحــوى 

الخطــاب. وتبــد�أ ســلطة النــص علــى القــارئ حينمــا ينغمــس الفعــل الســردي، 

السودان، ط. 1، 2025.
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والفعــل مــا وراء الســردي؛ فــا يســتطيع المتلقــي الفصــل بينهمــا �إلا مــن بــاب 

الفصــل بيــن الواقــع والتخيــل. وقــد يكســر بذلــك، حــدود »الوهــم الســردي« 

الــذي يجعــل القــارئ جــزءا مــن العمليــة الســردية فــي كنههــا المتوقــع. 

يمكــن �أن نقــدم نمــاذج مــن روايــة »فنــدق دماحــة«، وبهــا نســتنتج 

هــذه العلاقــة الخفيــة. 

الحقيقــي  والواقــع  الروايــة  بيــن  الكاتــب  يربــط  الروايــة  بدايــة  ففــي 

للكاتــب، الــذي يختــار الانضمــام �إلــى صــف مكتبتــه، فينتشــي بقــراءة فصــول 

مذكراتــه: »خلَّفــتُ النافــذة وبهــاء الصبــاح وراء ظهــري، وقفِلــتُ عائــدا صــوب 

عائــدا  وقفِلــتُ  وراء ظهــري،  الصبــاح  اء  بلغــتُ  �إذا  الصغيــر، حتــى  مكتبــي 

صــوب مكتبــي الصغيــر، حتــى �إذا بلغــتُ �إليــه ســحبتُ الكرســي وجلســتُ، 

ــر�أ، بصــوت بالــكاد تســمعه �أذنــاي، مــا خطــه  ف�أخرجــتُ مذكرتــي، ورحــتُ �أق

قلمــي فــي الليلــة الماضيــة:..«16

والجــدال  الحــوار  يســتهل  بذلــك  وهــو  كتبــه،  مــا  قــراءة  فــي  ويبــد�أ 

الحدثــي، الــذي ينقلــه مــن الواقــع المعيــش، �إلــى الواقــع المتخيــل، ويســت�أنف 

معــه الوقائــع التــي تذكرهــا فســجلها، �أو التــي تخيلهــا فابتكــر حبكتهــا الســردية. 

فهــو عــن وعــي منــه، يتوقــف عنــد مختــارات نصيــة ليبــرر ســبب اختيــاره، �أو 

يشــارك الــراوي فــي هواجســه، وتخيلاتــه، فينطــق بمــا يفكــر بــه القــارئ علــى 

لســان الــراوي ذاتــه.

وهــذا مــا يســمى فــي مجــال المســرح، بتكســير الجــدار الرابــع؛ حيــث 

تخاطــب الشــخصية القــارئ، وتحــاوره علــى �أســاس �أنــه مشــارك فــي بناء النص، 

16- فندق دماحة، ص. 11. 
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وجعلــه قارئــا نموذجيــا ينســاب بسلاســة �أمــام الرؤيــة الثانيــة للكاتب.

فمن وظائف الميتا-سرد، نذكر:

- تكســير البنيــة الخطيــة للنــص الروائــي؛ �إذ تجعــل القــارئ 	

جــزءا مــن الحــدث، ونمطــا ثانيــا لتخليــق الرؤيــة الســردية؛

- النقــد الذاتــي: فيتحــول الكاتــب مــن موقــف الســرد �إلــى 	

الســردية؛ ورؤاه  �أحداثــه،  نقــد  موقــف 

- مكبــر 	 جعــل  �أخــرى،  بعبــارة  �أو  خفــي،  صوتــي  تســجيل 

صــوت علــى �أفــكار الكاتــب، فينطــق بمــا يفكــر بــه، ومــا يتوجســه القــارئ، 

�أو مــا يمكــن �أن يتبــادر �إلــى ذهــن المتلقــي عامــة؛

- والأأهــم مــن ذلــك، خلــق الوعــي الجماعــي الــذي يربــط 	

معــا. والقــارئ  الكاتــب 

حديثــة،  �أدبيــة  بنظريــات  المفهــوم  هــذا  يرتبــط  وتنظيريــا، 

كتفكيكيــة دريــدا؛ الــذي يعدهــا تقنيــة تجعــل النــص واعيــا لذاتــه، وناقــدا 

لعمليــة الســرد نفســها، كمــا �أنهــا قائمــة علــى تفكيــك التقاليــد الســردية، 

والدفــع بالقــارئ �إلــى التفكيــر الذاتــي النقــدي، وعــدم الوقــوف عنــد التلقــي 

الســلبي.17

 وفــي حــوار �آخــر بيــن كاتــب القصــة وابنــه، تشــير الأأحــداث �إلــى 

كــون الابــن واعيــا بســلطة النــص علــى والــده، فاستفســره:

ــم  ــة كاظ ــاف، ترجم ــة والاخت ــدا )Jacques Derrida(، الكتاب ــاك دري ــى ج ــوع إل ــن الرج 17- يمك
جهــاد، دار توبقــال للنشــر، ط. 2، -2000 جــاك دريــدا، الصــوت والظاهــرة، مدخــل إلــى مســألة العلامــة 
فــي فينومينولوجيــا هوســرل، تــر. فتحــي إنقــزو، المركــز الثقافــي العربــي، الــدار البيضــاء، المغــرب، 

ط. 1، 2005... 
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»النــص مجــددا! لــم يمــض زمــن طويــل علــى �أوبتــك مــن مراكــش 

وجبــل توبقــال؟ �ألا تــرى �أنــك بحاجــة �إلــى قليــل مــن الراحــة؟

ط�أط�أت ر�أسي تجنبا لنظراته، وقلت و�أنا �أنصرف:

- �أن 	 علــي  روايــة جديــدة  وهــذه  منهــا،  فرغــتُ  تلــك قصــة 

�إلــى واحــات الجنــوب  �إلــى مراكــش ومنهــا  �أعــود  �أتبــع خيوطهــا، وربمــا 

الشــرقي.«18

 

 رواية »فندق دماحة« وسلطة النص السردي

 يبــد�أ الكاتــب الروايــة بواقعــة عجيبــة، ي�أخذنــا مــن خلالهــا �إلــى 

ســرد داخــل الســرد، حيــث يشــير �إلــى تنــاول البطــل مذكراتــه ليقــر�أ مــا خطتــه 

يــده فــي الليلــة الســالفة، فكانــت قصــة شــمهروش وبحــث البطلــة/ الســاردة 

عــن محكمــة الجــن بقريــة �إمليــل قــرب مراكــش، لعــاج مشــكل العقــم.

وحيــن نبحــث عــن مشــكل العقــم نجــده حاضــرا فــي النصــوص 

الثلاثــة:

- القصة الأأولى التي �أشرنا �إليها؛

- قصــة عقــم للاكنــزة زوجــة ســيد العابــد، الــذي �أنجــب مــولاي 

�إدريــس مــن دادة مســيعيدة، فــكان هــذا الســر ســبب انتقاهمــا )للاكنــزة 

ومســيعيدة( مــن دماحــة؛

- قصــة عقــم زوجــة العــم رشــيد، ممــا جعــل الأأب يهبــه ابنتــه 

18- فندق دماحة، ص. -36 37. 
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ليلــى: »وفــي لمــح البصــر، تــم تحويــر النقــاش مــن انتــزاع �أختــي ليلــى مــن 

حضــن �أمهــا، و�أخذهــا للعيــش مــع عمــي وزوجتــه العاقــر، �إلــى التفكيــر فــي 

مصلحتهــا، وحقهــا فــي التعلــم.«19 

شــارة الضمنية، دليل على كون النص الســردي مهووســا  هذه الإإ

بعامــل الربــط بيــن الفكــرة، والحــدث والشــخصية، والزمــان؛ ليبقــى الزمــان 

مت�أصــا وموازيــا للأأحــداث ذات الطابــع الاجتماعــي �أو النفســي.

فالقضيــة الأأســاس كمــا هــو ملاحــظ، لا تــراوح قضيــة النخاســة، 

�أو بيــع العبيــد التــي عرفهــا العالــم فــي نهايــة القــرن التاســع وبدايــة القــرن 

ــة  ــر رحــات بحري العشــرين، وبخاصــة مــع الأأندلــس، وانتقــال العبيــد عب

وبريــة. وتبعــث هــذه القضيــة برســائل عــدة، منهــا:

مــاء، ممــا يجعــل �أبوتهــم لحضــن  - استســام بعــض العبيــد والإإ

�أســرهم �أمــرا غيــر مفكــر فيــه؛

مــاء، �أو العبيــد، ممــا يدفعهــم �أحيانــا �إلــى  - تحــدي بعــض الإإ

التفكيــر فــي ســبل الخــاص، وذلــك حينمــا يتعلــق الأأمــر باختطــاف وبيــع، 

كمــا فــي حالــة دماحــة.

شــارة �إلــى �أن هــذه القضيــة مصــدر لتحريــك  لذلــك، وجبــت الإإ

الحــدث العــام فــي النــص، �إذ بهــا انتقلنــا مــن الماضــي �إلــى الحاضــر، 

ومعهــا، تــم التفكيــر فــي ســبل قلــب نظــام النخاســة، والبحــث عــن �أســباب 

التحــرر بشــتى الوســائل.

علــى  دماحــة«  »فنــدق  روايــة  فــي  الســردي  الفعــل  يقــوم  كمــا 

19- فندق دماحة، ص. 256.
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التلاعــب بتسلســل الأأحــداث؛ لذلــك، يختــار الكاتــب �أن يؤجــل حينــا، 

شــارة �إلــى مــا �آلــت �إليهــا  ويعجــل حينــا �آخــر. �إذ �أنهــى قصــة دماحــة، دون الإإ

�أنبــ�أ حســن  �إذ  الأأحــداث، �إلا حينمــا اســتعرضها فــي القصــة الأأخيــرة؛ 

صديقــة رشــيد �إلــى كــون اســم فنــدق »دماحــة« فنــدقَ الليمــون، و�أشــار �إلــى 

حقيقــة الروايــة التــي تقــول: 

»يــروي النــاس يــا �أخــي �أن ســيدا اغتصــب �إحــدى �إمائــه اغتصابــا 

نتــج عنــه حملهــا، ويحكــى �أيضــا �أنــه احتجزهــا فــي هــذه الغرفــة التــي ت�أوينــا 

الآآن، وقــد حصــل ذلــك قبــل معرفتــه بحملهــا.

ولمــا علــم ب�أنــه زرع نطفتــه بداخــل رحمهــا، ســعى �إلــى تحريرهــا 

وطلــب يدهــا للــزواج، وقــد نــدم علــى فعلتــه، وكان الفنــدق مهرهــا...«20

 هــذا �آخــر مــا جــاء فــي روايــة »فنــدق دماحــة«، لكنــه ينــدرج 

ضمــن الفصــل الأأول المؤجــل كمــا جــاء علــى لســان الكاتــب ذاتــه بقولــه: 

الأأول«  »الفصــل  ت�أجيــل  تــم  لقــد  العزيــز)ة(  القــارئ)ة(  �أيهــا  »توضيــح 

تقنيــة«21 لاعتبــارات 

قصــة  علــى  ركــز  الســارد  كــون  منشــ�أه  الت�أجيــل،  هــذا  ولعــل 

ــد�أ بهــا قبــل �أن ينتقــل �إلــى ســيرة رشــيد وحســن. ومــن  ‘دماحــة’، لذلــك ب

كمــا  الأأحــداث،  ســير  اختيــار  فــي  موفقــا  كان  الكاتــب  �أن  الملاحــظ 

اســتطاع �أن يبنــي الســيرورة الحدثيــة وفــق تصــور منهجــي معــد ســبقا، 

وهــو مــا جعلــه يركــز علــى ســرد �أحــدث دماحــة بتفاصيلهــا، و�أن يرجــئ 

الحديــث عــن الفنــدق فــي �إشــارة منفصلــة ســريعة فــي نهايــة المطــاف. 

20- فندق دماحة، ص. -262 263. 
21- فندق دماحة، ص. 39.
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وقــد انتبهنــا كيــف �أن دماحــة �أيضــا كان لهــا الــدور فــي اختيــار الحــدث 

المناســب، بوصفهــا ســاردة فــي بدايــة حكــي قصتهــا، وهــي غيــر مدركــة 

لعواقــب الرعــي بعيــدا عــن القبيلــة، واسترســالها فــي الحديــث مــع الغريــب 

الــذي اختطفهــا، وباعهــا فــي ســوق النخاســة.

وفــي �إطــار ســير العمليــة الســردية لــدى المبــدع شــرف الديــن 

عكــري، نقــف عنــد الصــدام الفكــري بيــن روايتــه الأأولــى »فنــدق دماحــة« 

والروايــة الثانيــة »ســراديب الذاكــرة«، ولا نقصــد بالصــدام عــدم الانســجام 

بيــن العمليــن؛ بقــدر مــا نخلــق الصــدام الفكــري مــن رحــم معانــاة الــراوي 

فــي العمليــن. فينتــج عــن ذلــك الالتقــاء الــذي يطمــح �إلــى تخليق المشــروع 

بداعــي للمؤلــف. الإإ

الديــن  شــرف  للمبــدع  الذاكــرة«22  »ســراديب  فروايــة  لذلــك، 

الواقــع  تجليــات  فيهــا  يقــارب  الجمــع؛  بصيغــة  مفــرد  نــص  عكــري، 

الخفــي الــذي يجســده تعــدد الســاردين، وتقاطــع الزمــن الســردي، ممــا 

ينبــئ بضــرورة القــراءة المت�أنيــة للنــص، بعيــدا عــن الجاهــز والمعَــدِّ ســلفا 

دون �إعمــال فكــر ووجــدان، وت�أويــل للوقائــع المفصــح عنهــا، والأأحــداث 

ــة بيــن الســطور.. الخفي

تعــدد الســارد، بيــن فطومــة وزايــدة وعبــد المجيــد.. وشــخصيات 

�إلــى كــون الكاتــب استســاغ الرؤيــة  �إشــارات  قــد تظهــر لتغيــب؛ كلهــا 

القبليــة لشــخوصه، فحالــة �أن يعطــي لــكل حقــه مــن الحكــي دال العمــل 

�أننــه  والبديــع  الغائــب،  �إلــى  المتكلــم  مــن  �أيضــا  ينتقــل  وقــد  الســردي، 

ــع، ط. 1،  ــرة، دار المصــورات للنشــر والطباعــة والتوزي ــري، ســراديب الذاك ــن عك 22- شــرف الدي
 .2024
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يوظــف �أيضــا ضميــر المخاطــب، حينمــا كانــت فطومــة توجــه خطابهــا 

نحــو طفلهــا فريــد..

ومــن المفارقــات العجيبــة فــي النــص �أيضــا، �أن الكاتــب يــزاوج 

بيــن الســرد الروائــي، والمشــهد المســرحي، دافعــا بذلــك القــارئ �إلــى تمثــل 

الأأحــداث انطلاقــا مــن المشــيرات المســرحية التــي تبُنــى بواســطة الحــدث 

والحــوار..

�أخيــرا، يمكــن القــول فــي نهايــة هــذه الكلمــة المقتضبــة حــول 

الســرد  الكاتــب اختــار الاشــتغال علــى فعــل  �أن  روايــة »فنــدق دماحــة« 

العــام  الحــدث  علــى  للتركيــز  �آخــر،  حينــا  والمنقطــع  حينــا،  المتنــاوب 

لتفتيــت  بناهــا  التــي  �أن الأأوصــاف  المرتبــط بشــخصية »دماحــة«؛ غيــر 

بينهــا  الحدثيــة  الدلالــة  تربــط  بقصتيــن  صلــة  ذات  جعلهــا  الأأحــداث 

بشــكل غيــر مصــرح بــه. وقــد اســتدعى الكاتــب ســلطة الفكــر، وســلطة 

المشــتركة. الحــالات  بيــن  للربــط  التذكــر 

ومــن القضايــا التقنيــة التــي يمكــن �أن تكــون حافــزا لقــراءة النــص، 

�أن الانتقــال مــن قصــة �إلــى قصــة �أخــرى، كان عــن وعــي، وبتصريــح موجــز 

منــه. وهــذا دليــل علــى كــون الســارد/ البطــل، المتنــوع فــي الروايــة، مرتبــط 

بالقــوى الفاعلــة التــي تمــت بطريقــة فجائيــة، �أحدثهــا تقلــب الأأحــداث، 

واختيــار الوقــت المناســب للتعبيــر عــن نهايــات غيــر متوقعــة.

 تمفصلات عتبات النص في رواية »فندق دماحة«

فــي �إطــار تجــزيء النــص الأأصلــي، وتقريــب القــارئ مــن العلاقــة 

بيــن الســرد، والميتــا ســرد، يُفــرد شــرف الديــن عكــري روايتــه بخاصيــة 
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لــم يكــن  �إذا  �إليهــا المتلقــي، وقــد يغفــل عنهــا  تقنيــة متميــزة. قــد ينتبــه 

مهتمــا بعتبــات النــص. فيقســم الكاتــب روايتــه �إلــى �أربعــة فصــول، وهــو 

�أمــر مقبــول ومنطقــي، ويجــزئ �أيضــا الفصــول �إلــى عناويــن فرعيــة. ومــن 

القضايــا الهامــة التــي يجــب التركيــز عليهــا �أيضــا، هــو كــون هــذه الفصــول 

غيــر معنونــة، في�أخــذ الترقيــم وظيفتــه الدلاليــة والتركيبيــة، ويســتجيب لرؤيــة 

ســردية مســبقة. 

الــذي  التوزيــع البصــري للروايــة،  �إلــى  شــارة  لذلــك، تجــدر الإإ

يختلــف عــن التوزيــع الزمنــي، �أو التسلســل المنطقــي لزمنهــا؛ فالكاتــب 

شــرف الديــن عكــري ميــال �إلــى تغييــر �أفــق انتظــار القــارئ، فيبــد�أ بالنهايــة، 

ويؤجــل الفصــل الأأول )المفتــرضَ( �إلــى نهايــة روايتــه. وهــو يؤثــث فضــاء 

النــص بالتوثيــق الفعلــي لهــذا الفصــل:

»الفصل الأأول«: ص. 225

وفــي مقابــل ذلــك، يســجل عتبــة »الفصــل الأأول« فــي بدايــة 

روايتــه، ويتبعهــا بتوضيــح »ميتا-ســردي« يؤكــد فيــه مــا ســقناه ســابقا مــن 

وعــي مــزدوج بيــن الكاتــب/ الســارد، والمتلقــي/ القــارئ، جــاء فيــه:

 »الفصل الأأول:

توضيح:

الأأول„  „الفصــل  ت�أجيــل  تــم  لقــد  العزيــز)ة(  القــارئ)ة(  �أيهــا 

تقنيــة«23 لاعتبــارات 

23- فندق دماحة، ص. 39. 



32

الصفحــات  منــذ  �أول  بفصــل  نصــه  يبــد�أ  نفســه،  الوقــت  وفــي 

هــداء �إلــى ســرد الأأحــداث  الأأولــى، دون عنــوان؛ �إذ ينتقــل مباشــرة مــن الإإ

فــي الصفحــة المواليــة:

»�إهداء:

�إلى كل الذين �أجُبروا على عيش حياة لا تشبههم...«24

�إن هــذا التقســيم مرهــون بوعــي كامــل مــن قبــل الكاتــب، فلــو �أن 

الأأمــر متعلــق بخطــ�إ، �أو ســهو، لمــا اســتدار نحــو القــارئ يعتــذر منــه، ويؤكــد 

ت�أجيــل الفصــل الأأول؛ وفــي الت�أجيــل دعــوة �إلــى قــراءة مسترســلة غيــر مقيــدة 

بزمــن �أو مــكان معينيــن، بقــدر مــا تفتــح البــاب �أمــام القــراءات المتعــددة، 

والت�أويــات المفتوحــة، وهــي -طبعــا- تســتجيب دائمــا �إلــى الرؤيــة التــي 

يتبناهــا الكاتــب ضمــن مشــروعه الســردي.

         تركيب

خلاصــة القــول، روايــة »فنــدق دماحــة«، مبدؤهــا المــكان؛ وهــو 

فضــاء �إمليــل للبحــث عــن ســر العــاج الروحانــي، ونهايتهــا المــكان، وهــو 

الفنــدق الــذي يجمــع الصديقيــن )رشــيد وحســن(، وتعــد قضيــة النخاســة 

�إحــدى القضايــا التــي تفتــح بابــا شاســعا �أمــام قــراءات مختلفــة ومتنوعــة.

فمهمــا تماهــى الكاتــب/ الســارد وموقــف القــارئ مــن النــص، 

تبقــى لهــذه المعيِّنــات النصــة وظيفــة ذات �أثــر فعــال لــدى المتلقــي؛ �إذ 

تجعلــه يتجــاوز القــراءة الخطيــة العاديــة �إلــى مبــادرات قرائيــة ذات �أبعــاد 

منهجيــة مختلفــة.

24- نفسه، ص. 7. 
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، فــا  ولعلنــا قــد وقفنــا عنــد بعضهــا، دون الزعــم بكونهــا الــكلَّ

بــ�أس �أن يحــاول الآآخــر اســتجلاء قضايــا �أكثــر فعاليــة وجاذبيــة، ومــن ثمــة 

الاقتــراب �أكثــر مــن مقصديــة ووظيفــة النــص الأأصلــي.
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السّرد والحجاج في رواية »فندق دمّاحة« 

)مقاربة حجاجية(
عزيز سعد25

ملخص المقال:

تنــدرج هــذه المقالــة ضمــن �إشــكالية تتمحــور حول علاقة الســرد 

بالحجــاج، والتــي جــاءت لتعيــد الاعتبــار لحجاجيــة النــص المتخيــل، 

بعدمــا �أهملــت الدراســات الحجاجيــة منــذ: بيرلمــان وديكــرو وشــارودو 

وغيرهــم الحجــاج فــي الخطــاب الســردي، لذلــك عمــل ســيمور شــاتمان/ 

 Saymour Catman علــى فحــص العلاقــة بيــن الحجــاج والســرد، والــذي 

يؤكــد علــى تداخــل الســرد والحجــاج، ويخــدم �أحدهمــا الآآخــر.

الديــن عكــري نموذجــا  لشــرف  »فْنْــدْق دمّاحــة«  روايــة  تمثــل 

حيــا لتداخــل الســرد والحجــاج، فهــي ترســم صــورة حيــة عــن العمليــة 

الحجاجيــة التــي تقــام بيــن المؤلــف والقــارئ مــن جهــة، وبيــن شــخصيات 

الروايــة مــن جهــة ثانيــة، حيــث يحــاول المؤلــف الدفــاع عــن �أطروحتــه 

المتضمــن بالنــص، والت�أثيــر فــي القــارئ، كمــا تحــاول بعــض الشــخصيات 

خاصــة دمّاحــة الدفــاع عــن حريتهــا المســلوبة، والت�أكيــد علــى �أنهــا حــرة 

بنــت حــر، فــي ســياق العلميــة الحجاجيــة مــع ســيدْ العابــد.

25- طالب باحث في سلك الدكتوراه. 
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بالنــص  الحجــاج  علاقــة  عــن  الكشــف  ســياق  فــب  وركزنــا 

المتخيــل علــى اســتراتيجيات حجاجيــة كالوصــف والتفخيــم، كونهمــا 

يســاعدان علــى الت�أثيــر فــي المتلقــي، وت�أكيــد حضــور الفكــرة بذهنــه، �إلــى 

ترتيبيــة للحجــج. باعتبارهــا علاقــة  الســالم الحجاجيــة  جانــب 

الكلمــات المفتاحيــة: الســرد والحجــاج، الوصــف، التفخيــم، 

نظريــة الســالم الحجاجيــة.

Abstract

The study is concerned with the problematic relationship 

between narration and argumentation, which aims to reinforce the 

argumentative dimension in the fictional text.  While argumentative 

studies have been abandoned since the works of Perelman, Ducrot, 

Charaudeau, and others, there comes Seymour Chatman’s work, 

which focuses on examining the relationship between narration 

and argumentation, as each one of them intertwines and intersects 

with the other. 

The novel of Fandaq Damaha by Charaf Eddine Ogri 

represents a vivid example of this overlap between narration and 

argumentation. It illustrates the argumentative process that is 

established between the author and the reader, on the one hand, 

and between the characters of the novel, on the other, as the author 

attempts to defend the main idea implicitly in the text, while 

also impacts the reader. Along the same lines, some characters, 
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prominently Damaha, try to defend their usurped freedom, 

emphasizing that she was a free person, the daughter of a free 

man, still within the argumentative context, in the face of Siyyed 

El-Abed. 

In uncovering the relationship between argumentation 

and the fictional text, the study focuses on specific argumentative 

strategies, like those of description and magnification (or emphasis), 

as they both help influence the recipient, enhance the presence of 

the main idea in the mind, alongside the argumentativeness scale 

as a relational framework for argumentation.

Keywords: Argumentation, Argumentative Scale    

Theory, Description, Magnification, Narration. 
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تمهيد

تناقــش هــذه الدّراســة السّــرد والحجــاج باعتبارهمــا يتداخــان، 

ويخــدم �أحدهمــا الآآخــر، ويكمّــان بعضهمــا البعــض، لأأنـّـه لا يمكــن 

للمؤلـّـف �أن يدافــع عــن القضيّــة التــي ضمّنهــا فــي ســرده دون اللجّــوء �إلــى 

الحجــاج، فهــو يحــاول مــن خــال نصّــه السّــردي الدّفــاع عــن قضيــة مــن 

القضايــا التــي يطرحهــا المجتمــع عبــر صيرورتــه التاّريخيــة، عبــر مجموعــة 

مــن الحجــج والأأدلــة المختلفــة والمتنوعّــة التــي تحــدث �أثــرا فــي المتلقــي، 

ــة المتضمّنــة فــي النّــص السّــردي. وتســمح لــه بالاقتنــاع بالقضيّ

مفــر  �أمــر حتمــي لا  السّــرد  �إنّ حجاجيــة  المنطلــق،  هــذا  مــن 

والعلــوم  المجــالات  مجمــل  يقتحــم  �أن  اســتطاع  الحجــاج  لأأنّ  منــه، 

ــة  والخطابــات، ولعــل السّــرد �أهمهــا، فهــو يركــن �إليــه للتدّليــل علــى القضيّ

التــي ضمّنهــا المؤلـّـف فيــه، وللتّ�أثيــر فــي �أكبــر عــدد مــن المتلقيــن، فالسّــرد 

بــا حجــاج لا يســتطيع �أن ينفــذ �إلــى القلــوب، ولــن يؤثـّـر فــي النفّــوس، 

فالنـّـص السّــردي الأأكثــر مقروئيــة يكــون �أكثــر ت�أثيرا فــي النفّس، لأأنّ صاحبه 

يبــرع فــي اســتخدام الحجــج التــي يدافــع بهــا عــن قضيّتــه المتضمّنــة فــي 

�إلــى عــدد كبيــر مــن  النـّـص، وبهــذا يســتطيع عملــه السّــردي �أن يصــل 

القــرّاء، و�أن يعبــر الحــدود التــي انطلــق منهــا.

�إنّ طبيعــة هــذه الدراســة تجعلنــا نقسّــمها �إلــى قســمين؛ الجــزء 

الأأول خصّــص لدراســة العلاقــة بيــن السّــرد والحجــاج، وكيــف يترابطــان 

�أمّــا الجــزء  السّــرد،  ويخــدم بعضهمــا الآآخــر، للكشــف عــن حجاجيــة 
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الثانــي فنحــاول مــن خلالــه البحــث عــن حجاجيــة السّــرد، وذلــك مــن 

خــال رصــد الأأدلــة والحجــج التــي يدافــع بهــا الكاتــب شــرف الديــن 

عكــري عــن القضيــة التــي ضمّنهــا فــي روايــة »فْنــدق دمّاحــة«، عــن طريــق 

الوصــف والتفّخيــم، ثــم نظريــة السّــالم الحجاجيــة، باعتبارهــم تقنيــات 

قنــاع. حجاجيــة تســاعد علــى الإإ

 السّرد بالحجاج: �أية علاقة؟

العلاقــة  فحــص  �إلــى  والحجــاج  السّــرد  عــن  الحديــث  يقودنــا 

القائمــة بينهمــا، والتــي تبــدو �إلــى حــد مــا شــائكة وصعبــة، لأأنّ الدّراســات 

لــم تهتــم  بيرلمــان وديكــرو وشــارودو وموشــلر وغيرهــم،  الحجاجيــة منــذ 

 Seymour شــاتمان  ســيمور  عمــل  لذلــك  السّــرد،  فــي  بالحجــاج 

ــل. فهــو يؤّكــد  Chatman علــى �إعــادة الاعتبــار لحجاجيــة النّــص المتخيّ

علــى تداخــل السّــرد والحجــاج، ويــرى �أنّ: »النصــوص المفــردة تت�ألــف 

تتداخــل  ]التــي[  النصــوص  صيــغ(  )�أو  الأأنمــاط  مــن  مزيــج  مــن  غالبــا 

وتتعايــش؛ �أن �إن كلاً منهــا تابــع للآآخــر وخــادم لــه«26.

بعضهمــا  والحجاجــي  السّــردي  الخطابيــن  ارتبــاط  فكــرة  �إنّ 

ببعــض، تقــوم علــى �أســاس العلاقــة التــي فرضتهــا الحاجــة للبحــث عــن 

حجاجيــة النّــص المتخيّــل، باعتبــاره نمطــا خطابيــا يتعايــش ويتداخــل مــع 

النمّــط الحجاجــي، علمــا �أنّ العلاقــة بينهمــا متجــذّرة فــي عمــق التاّريــخ، 

ذلــك �أنّ السّــرد فــي البلاغــة القديمــة ارتبــط بالحجــاج القضائــي، �إذ لا 

ــرديات  ــدة الس ــردي، وح ــاب السّ ــي الخط ــى ف ــكل والمعن ــاج، التش ــرد والحج ــبال، السّ ــد مش 26 محم
ــي، ط1.  ــار العرب ــة الانتش ــي، مؤسس ــب العدوان ــرة معج ــد صب ــر: أحم ــعود، تحري ــك س ــة المل جامع
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يمكــن للخطيــب الدّفــاع عــن قضيّتــه دون اللجّــوء �إلــى ســرد الوقائــع التــي 

مــن شــ�أنها �أن تدعّــم طرحــه، ذلــك �أنّ: »الســرد لا يجــد معنــاه �إلا بحصــول 

نــوع مــن الت�أثيــر فــي مَــن وقــع التوّجّــه �إليــه �أو �إليهــم بذلــك السّــرد«27.

�إنّ وجــود السّــرد يقتضــي وجــود الحجــاج، فكلاهمــا يتداخــان 

ويخــدم بعضهمــا البعــض، �إذ لا يمكننــا القــول بوجــود ســرد دون وجــود 

حجــاج �أو وجــود حجــاج دون ســرد، ذلــك �أنّ النصّــوص السّــردية تتضمّــن 

�إيصالهــا �إلــى المتلقــي، والعمــل  قضيــة يحــاول السّــارد الدّفــاع عنهــا، و

علــى التّ�أثيــر فيــه مــن خــال حجــج و�أدلــة تســاعده علــى ذلــك. علمــا �أنّ 

السّــرد والحجــاج يخدمــان نتيجــة واحــدة وهــي الاقنــاع، لأأنّ السّــارد يلجــ�أ 

�إقناعــه بصحــة القضيــة التــي يدافــع  �إلــى الحجــاج للتّ�أثيــر فــي المتلقــي و

عــن  الــذي يكشــف  الوصــف  �إلــى  فيعمــد  مباشــرة،  غيــر  بطريقــة  عنهــا 

قنــاع. ــل والتــي تســاعد المتلقــي علــى الإإ الأأشــياء المضمــرة فــي المتخيّ

علــى هــذا الأأســاس، �إنّ تداخــل السّــرد والحجــاج يشــكل جوهــر 

حجاجيــة السّــرد، لأأنّــه يكشــف �أنّ السّــرد يقــدّم بطريقــة حجاجيــة، مــن 

خــال عرضــه للقضيــة المتضمّنــة التــي يحــاول السّــارد �إقنــاع المتلقــي 

ذلــك،  علــى  تســاعده  التــي  والأأدلــة  الحجــج  مــن  عبــر مجموعــة  بهــا، 

فيكــون السّــرد كمــا يقــول بــارت: »محكــي الوقائــع المرتبطــة بالقضيــة.. 

قناعــي  غيــر �أن هــذا المحكــي لا يــدرك �إلا بوصفــه حجــة، �إنــه العــرض الإإ

لشــيء حــدث �أو يزعــم �أنــه حــدث. ليــس الســرد �إذن محكيــا )بالمعنــى 

الروائــي واللانفعــي للفــظ( ولكنــه اســتهلال حجاجــي، وبذلــك فهــو يميــز 

والحجــاج  والتجســيد  الاســتطراد  عــن  عــار  فهــو  لازمتيــن؛  بخاصيتيــن 

27 جون ميشيل آدم، السّرد، تر: أحمد الوردني، دار الكتاب الجديد المتحدة، ط1، 2015، ص 23
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واضحــا  يكــون  �أن  ينبغــي  بالسّــرد،  خــاص  فــن  هنــاك  ليــس  المباشــر، 

واحتماليــا ووجيــزا فحســب. هــو وظيفــي يحضّــر للحجــاج.. ويتضمــن 

نمطيــن مــن العناصــر. الوقائــع والأأوصــاف«28.

ــة المتضمّنــة فــي  ممّــا يعنــي �أنّ حكــي الوقائــع المرتبطــة بالقضيّ

النـّـص المتخيـّـل هــو حجّــة، يحــاول مــن خلالهــا السّــارد التدّليــل علــى 

حجاجيــة  عــن  تكشــف  حجــج  والأأوصــاف  فالوقائــع  قضيتــه،  صحــة 

�إنمّــا بشــكل  السّــرد، لأأنـّـه لا يكشــف عــن وجــود حجــاج بشــكل مباشــر، و

متضمّــن، ويقــوم بوظيفــة حجاجيــة مــن خــال الوقائــع والأأوصــاف، ذلــك 

�أنّ السّــرد كمــا قــال بــارت اســتهلال حجاجــي؛ �أي �أنـّـه يعمــل علــى تنظيــم 

الوقائــع المرتبطــة بالقضيـّـة المتضمّنــة، والتــي يحــاول السّــارد عــرض الأأدلــة 

قنــاع. والحجــج التــي تســاعده علــى الوصــول �إلــى الإإ

علــى هــذا الأأســاس، لا يوجــد مــا يفــرقّ بيــن السّــرد والحجــاج، 

ذلــك �أنّ السّــرد ليــس ســوى حجّــة تنظـّـم الوقائــع والأأوصــاف للوصــول �إلــى 

فــي  للتّ�أثيــر  اللّّازمــة  �إلا ســردا يقــدّم الحجــج  قنــاع، وليــس الحجــاج  الإإ

المتلقــي للوصــول �إلــى الغايــة الحجاجيــة: »�إن الســرد ليــس علاقــة الحــدث 

�إنمــا الحــدث ذاتــه ومقاربــة ذلــك الحــدث والمــكان الــذي �أريــد فيــه  و

للحــدث �أن يقــع. �إنــه حــدث منتظــر وقوعــه، فعــن طريــق قــوة �آســرة يمكــن 

للســرد هــو �أيضــا �أن يكــون لــه �أمــل فــي التحقــق«29. 

بنــاء عليــه، �إنّ السّــرد يشــمل الحــدث ذاتــه، وليــس فقــط وصفــا 

للأأحــداث، بــل هــو مــن يصنعهــا ويجعلهــا قابلــة للتحّقــق، خاصّــة �إذا 

28 محمد مشبال، السّرد والحجاج، ص 91
29 جون ميشيل آدم، السرد، ص 21
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مــا اكتســب السّــرد قــوة �إقناعيــة، لاعتبــار �أنـّـه لا يوجــد ســرد دون وصــف 

فهمــا  للسّــرد،  يحتــاج  الغالــب  ففــي  الحجــاج،  وكذلــك  وحــدث، 

وجــود  »لا  القــول:  يمكــن  لذلــك  الآآخــر،  �أحدهــا  ويخــدم  يتداخــان 

تعــارض بيــن الســرد والحجــاج مــا دامــا يرومــان تحقيــق نتيجــة واحــدة وهــي 

�إثبــات موقــف الســارد - المحــاج«30.

للوقائــع  عرضــا  يقــدّم  الأأوّل  باعتبــار  والحجــاج  السّــرد  يرتبــط 

قنــاع،  والأأوصــاف التــي مــن شــ�أنها التّ�أثيــر فــي المتلقــي وحملــه علــى الإإ

مــن خــال تنظيــم السّــرد للوقائــع التــي يســتدّل بهــا علــى صحــة الأأطروحة، 

قنــاع، وللبلــوغ لذلــك يقــوم  فهــو يلجــ�أ �إلــى الحجــاج لأأجــل البلــوغ �إلــى الإإ

السّــارد بوصــف الفضــاء الــذي تــدور فيــه �أحــداث النـّـص، وكــذا الزّمــان 

والشّــخصيات، ذلــك �أنّ: »الســرد لا ينبنــي علــى حكــي الوقائــع فقــط؛ بــل 

يتطلــب هــذا الحكــي مــن الخطيــب الاضطــاع بالوصــف«31.

حجّــة  فهــو  فعّالــة،  اســتدلالية  بوظيفــة  الوصــف  يقــوم  لذلــك 

علــى صــدق القضيــة، تقــدّم بطريقــة ضمنيــة للتّ�أثيــر فــي المتلقــي وحملــه 

قنــاع، لأأنّ السّــرد: »يقــوم علــى حركــة الزمــن ويرصــد العلاقــة بيــن  علــى الإإ

الوقائــع وتوليهــا والتحــول فــي خصائــص الفاعليــن، وكان الحجــاج يســعى 

�إذعانــه للأأطروحــة ويقــوم علــى بنيــة قــارة لا زمنيــة مثلــه  �إلــى �إقنــاع المتلقــي و

مثــل الوصــف الــذي يســعى �إلــى تحديــد صفــات الموضــوع فــي الفضــاء، 

فــ�إن هــذه الصيــغ لا توجــد منفصلــة فــي النصــوص، �إذ تتداخــل وت�أخــذ 

�أوضاعــا و�أشــكالا ووظائــف تتحــدد علــى �أساســها طبيعــة النــص«32.

30 محمد مشبال، السرد والحجاج، ص 91
31  المرجع نفسه، ص 93
32 المرجع نفسه، ص 93
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الأأمــر الــذي يجعــل النّــص المتخّيــل نصّــا حجاجيــا يهــدف �إلــى 

قنــاع، لأأنّ الوصــف والحجــاج يخدمــان السّــرد، والسّــرد يقــدّم  بلــوغ الإإ

بعضهمــا  ويخدمــان  يتداخــان  فكلاهمــا  للحجــاج،  الخدمــة  نفــس 

قنــاع؛ �أي �أنهّمــا يســيران فــي  البعــض ليصــا �إلــى نتيجــة واحــدة هــي الإإ

قنــاع  اتجــاه واحــد هــو تثبيــت الفكــرة فــي ذهــن المتلقــي وحملــه علــى الإإ

بهــا. علــى هــذا الأأســاس، يفضــي الوصــف �إلــى الكشــف عــن حجاجيــة 

النـّـص المتخّيــل، حيــث يقــدّم وصفــا للشّــخصيات والأأحــداث والزّمــان 

النـّـص،  يحملهــا  التــي  الأأطروحــة  علــى صحــة  دليــل  قامــة  لإإ والمــكان 

ويحــاول السّــارد المحــاج تثبيتهــا فــي ذهــن المتلقــي.

يتكامــان  والحجــاج  السّــرد  �أنّ  نجــد  ســلف،  بمــا  ارتباطــا 

ويخــدم �أحدهــا الآآخــر، فــا يوجــد تعــارض بينهمــا مــا دامــا يتفّقــان علــى 

تحقيــق نتيجــة واحــدة، فالسّــرد يرتبــط بقضيــة مــا يتــم الاســتدلال عــن 

صحتهــا، مــن خــال عــرض الوقائــع والأأحــداث التــي تثبــت فــي ذهــن 

المتلقــي مصداقيتهــا، ليخلــص فــي النهّايــة �إلــى النتّيجــة المــراد بلوغهــا، 

�أمّــا الحجــاج فهــو موجــود فــي السّــرد، لأأنـّـه يســاعد علــى �إثبــات موقــف 

السّــارد، ذلــك �أنّ تسلســل الأأحــداث وترابطهــا ووصــف الأأمكنــة والأأزمنــة 

والشّــخصيات، هــي حجــج تقــدّم للدّفــاع عــن تلــك القضيــة المتضمّنــة 

فــي السّــرد.

الاستراتيجيات الحجاجية في الرواية:

�إنّ علاقــة السّــرد والحجــاج، كمــا �أســلفنا الذّكــر، هــي علاقــة 

تكامــل وترابــط، ذلــك �أنّ السّــرد يرتبــط بالحجــاج وكذلــك الأأمــر بالنسّــبة 

ــة مــا يتــم  للحجــاج، فهمــا يتداخــان ويتكامــان. فالسّــرد يتضمّــن قضي
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تثبــت  التــي  القضايــا والأأوصــاف  مــن خــال عــرض  الاســتدلال عليهــا 

صــدق تلــك القضيــة، والحجــاج يضطلــع بوظيفــة �إثبــات موقــف السّــارد، 

المتلقــي  �إقنــاع  نتيجــة واحــدة، هــي  يرومــان تحقيــق  �أنهّمــا  يعنــي  ممّــا 

بالقضيــة التــي يتضمّنهــا النـّـص السّــردي، والتــي تكــون هــي الأأســاس الــذي 

يجتمــع عليــه السّــرد والحجــاج، والمنطلــق الــذي تت�أسّــس عليــه العلاقــة 

بينهمــا.

�إنّ الكشــف عــن حجاجيــة السّــرد �أمــر يحتّــم علينــا مقاربــة هــذا 

الأأمــر تطبيقيــا، وذلــك بالعــودة �إلــى المتــن السّــردي الــذي ســنحاول مــن 

ــه بيــان الترّابــط الــذي يجمــع بيــن السّــرد والحجــاج، وكيــف يخــدم  خلال

�أحدهمــا الآآخــر ليخلصــا فــي النهّايــة �إلــى تحقيــق نتيجــة واحــدة، وهــي 

�إقنــاع المتلقــي بالقضيــة التــي يتضمّنهــا النـّـص السّــردي.

الديــن  للكاتــب شــرف  روايــة »فنــدق دمّاحــة«  �إلــى  بالرجّــوع 

عكــري، نجــد �أنـّـه نقــل عــدّة مشــاهد ووقائــع قاســية تتنــاول العبوديــة كتيمــة 

رئيســة، وقــد نقلــت هــذه المشــاهد والوقائــع شــخصيات عاشــت العبوديــة، 

وســلبت حرّيتهــا قســرا. هــذه المشــاهد والوقائــع التــي تتمحــور حــول قضيــة 

العبوديــة لا تتوقــف عــن مخاطبــة النفّــس للتّ�أثيــر فــي المتلقــي، والتــي تمنحه 

عالمــا يمــزج بيــن القســوة والفائــدة، ذلــك �أنـّـه ينطلــق مــن الواقــع لبنــاء نــص 

تخييلــي يحمــل عــدّة رهانــات، تتلخّــص فــي رؤيــة الكتــاب للحياة والواقع، 

الأأمــر الــذي يمنــح للنّــص خاصيــة �إقناعيــة، ولمتابعــة ذلــك، ينهــض هــذا 

ســتراتيجية الحجاجيــة، التــي تثبــت �أنـّـه يتوسّــل فــي  المطلــب بدراســة الإإ

بنــاء مضمونــه، وخدمــة القضيّــة التــي يتضمّنهــا �آليــات حجاجيــة تتمثــل 

فــي: الوصــف والتفخيــم والسّــالم الحجاجيــة.
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�أ- الوصف:

يعتبــر الوصــف �إحــدى الآآليــات الحجاجيــة التــي تســاعد السّــارد 

قنــاع، ذلــك مــن خــال وصــف الأأحــداث والشّــخصيات  علــى تحقيــق الإإ

علــى  المتلقــي  �أيضــا  يســاعد  الوصــف  �أنّ  لاعتبــار  والمــكان،  والزمــان 

تصــوّر الوقائــع والأأحــداث التــي تنقــل �إليــه، ك�أنـّـه يبنــي فــي ذهنــه عالمــا 

تخييليــا يــرى فيــه تلــك المشــاهد، لذلــك يكــون الوصــف حجّــة يرمــي مــن 

خلالهــا السّــارد البلــوغ �إلــى الهــدف المنشــود، �إذ يســاعده فــي الدّفــاع 

عــن �أطروحتــه. فالوصــف �إذن، هــو: »ذكــر الشــيء كمــا فيــه مــن �أحوالــه 

وهيئاتــه. ولمــا كان �أكثــر وصــف الشــعراء �إنمــا يقــع علــى الأأشــياء المركّبــة 

مــن ضــروب المعانــي كان �أحســنهم مــن �أتــى فــي شــعره ب�أكثــر المعانــي فــي 

ــه بشــعره  ــه و�أولاهــا حتــى يحكي ــم ب�أظهرهــا في الموصــوف مركــب منهــا، ث

ويمثلــه للحســن بنعتــه«33.

الذّهــن،  فــي  الموصوفــة  الأأشــياء  تصويــر  �إلــى  الوصــف  يرمــي 

لمحاولــة تخييــل المشــاهد التــي ينقلهــا السّــارد، ذلــك �أنّ المتلقــي يتلقاهــا 

ك�أنـّـه يراهــا �أمامــه، لأأنّ الوصــف يســاعد علــى اســتيعاب الأأشــياء الموصوفــة 

تســاعد علــى  ذا وظيفــة حجاجيــة  الــذي يجعلــه  الأأمــر  دقيــق،  بشــكل 

قنــاع، ممّــا يعنــي �أنـّـه يخــدم السّــرد، ويمنــح للسّــارد طاقــة حجاجيــة  الإإ

قنــاع، لذلــك لا وجــود لســرد دون وصــف، ذلــك  تســاعده علــى تحقيــق الإإ

�أنّ جيــرار جونيــت يؤكــد �أنـّـه: »لا وجــود لســرد خــال مــن الوصــف و�أن هــذه 

التبعيــة لا تمنــع مــن �أن يــؤدّي الــدّور الأأساســي. فالوصــف هــو خادمــه 

33 قدامــة بــن جعفــر، نقــد الشــعر، تــح وتــع: محمــد عبــد المنعــم خفاجــي، دار الكتــب العلميــة بيــروت- 
لبنــان، ص 130
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الضّــروري دومــا، الخاضــع لــه �أبــدا خضوعــا لا �أمــل لــه البت�ّــة فــي التحّــرر 

منــه«34.

التــي تكشــف  الآآليــات  �أهــم  �إحــدى  الوصــف  �إنّ  بنــاء عليــه، 

عــن حجاجيــة النـّـص المســرود، باعتبــاره حجّــة يدافــع بهــا السّــارد عــن 

�أطروحتــه، لأأنّ الوصــف يســاعد علــى تصــوّر تلــك الأأحــداث والوقائــع 

التــي ينقلهــا السّــارد؛ �أي لــه وظيفــة هامــة هــي التفّســير، تســاعد المتلقــي 

علــى تصــوّر الأأشــياء الموصوفــة ك�أنهّــا حقيقيــة وليســت متخيلّــة. ذلــك 

�أنّ فلوبيــر يؤكّــد �أنّ: »الوصــف لا ي�أتــي بــا مبــرر، بــل �إن كل مقطــع مــن 

مقاطعــه يخــدم بنــاء الشــخصية ولــه �أثــر مباشــر �أو غيــر مباشــر فــي تطــور 

الحــدث«35.

يضطلــع  الوصــف  �إنّ  ســبق،  مــا  خــال  مــن  القــول  يمكــن 

بــدور هــام يســاعد علــى التفّســير، وي�أتــي لوصــف الأأحــداث والوقائــع �أو 

الموضوعــات التــي يتناولهــا السّــرد، والتــي يرمــي مــن خلالهــا السّــارد �إلــى 

الفقــرة  فــي  الســائد  العــام  الطابــع  �أنّ الوصــف »يؤســس  قنــاع، ذلــك  الإإ

الموصوفــة والحالــة النفســية، ينقــل معلومــات متصلــة بالحبكــة، يســهم 

فــي رســم الشــخصية، يقــدم موضوعــا �أو يعــزز معرفتنــا بهــذا الموضــوع«36.

�إليهــا  التــي يســتند  الآآليــات الحجاجيــة  بيــن  مــن  الوصــف  �إنّ 

الكاتــب شــرف الديــن عكــري فــي روايتــه )فنــدق دمّاحــة( للدّفــاع عــن 

34 محمــد نجيــب العمامــي، الوصــف فــي النــص الســردي بيــن النظريــة والإجــراء، دار محمــد علــي 
للنشــر، ط1. 2010، ص 22

ــة  ــة الأســرة برعاي ــوظ، مكتب ــب محف ــة نجي ــي ثلاثي ــة ف ــة دراســة مقارن ــاء الرواي 35- ســيزا قاســم، بن
ــرة 1978، ص 115 ــارك، القاه ــوزان مب ــيدة س الس

36 جيرالد براسن، قاموس السرديات، تر: السيد إمام، ميريت للنشر، ط1. 2003، ص 43
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الأأطروحــة الرئيســة المتمثلــة فــي »العبوديــة«، ذلــك مــن خــال وصفــه 

مجموعــة مــن الأأحــداث والوقائــع والشّــخصيات والأأماكــن التــي يقدّمهــا 

حجّــة تســاعده فــي بلــوغ الهــدف المنشــود، الأأمــر الــذي يســاعده علــى 

قنــاع. ولعــل الأأمثلــة التــي ســنقدّم هــي  التّ�أثيــر فــي المتلقــي وحملــه علــى الإإ

حجــج يدّعــم بهــا النتّيجــة المتوخّــاة.

داخــل  الوصــف  علــى حجاجيــة  نســتدل  الخضــم،  هــذا  فــي 

المتــن المســرود، بمثــال �أول يتعلــق بوصــف لأاأحــداث، يقــول السّــارد: 

�إلّّا ســلختُ جلدك �أنت  »اجلذهــا! اجلذهــا بعنــف �أكبــر! بعنــف �أكبــر و

لآاآخــر! وراح يعــزف مغمــض العينيــن، متلــذّذا ب�أنيــن دمّاحــة الممــزوج 

بنغــم العــود، وخريــر ميــاه الناّفــورة، وصــوت السّــوط!«37. حــاول السّــارد 

مــن خــال هــذه الحجّــة دفــع المتلقــي �إلــى تخيـّـل مشــهد الضّــرب، وجعله 

يحــدث نوعــا مــن التعّاطــف مــع دمّاحــة المجــردة مــن الثيّــاب، وســط فنــاء 

المنــزل، خاصّــة لحظــة تلــذّذ ســيدْ العابــد بصــوت السّــوط الممــزوج بخريــر 

الميــاه ونغــم العــود. 

ــم بذهــن  فضــا عــن ذلــك، حــاول رســم صــورة واضحــة المعال

المتلقــي، عــن الطريقــة الوحشــية التــي يتلــذّذ بهــا ســيدْ العابــد فــي تعذيــب 

دمّاحــة، وهــو مغمــض العينيــن يعــزف علــى الكمــان وصــوت السّــوط وخريــر 

ميــاه الناّفــورة و�أنيــن دمّاحــة. ك�أنّ ســيد العابــد مــن خــال هــذا المشــهد، 

يحــاول �إحيــاء مجــده الضّائــع، واســترجاع شــيئا مــن جنتّــه المفقــودة. الأأمــر 

الــذي يجعــل المتلقــي يتعاطــف مــع قضيــة دمّاحــة، ويجعلهــا الرابحــة 

37 ـ شــرف الديــن غكــري، فنــدق دمّاحــة، دار المصــورات للنشــر والطباعــة والتوزيــع، ط. 1. 2025، 
ص 197
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ــا، يضطلــع بوظيفــة  ــا يعنــي �أنّ الوصــف هن ــة الحجاجيــة، ممّ فــي المعادل

منجــزه  داخــل  الكاتــب  عنهــا  يدافــع  التــي  القضيــة  تخــدم  اســتدلالية، 

ــه  ــة علــى �أنّ ــدّم ســيدْ العابــد فــي مواقــع �أخــرى بالرواي السّــردي، فبعــد �أن قُ

السّــيدّ الزاهــد تحــول �إلــى وحــش، وكــذا تحــولّ الفنــدق مــن مــكان لتكويــن 

الخــدم �إلــى ســجن.

�إنّ مــا يكفــل القــوة الاقناعيــة للوصــف الحجاجــي الــذي قدّمــه 

الكاتــب لحــدث ضــرب دمّاحــة، هــو خاصيــة التفّســير التــي اعتمدهــا فــي 

وصــف الحــدث، لتقريــب المتلقــي مــن وحشــيةّ التعّذيــب، فاســتحضار 

)�أنيــن دمّاحــة، نغــم العــود، خريــر الميــاه، صــوت السّــوط( تجعــل المتلقــي 

قنــاع.  يتصــوّر الحــدث ك�أنـّـه يعيشــه، ويستشــعر وحشــيتّه، ليسّــهل عليــه الإإ

�أثــرا  النفّــس  فــي  الحــدث يخلـّـف  �أنّ وصــف هــذا  فيــه،  وممّــا لا شــكّ 

قنــاع، ذلــك �أنّ الوصــف يســهّل علــى الوصــول �إلــى النتّيجــة  يقــود �إلــى الإإ

المتوخّــاة.

تتعلـّـق  حجّــة  الوصــف،  حجاجيــة  ســياق  فــي  السّــارد  يقــدّم 

يقــول  دمّاحــة،  اســتعباد  قضيــة  علــى  للتدّليــل  الشّــخصيات،  بوصــف 

واصفــا خاطــف دمّاحــة: »كان معتــدل القامــة نحيــا بشــكل بــارز، لــه 

ــه  ــن وراء �أجفان ــط الحجــم. وم ــوف متوسّ ــف معق ــان، و�أن ــان حادّت عين

المخيفــة �أطلـّـت �أبالســة الشّــر تصطخــب وتتدافــع فــي دواخــل قلــب 

ــاس مكســب  ــة النّ ي ــال وســلب حرّ ــن الاحتي ــل م شــخص مجــرم، جع

رزقــه وقوتــه«38. مــن خــال هــذا الوصــف، يطبــع السّــارد صــورة الخاطــف 

بذهــن المتلقــي، خاصّــة و�أنـّـه جعــل لــه �أوصافــا خاصــة، لا يتصّــف بهــا 
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�إلّّا المجرمــون. هــذا الوجــه المكفهــر والملامــح المخيفــة، تعطــي صــورة 

واضحــة علــى �أنّ الخاطــف لا رحمــة بــه، و�أنّ دمّاحــة بيــن يديــه كطائــر 

بيــن فكّــي المصيــدة.

ــة  ــر، ســنكون �أمــام حجّــة قوي ــة �أكث ــا الأأوصــاف بدق �أمّــا �إذا ت�أمين

تدلـّـل علــى القضيـّـة المتضمّنــة بالسّــرد، والتــي يجعــل المتلقــي يقتنــع بهــا، 

خاصــة و�أنّ هــذه الأأوصــاف تقــود �إلــى التّ�أكيــد علــى دور الوصــف فــي 

ــاع، ذلــك �أنّ هــذه  قن ــاّزم للإإ ــر ال ــه يخلــق فــي النفّــس الأأث الحجــاج، لأأنّ

الأأوصــاف التــي يقدّمهــا السّــارد ترهــف النفّــس، وتجعــل المتلقــي يتصــوّر 

تلــك الشّــخصية ك�أنهّــا تتحــركّ �أمامــه، تفعــل بــه نفــس مــا فعلتــه بدمّاحــة. 

قــرار بحجاجيــة الوصــف، لأأنـّـه يحمــل المتلقــي  الأأمــر الــذي يقودنــا �إلــى الإإ

ــا حجّــة تســتدل بهــا السّــارد علــى  ــاع، فالوصــف هن قن علــى التسّــليم والإإ

الحالــة التــي �أصبحــت عليهــا دمّاحــة منزوعــة الحرّيــة، محمولــة بيــن يــدي 

الشّــر المتمثّــل فــي الخاطــف.

علــى هــذا الأأســاس، يمكــن التّ�أكيــد علــى الــدّور الفعّــال الــذي 

يضطلــع بــه الوصــف، باعتبــاره تقنيــة حجاجيــة تســاعد فــي التّ�أثيــر علــى 

قنــاع، خاصــة و�أنّ الأأوصــاف التــي قدمــت حــول  المتلقــي وحملــه علــى الإإ

الخاطــف، تعبّــر عــن الصّــورة الحقيقــة لهــذه الشّــخصية التــي امتهنــت 

الاحتيــال والخطــف مكســبا للــرّزق. والتــي حــاول مــن خلالهــا السّــارد 

قنــاع، ذلــك �أنّ الوصــف يســاعد علــى  التّ�أثيــر فــي المتلقــي وحملــه علــى الإإ

تحقيــق الهــدف الحجاجــي الــذي تتوخــاه، لأأنـّـه ينطــوي علــى طاقــات 

حجاجيــة تســاعد المتلقــي علــى تغييــر مــا بذهنــه مــن �أفــكار وعواطــف، 

قنــاع. الأأمــر الــذي يقــوده �إلــى الإإ
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�إلــى جانــب ذلــك، قــدّم السّــارد مجموعــة �أخــرى مــن حجــج 

الوصــف، فــي ســياق تناولــه قضيــة العبوديــة، يتعلــق الأأمــر هــذه المــرة، 

ــة لا يتجــاوز  بوصــف المــكان، يقــول السّــارد: »عمــق الكهــوف الجنائزيّ�

لأاأربعــة �أمتــار، والنـّـور المتســربّ �إليهــا مــن خــال فتحــات �أبوابهــا 

لــم  ب�أشــكال مختلفــة،  نقــوش   ]..[ �أرجائهــا  يضــيء ســائر  الواســعة 

تستســلم لصــروف الدّهــر بشمســه وقمــره ونهــاره وليلــه وريحــه وســيوله. 

بــكل جنــوده لــم تخضــع لــه، ولــم تط�أطــئ ر�أســها«39. عمــل السّــارد 

مــن خــال هــذه الحجّــة علــى تصويــر الفضــاء الرحّــب الــذي عاشــت 

بــه دمّاحــة، وكيــف كانــت تنتقــل بحرّيــة بيــن الصّحــراء والجبــل، ومــن 

الخطـّـارات �إلــى الكهــوف بحرّيــة وبــا قيــود.

النـّـور المتســربّ مــن فتحــات �أبوابهــا الواســعة لــم يكــن مجــرد 

�إنمّــا حيــاة تعيشــها دمّاحــة كيــف تشــاء، ورمــزا عــن الخلــود،  نــور فقــط، و

وباعــث للأأمــل لمجابهــة عنــف الصحــراء. تصــوّر كيــف كانــت الصحــراء 

تعــجّ بالحيــاة قبــل �أن تصيــر صحــراء، ك�أنّ دمّاحــة بهــذا الوصــف تتنبّــ�أ 

بمــا ســتؤول �إليــه، وكيــف ســتتحولّ مــن حــرّة بنــت حــر �إلــى عبــدة بقصــر 

�أســيرة  العبوديــة، وكيــف ســتصبح  قبــل  �أحدهــم، كيــف كانــت حياتهــا 

مقيّــدة الحرّيــة.

ب- التفّخيم:

يرمــي  التــي  البلاغيــة  بيــن الاســتراتيجيات  مــن  التفّخيــم  يعتبــر 

قنــاع، لأأنهّــا تســاعد علــى �إثــارة انتبــاه  مــن خلالهــا السّــارد البلــوغ �إلــى الإإ

ــة اهتمــام، ذاك �أنهّــا تكشــف  المتلقــي �إلــى الأأشــياء التــي قــد لا يعيرهــا �أي�ّ
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عــن التفّاصيــل التــي تحملهــا حجّــة التفّخيــم، لذلــك يذكــر بيرلمــان �أنـّـه: 

بعــض  لحــاح طويــا علــى  الإإ الضــروري  مــن  الحضــور،  »لأأجــل خلــق 

توليــه،  الــذي  الانتبــاه  بتمديــد  وذلــك  مؤكّــدة:  تكــون  التــي لا  العناصــر 

لحــاح يمكــن �أن  فنكثــف مــن حضورهــا فــي وعــي المتلقيــن ]...[ فالإإ

ينجــم عــن التكــرار، وعــن تراكــم التفاصيــل، وعــن �إبــراز بعــض المقاطــع«40.

�إلــى النتّيجــة المتوخّــاة، لأأنـّـه  يســاعد التفّخيــم علــى الوصــول 

�إلــى  ترمــي  حجــج  خــال  مــن  الذّهــن،  فــي  الأأطروحــة  حضــور  يؤكّــد 

ت�أكيــد ذلــك الحضــور؛ �أي �أنـّـه حجّــة يرمــي مــن خلالهــا السّــارد الوصــول 

انتبــاه  �إثــارة  علــى  يســاعد  التكّــرار،  عمــل  نفــس  يعمــل  فهــو  قنــاع،  للإإ

لحــاح الــذي ينتــج عــن  المتلقــي �إلــى الأأشــياء غيــر المؤكّــدة، مــن خــال الإإ

تكــرار الفكــرة، �إضافــة �إلــى تراكــم التفّاصيــل التــي يقدّمهــا الوصــف، لذلــك 

يقــوم التفّخيــم بتطويــر الفكــرة التــي يدافــع عنهــا السّــارد. وبهــذا »تشــكل 

حجــة التفخيــم شــكلا مقنعــا جــدا مــن �أشــكال تقديــم الواقــع؛ �إنهــا شــكل 

الحجاجــي«41. للوصــف 

بنــاء عليــه، �إنّ التفّخيــم مــن التقّنيــات المســاعدة علــى تحقيــق 

قنــاع، يعمــل علــى ت�أكيــد حضــور الفكــرة فــي الذّهــن، ذلــك مــن خــال  الإإ

لحــاح الــذي ينجــم عــن التكّــرار، �أو التفّاصيــل التــي يقدّمهــا الوصــف،  الإإ

لذلــك فالتفّخيــم هــو حجّــة تســاعد علــى بلــوغ النتّيجــة المتوخّــاة. وحتّــى 

نســتطيع �أن نبيّــن كيــف يســاعد التفّخيــم فــي الكشــف عــن حجاجيــة 

قنــاع، يقــول:  السّــرد، نســتعين بهــذه الأأمثلــة التــي يقدّمهــا السّــارد لبلــوغ الإإ

40 فيليب بروتون، التواصل في الحجاج، ص 106
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»بعيــون ذابلــة، وفــؤاد يتمــزقّ �ألمــا، ولســان متلجلــج لا يقــوى علــى 

الــكلام، طــاف مبيريــك بعينيــه يســتعرض شــكل دمّاحــة التــي صــارت 

تحــت  مرمــى ســوطه، وهــو يهمــس فــي دواخلــه بلوعــة: 

ـ لم تكن هذه بغيّتي.. لم تكن هذه بغيّتي... 

ـ اجلدها! 

صرخ سيدْ العابد وقد اشتعلت عيناه غضبا«42.

عملــت هــذه الحجّــة علــى تقويــة حضــور الفكــرة فــي الذّهــن، 

ذلــك مــن خــال تفخيــم الحــدث المنقــول؛ �أي عبــر بــثّ مشــهد الرعّــب 

فــي نفــس المتلقــي، وجعلــه يتصــوّر مبيريــك وهــو بيــن الأأمــر والتنّفيــذ، بيــن 

ت�أنيــب ضميــره جــرّاء كشــفه السّــر لدمّاحــة، وعاقبــة هــذا السّــر. تفخيــم 

هــذا الحــدث تــمّ عبــر تقســيمه لجز�أيــن، الأأول، تســببّ ميبريــك فــي هــاك 

دمّاحــة، ف�إلحــاح هــذا الأأخيــر علــى �أنـّـه الســبّب )لــم تكــن هــذه بغيّتــي..( 

يجعــل المتلقــي يولــي اهتمامــا كبيــرا لقضيــة مبيريــك �أيضــا، ويتعاطــف معــه 

بقــدر تعاطفــه مــع دمّاحــة، لأأنهّمــا ضحيــة العبوديــة.

�إلــى جانــب ذلــك، حضــور هــذه الفكــرة بذهــن المتلقــي لــم 

لحــاح علــى تصويــر مبيريــك وهــو فــي هــذه الحالــة،  تكــن مؤكّــدة، فالإإ

لحــاح علــى تبنـّـي مســؤولية  جعــل حضورهــا قويــا بالذّهــن، ذلــك �أنّ الإإ

هــاك دمّاحــة نتــج عنــه تراكــم تفاصيــل المشــهد، مــا يجعــل المتلقــي 

يقتنــع �أنّ الجــاّد )مبيريــك( والضّحيــة )دمّاحــة( فــي نفــس الصّــف، ولــو 

لــم يصــرحّ بذلــك، فكلاهمــا عبديــن بقصــر ســيدْ العابــد.
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 �أمّــا القســم الثاّنــي مــن حجّــة التفّخيــم، فيصــوّر ســيدْ العابــد 

بنــوع مــن التفّخيــم يجعــل المتلقــي يــدرك حضــوره القــوي، �إذ يصــوّره علــى 

�أنـّـه مســتبد، قاهــر وظالــم، لا رحمــة بــه )صــرخ ســيد العابــد وقــد اشــتعلت 

شــكلا  التفّخيــم  حجّــة  شــكّلت  الأأســاس،  هــذا  علــى  غضبــا(.  عينــاه 

مــن �أشــكال الوصــف، ذلــك �أنّ السّــارد تعمّــد تصويــر الضّحيــة والجــاّد 

كشــخصيات خاضعــة، لا �إرادة لهــا ولا قــوة، للتّ�أكيــد علــى الحالــة التــي 

ــراض،  ــه الاعت ــد م�أمــور لا يحــقّ ل �أصبحــت عليهــا، فالجــاّد مبيريــك عب

ولا يُنظــر لأأحاسيســه �أو �إنســانيته، �أمّــا دمّاحــة فمجــرد ضحيــة كَشــف ســر 

�أم مــولاي �إدريــس.

علــى هــذا الأأســاس، قدّمــت حجّــة التفّخيــم للاســتدلال علــى 

قنــاع التــي  القضيــة المتضمّنــة فــي السّــرد، لأأنهّــا تزيــد مــن درجــات الإإ

حقّقتهــا الحجــج الوصفيــة، ممّــا يعنــي �أنّ الوصــف والتفّخيــم حجج تدعّم 

حجاجيــة السّــرد، لاعتبارهمــا يضطلعــان بــدور حجاجــي هــام، يســاعد 

علــى الوصــول �إلــى النتّيجــة المتوخّــاة، خاصــة و�أنّ التفّخيــم يســاعد علــى 

تقويــة حضــور القضيــة التــي يتضمّنهــا السّــرد.

فــي نفــس السّــياق، قــدّم السّــارد حجّــة �أخــرى للتدّليــل علــى 

�إلــى غرفتــي! يقــول: »�أدخلوهــا  السّــرد،  داخــل  الجوهريــة  القضيــة 

ما نطق بذلك حتىّ توضّح في لأاأذهان ما ينوي القيام به.

�إنهّ عازم على اغتصابها!

ولا �أحد بمقدوره �أن يخلصّها منه.

تتوقفّــن عــن ذلــك حتـّـى  �أحــد. ]..[ ولآاآن زغــردن! ولا  لا 
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ــارود!  ــا طلقــات ب ــع فــي الهــواء ك�أنهّ ــد تلعل �أخــرج! فانطلقــت الزغاري

ولــم تتوقـّـف حتـّـى خــرج ســيدْ العابــد، و�أمــر بذلــك، فســار يتبختــر فــي 

مشــيته ك�أنـّـه طــاووس باتجــاه الحمّــام، وقبــل �أن يدلــف �إليــه، وقــف 

ــال بصــوت هــادئ: ــه، وق ــى عتبت عل

ـ نظفوا الغرفة!«43.

�إنّ حجاجيــة هــذه الحجّــة لا تتحقّــق فــي الوصــف الــذي ينجــم 

�إنمّــا لاعتمادهــا �أيضــا علــى تكــرارا مجموعــة مــن الأألفــاظ  عــن التفّخيــم، و

)لا �أحــد، زغــردن(، وعــن تراكــم التفّاصيــل التــي ينقلهــا هــذا المشــهد، 

قنــاع.  �إضافــة �إلــى التشّــبيه الــذي يقــدّم طاقــة حجاجيــة تســاعد علــى الإإ

لقــد عبّــر السّــارد بهــذه الحجّــة عــن �إلحــاح ســيدْ العابــد فــي �إذلال دمّاحــة 

�أكثــر ف�أكثــر، حيــث صــوّر التفّاصيــل بدقـّـة متناهيــة، خاصــة لحظــة خروجــه 

ــه يقــع �أمــام  ــة ك�أنّ ــة بدقّ ــاووس. هــذا المشــهد يصــوّر العملي ــرا كالطّ متبخت

قنــاع. �أنظــار المتلقــي، الأأمــر الــذي يســاعده علــى التسّــليم والإإ

تعــدّ هــذه الحجّــة مــن بيــن �أقــوى الحجــج التــي قدّمهــا السّــارد، 

والتكّــرار  كالوصــف  الحجاجيــة  التقّنيــات  مــن  مجموعــة  تضــم  لأأنهّــا 

قنــاع،  والتشّــبيه، والتــي تســاعد فــي �إثــارة انتبــاه المتلقــي وتحملــه علــى الإإ

�إلــى جانــب �أنهّــا تقــويّ حضــور القضيــة فــي ذهنــه، مــا يشــعره بصــدق 

قنــاع. �إنّ مــا  القضيــة التــي يحملهــا النـّـص، الأأمــر الــذي يرغمــه علــى الإإ

يبــرز الــدّور الحجاجــي لهــذه الحجّــة هــو �أنهّــا تقــويّ وتؤكّــد حضــور القضيــة 

ــاع. قن ــا تســاعد السّــارد فــي الوصــول �إلــى الإإ فــي ذهــن المتلقــي، ذلــك �أنهّ
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�إفحــام المتلقــي،  التفّخيــم علــى  ارتباطــا بمــا ســلف، يســاعد 

وجعلــه يقتنــع بالقضيــة المتضمّنــة بالنـّـص السّــردي، �إذ حــاول مــن خلالهــا 

السّــارد ت�أكيــد حضــور القضيــة بذهنــه، مــن خــال جعلــه يتصــوّر تلــك 

المشــاهد ك�أنهّــا معروضــة �أمامــه، �أو يعيــش تفاصيــل وقوعهــا فــي حينهــا، 

قنــاع، ويزيــد مــن درجــات التّ�أثيــر علــى المتلقــي.  ممّــا يســهّل عمليــة الإإ

الأأمــر الــذي يقودنــا �إلــى القــول: �إنّ روايــة »فنــدق دمّاحــة« برمّتهــا حجّــة، 

حــاول مــن خلالهــا الكاتــب تســليط الضّــوء علــى قضيّــة العبوديــة بالمغــرب.

مــن خــال عملــه  الديــن عكــري  الكاتــب شــرف  لقــد عمــل 

السّــردي »فنــدق دمّاحــة« تســليط الضّــوء علــى �إحــدى �أهــم القضايــا التــي 

لــم تلــق �أيّ اهتمــام مــن لــدن الباحثيــن والمهتميــن، خاصــة و�أنـّـه تنــاول 

موضــوع العبوديــة بطريقــة حجاجيــة، عبــر عــرض مجموعــة مــن الحجــج 

والشــواهد التــي يقــدّم بهــا الموضــوع، وفــي مجملهــا حججــا دعّــم بهــا 

قنــاع، ذلــك �أنّ وصــف الأأحــداث والشّــخصيات  قضيتّــه ليصــل �إلــى الإإ

والمــكان ســاعد فــي الوصــول �إلــى الغايــة الحجاجيــة، �إلــى جانــب التفّخيــم 

الــذي يقــويّ حضــور الفكــرة فــي الذّهــن.

بنــاء عليــه، يمكــن �أن نقــدّم روايــة »فنــدق دمّاحــة« علــى �أنهّــا 

نصّــا حجاجيــا بامتيــاز، حيــث قاربــت قضيــة العبوديــة مقاربــة حجاجيــة، 

مــن زاويــة �أنهّــا فســحت المجــال لشــخصية ســيدْ العابــد لمحاولــة �إحيــاء 

�أمجــاده الضّائعــة بالأأندلــس، عبــر مجموعــة مــن المشــاهد التــي تؤّكــد 

ذلــك، وكــذا نقــل مشــاهد مجموعــة مــن الشــخصيات نحــو: مبيريــك، 

العبوديــة، وكيــف  مــع  معاناتهــم  نقلــوا  الذيــن  دمّاحــة..  دادا مســيعيدة، 

تــمّ التعّايــش معهــا وكيــف تــمّ رفضهــا �أيضــا، مــا يعنــي �أنهّــا حجّــة تدعّــم 

القضيــة المتضمّنــة بالسّــرد، الأأمــر الــذي يؤكّــد �أنّ الحجــاج يخــدم السّــرد، 
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و�أنّ السّــرد لا منــاص لــه مــن الحجــاج، فهمــا يتكامــان ويخــدم �أحدهمــا 

الآآخــر، �إذ لا يمكــن �أن يكــون هنــاك ســرد بــا حجــاج، ولا حجــاج بــا 

ســرد.

نــصّ  دمّاحــة«  »فنــدق  روايــة  �أنّ  الأأخيــر،  فــي  القــول  يمكــن   

حجاجــي بامتيــاز، فمنــذ صفحاتــه الأأولــى يطالعنــا الحجــاج، نجــده ماثــا 

�أمامنــا علــى شــكل �أحــداث ووقائــع و�أوصــاف، يــروم مــن خلالهــا شــرف 

الديــن عكــري الدّفــاع عــن قضيــة العبوديــة، لأأنّــه جعلهــا التيّمــة الرّئيســية 

ــة الأأســاس التــي يتمحــور حولهــا الحجــاج، الأأمــر الــذي  للسّــرد، والقضي

قــرار بحجاجيتــه، والتّ�أكيــد علــى �أنّ السّــرد يخــدم الحجــاج،  يقودنــا �إلــى الإإ

و�أنّ الحجــاج يقــدم لــه نفــس الخدمــة للسّــرد.

ت: ـ السّلالم الحجاجية:

ــة السّــالم الحجاجيــة مــن بيــن المفاهيــم الأأساســية  تعتبــر نظري�ّ

التــي صاغهــا �أوزفالــد ديكــرو عــام 1980 فــي كتابــه »السّــالم الحجاجيــة 

مــع  المشــترك  مرجعــه  �إلــى  ضافــة  بالإإ  ،»Echelles Argumentatives

زميلــه �أنســكومبر »الحجــاج فــي اللغــة«، وتعــدّ مــن �أهــم المفاهيــم فــي 

مشــروعه الحجاجــي، وهــي بمثابــة مقيــاس تقيــم فيــه الحجــج، وتحــدّد 

قيمتهــا وفــق تراتبيــة وتنظيــم محدّديــن يســمح لهــا �إمّا بالصّعــود �أو النـّـزول 

فــي السّــلمّ، وذلــك بحســب درجــة قوّتهــا �أو ضعفهــا.

لترتيــب  معينــة وخضوعهــا  نتيجــة  لخدمــة  الحجــج  تضافــر  �إنّ 

منظـّـم ومرتـّـب هــو مــا يشــكل السّــلم الحجاجــي، وتعــدّ الترّاتبيــة ســمة 

�أنّ  السّــلم échelle، ذلــك  فــي  �أو ضعفهــا  قــوّة الحجّــة  �أساســية تحــدّد 

نظريــة السّــالم الحجاجيــة تنطلــق مــن: »�إقــرار التـّـازم بيــن القــول الحجــة 

»ق« ونتيجتــه »ن«، ومعنــى التــازم هــو �أن الحجــة لا تكــون حجــة بالنســبة 
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شــارة �أن النتيجــة يصــرح بهــا �أو  للمتكلــم �إلا ب�إضافتهــا �إلــى النتيجــة مــع الإإ

تبقــى ضمنيــة«44.

لقــد جــاء ديكــرو بالسّــلم الحجاجــي لقيــاس الحجــج وترتيبهــا، 

�إن ضعفــت ف�إنهّا  �إن كانــت قوّيــة ف�إنهّــا تزيــد مــن درجــة التسّــليم بالطـّـرح، و

تقلـّـل مــن ذلــك، وتعــرف قــوّة الحجــة �أو ضعفهــا فــي السّــيرورة الحجاجيــة 

بطــال، فــ�إن قوبلــت الحجــة بالدّحــض  مــن خــال النفّــي �أو الدّحــض �أو الإإ

بطــال والنفّــي ف�إنهّــا تضعــف، وتصبــح بعيــدة عــن خدمــة النتّيجــة  �أو الإإ

المرجــوة، �أمّــا �إن علــت علــى الحجــج المنافســة، ولــم يتــم دحضهــا ونفيهــا 

تكــون حّجــة قوّيــة، تزيــد مــن درجــة التسّــليم بالطـّـرح.

فــي نفــس السّــياق، �إنّ الحجّــة القوّيــة تكــون فــي �أعلــى السّــلمّ، 

وتقتــرب �أكثــر مــن النتّيجــة، بينمــا الحجّــة الضّعيفــة تهــوى لأأســفله وتبتعــد 

عــن النتّيجــة، وعلــى هــذا النحّــو تقــاس الحجــج علــى السّــلم، فكلمّــا 

قنــاع، وانحــاز المتلقــي للطــرف الثاّنــي  ضعفــت الحجّــة قلـّـت درجــة الإإ

الــذي �أضعــف حجّــة الخصــم بحجــج قوّيــة، �أمّــا �إن قويــت ف�إنهّــا تزيــد 

مــن درجــة التّ�أثيــر فــي المتلقــي، وتحملــه علــى الاقتنــاع بالطـّـرح، ذلــك 

�أنّ: »الأأفعــال القوليــة ذات وظيفــة حجاجيــة، فتوجــه المتلقــي نحــو نتيجــة 

ــه عنهــا«45. ــة، �أو تحــول وجهت معين

السّــالم الحجاجيــة هــي موجّهــات  �إنّ  علــى هــذا الأأســاس، 

تؤشّــر لمســار الحجّــة �إمّــا صعــودا �أو نــزولا فــي السّــلم، تبعــا لقربهــا مــن 

خدمــة النتّيجــة المرجــوة �أو بعدهــا عــن ذلــك، فالحجــج المقدمــة �أثنــاء 

التفّاعــل الحجاجــي يتـّـم مقابلتهــا بحجــج �أخــرى �إمّــا �أن تدفعهــا لأأعلــى 

44- أ. جايلــي عمــر، نظريــة الحجــاج اللغــوي عنــد ديكــرو وأنســكومبر، مجلــة العمــدة فــي اللســانيات 
وتحليــل الخطــاب، جامعــة الأغــواط، العــدد الثالــث 2018، ص 200

45 محمد الطروس، النظرية الحجاجيةمن خلال الدراسات البلاغية والمنطقية واللسانية، ص 94
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�أو  الدّحــض  بهــا لأأســفله، ويتــمّ ذلــك عــن طريــق  تهــوي  �أن  �أو  السّــلمّ 

النفّــي، فالحجّــة التــي يتــم دحضهــا �أو نفيهــا تضعــف وتنــزل للأأســفل، 

بينمــا التــي يصعــب علــى الطـّـرف الثاّنــي دحضهــا ونفيهــا تكــون حجّــة 

قوّيــة، وتتجّــه صعــودا لأأعلــى السّــلمّ بشــكل يقرّبهــا �أكثــر مــن النتّيجــة.

تنطلق السّلالم الحجاجية من تصوّر مبني على تدرجّ الحجج 

والبراهيــن القائمــة علــى معيــار القــوّة والضّعــف، حيــث تنــدرج صعــودا نحــو 

�أعلــى السّــلمّ، فتكــون الحجّــة الأأضعــف فــي �أســلفه، بينمــا الأأقــوى �أكثــرا 

قربــا لقمــة السّــلمّ، و�أكثــر خدمــة للنتّيجــة المرجــوة، وتدّعــم هــذه الحجــج 

النتّيجــة المرجــو بلوغهــا �أثنــاء التفّاعــل الحجاجــي، هــذا ويــرى ديكــرو: 

»�أنهــا قائمــة علــى معيــار التفــاوت فــي درجــات القــوّة والضّعــف وعلــى 

ســلمية ممكنــة بيــن الحجــة الأأكثــر قــوة، وبيــن الحجــة الأأكثــر ضعفــا«46.

موجّهــات  السّــالم  �إنّ  القــول،  يمكــن  ســبق  ممّــا  ارتباطــا   

حجاجيــة، تخضــع القــول الحجاجــي لمقيــاس يحــدّد قيمتــه �إمّــا بالقــوّة 

�أو الضّعــف وفــق ســلمّية تســمح للحجــج �إمّــا بالاقتــراب مــن النتّيجــة �أو 

البعــد عنهــا، وعلــى هــذا الأأســاس يعــرفّ �أوزفالــد ديكــرو السّــالم ب�أنهّــا: 

ــة �إلــى فئــة حجاجيــة واحــدة، بحســب  ــة للحجــج، المنتمي »علاقــة ترتيبي

القــوّة الحجاجيــة لــكل حجــة، ومعلــوم �أن الحجــج اللغويــة متفاوتــة فــي 

قوّتهــا الحجاجيــة، فهنــاك الحجــة الضّعيفــة والحجــة الأأضعــف، وهنــاك 

الحجــج القوّيــة والحجــج الأأقــوى«47.

مبــد�أ  علــى  ســابقا،  �إليــه  شــارة  الإإ تمّــت  كمــا  السّــلمّ،  يرتكــز 

التّــدرج فــي اســتعمال الحجــج، لأأنّ المحــاجّ ينظّــم حججــه و�أدلتــه وفــق 

46 محمد الطروس، النظرية الحجاجية، ص 95
ــدار  ــي ال ــن الثان ــة الحس ــزاوي، جامع ــر الع ــو بك ــر: أب ــة، ت ــلميات الحجاجي ــرو، الس ــد ديك 47- أوزفال

البيضــاء، كليــة الآداب والعلــوم الانســانية –بنــي مــال- ط1. 2020، ص 19
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ترتيــب يراعــي السّــياق المحيــط بالعمليــة الحجاجيــة وطبيعــة المتلقــي، 

ــاه المتلقــي،  ــه يعمــد �إلــى تقديــم حجــج تعمــل علــى جــذب انتب ذلــك �أنّ

تســاعده علــى الاقتنــاع بالأأطروحــة المعروضــة، ولهــذا يعمــد البــاثّ �إلــى 

التـّـدّرج فــي تقديــم �أدلتــه �أثنــاء السّــيرورة الحجاجيــة.

علــى هــذا الأأســاس، يعــرفّ ديكــرو السّــلم الحجاجــي ب�أنـّـه علاقــة 

ترتيبيــة للحجــج يمكــن �أن نرمــز لهــا كالتالــي:

ن = النتّيجة

»ب« و »ج« و »د«: حجج و�أدلة تخدم النتّيجة »ن«.

فعندمــا تقــوم بيــن الحجــج المنتميــة �إلــى فئــة حجاجيــة مــا، علاقــة 

ترتيبيــة معينــة، فــ�إنّ هــذه الحجــج تنتمــي �إذاك �إلــى نفــس السّــلم الحجاجــي 

تيتيــن: هــو فئــة حجاجيــة موجهــة«48. ويتسّــم السّــلم الحجاجــي بالســمتين الآآ

 كل قــول يــرد فــي درجــة مــا مــن السّــلم، يكــون القــول الــذي 

يعلــوه دليــا �أقــوى منــه بالنســبة ل »ن«.

ب فهــذا 	- النتيجــة »ن«،  �إلــى  يــؤدي  القــول »ب«  �إذا كان    

48 أوزفالد ديكرو، الحجاج في اللغة، نقلا عن أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، ص 20
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يســتلزم �أن »ج« �أو »د« الــذي يعلــوه درجــة يــؤدي �إليهــا، والعكــس غيــر 

صحيــح«49.

�إجمــالا يمكــن القــول، �إنّ السّــلمّ الحجاجــي هــو علاقــة ترتيبيــة 

الحجاجيــة، وتكــون  الفئــة  ونفــس  السّــلم  لنفــس  تنتمــي  التــي  للحجــج 

تكــون  وبذلــك  الأأعلــى،  �إلــى  الأأســفل  مــن  مرتبــة  السّــلم  فــي  الحجــج 

الحجّــة فــي �أســفل السّــلم )�أ( هــي الأأضعــف، والتــي تعلوهــا )ب( �أقــوى 

منهــا، والحجّــة )ج( �أكثــر قــوة مــن الحجّتيــن السّــابقتين، وهــي الأأكثــر قربــا 

ــا اقتربــت مــن النتّيجــة،  ــا كانــت الحجــج �أقــوى كلمّ مــن النتّيجــة، فكلمّ

وتخــدم كل الحجــج نتيجــة واحــدة ســواء �أكانــت صريحــة �أو مضمــرة.

للتوّضيــح �أكثــر فــي مفهــوم السّــلمّ الحجاجــي، وكيــف يســاهم 

ترتـّـب الحجــج والأأدلــة عليــه،  فــي رصــد حجاجيــة الخطــاب، وكيــف 

نحــو  تتــدرجّ صعــودا  �أو ضعفهــا، وكيــف  قوّتهــا  تتفــاوت درجــة  وكيــف 

جابــة عــن هــذه التســاؤلات مــن  قمّــة السّــلمّ لخدمــة النتّيجــة. نحــاول الإإ

خــال تمثيــل السّــلم الحجاجــي علــى روايــة »فنــدق دمّاحــة«، لمحاولــة 

تبيــان كيــف دافعــت دمّاحــة عــن حريتهــا المســلوبة، مــا يجعــل النــص 

ــة  ــاز، ذلــك �أنّــه، ومنــذ بدايتــه نجــد �أنّــه حافــا بالأأدل ــا بامتي نصــا حجاجي

والحجــج الرّاميــة �إلــى التحّاجــج حــول القضيــة الجوهريــة التــي ضمنهــا 

بالعبوديــة. الكاتــب، والمتعلــق 

�إنّ دراســة النّــص حجاجيــا يســتدعي منــا ضــرورة الكشــف عــن 

القضيــة الجوهريــة التــي يتمنهــا النـّـص، والتــي تتمثــل فــي »محاولــة دمّاحــة 

اســتراجاع حريتهــا المســلوبة«، خاصــة و�أنهّــا، ومنــذ وقوعهــا ب�أيــدي 

49 أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، ص 20- 21
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ــيّ  ــا حــرّة بنــت حــرّ، يقــول السّــارد: »ردّت عل الخاطفيــن، صرحّــت �أنهّ

النعّمــة، وهــي ترمقنــي بعينيــن مرهقتيــن، ف�أجبتهــا مت�أوّهــة: لكننّــي 

تضيــع،  كينونتــي  �أرى  فجــ�أة  انتبهــت   ]..[ كنــت  حــرّ!  بنــت  حــرّة 

تنفــرط، تــذوب، تنفلــت، تصيــر شــيئا!«50. 

ــام،  قدّمــت هــذه الحجّــة فــي ســياق وقــوع دمّاحــة ب�أيــادي الظّ

و�أثنــاء حديثهــا مــع النعّمــة علــى �أنهّــنّ ســلعة متجّهــة صــوب ســوق لبيــع 

العبيــد، و�أنّ دمّاحــة مــا عــادت تلــك الحــرّة بنــت الواحــة والصحــراء، و�أنهّــا 

وهــي فــوق الهــودج، تلاطمهــا كلمــات النعّمــة، تشــعر �أنّ كينونتهــا بــد�أت 

تضيــع، تنفــرط، ووســط هــذا الصّخــب، وهــذا الاستســام البــادي علــى 

النعّمــة، لــم تقــدّم دمّاحــة نفســها قربانــا للخــوف �أو الاستســام، فهــي 

ــه  ــل حرفــا واحــدا ممّــا ســمعته �أذنــاي، لكنّ كمــا يصــرحّ السّــارد: »لــم �أتقبّ

نــزع عنّــي رداء السّــكينة وجعلنــي �أمــام قهريــن، قهــر فــراق �أحبتّــي وواحتــي 

�إنســانتي وكرامتــي«51. وحياتــي... وقهــر ســلب حرّيتــي و

قدّمــت دمّاحــة هــذه الحجّــة لمحاولــة �إقنــاع المتلقــي �أنهّــا، ـ 

رغــم الأأســر والخطــف ـ لا تــزال تلــك البنــت الحــرّة بنــت الحــرّ، بنــت 

لكــن  واليــ�أس،  للاستســام  ضحيــة  تقــع  لــم  و�أنهّــا  والرحّابــة،  الواحــة 

كلام النعّمــة �أزال عنهــا رداء السّــكينة، وجعلهــا �أمــام واقــع جديــد، واقــع 

يســتدعي ضــرورة التشّــبث بنقطــة الأأمــل حتـّـى ولــو كانــت ضئيلــة. مــن 

خــال هــذه الحجّــة حاولــت دمّاحــة التّ�أكيــد علــى �أنهّــا مهمــا وقــع ســتبقى 

حــرّة، و�أنهّــا لــن تنــ�أى عــن المحاولــة فــي اســترجاع حرّيتهــا المســلوبة. وقــد 
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ثــارة الانتبــاه، وجعــل المتلقــي ينخــرط فــي العمليــة  قدّمــت هــذه الحجّــة لإإ

ــة، لأأنّ هــذه الحجّــة هــي محاولــة لجــرّ  الحجاجيــة، ومتابعــة مــ�آل القضي

انتباهــه لمواصلــة تتبـّـع الأأحــداث والتفّاصيــل فــي رحلــة دمّاحــة لاســترجاع 

حرّيتهــا.

ــر  قناعيــة، واســتمالة المتلقــي والتّ�أثي تتابــع دمّاحــة محاولاتهــا الإإ

�أكثــر  �أخــرى  تقــدّم حجّــة  و�أنهّــا  بقضيــّـتها، خاصــة  �إقناعــه  بغيــة  عليــه، 

قــوّة مــن ســابقتها فــي ســياق حديثهــا مــع دادا مســيعيدة، التــي تحــاول 

جعلهــا ت�أنــس العالــم الجديــد الــذي �أرُغمــت عليــه، تقــول دمّاحــة ثائــرة 

ــن  ــا حــرّة بي ــا لــك ولأأســيادك المزعوميــن! �أن فــي وجــه هــذا العالــم: »تبّ

حــرّ. ســ�أموت حــرّة، �أو علــى لأاأقــل ســ�أموت و�أنــا �أحــاول اســترجاع 

يتــي«52. يظهــر �أنّ دمّاحــة لــن تقبــل التعّايــش مــع الواقــع المفــروض  حرّ

عليهــا، ومهمــا فعلــت دادا مســيعيدة، ف�إنهّــا ســتظل حــرّة، وســتناضل مــن 

�أجــل اســترجاع حرّيتهــا المســلوبة.

مــن �أجــل ذلــك، قدّمــت دمّاحــة هــذه الحجّــة لخلــق حضــور 

قضيّتهــا فــي ذهــن المتلقــي، وجعلــه يركــن �إليهــا، ويقتنــع بهــا، خاصــة 

و�أنّ لغــة دمّاحــة هــذه المــرّة تتسّــم بنــوع مــن الحِــدّة والصّرامــة، و�أنـّـه مهمــا 

وقــع ســتقتلع حرّيتهــا ولــو علــى حســاب المــوت. ومــن المعلــوم �أنّ هــذه 

الحجّــة �أكثــر قــوّة مــن ســابقتها، و�أنهّــا تقتــرب �أكثــر منهــا لخدمــة القضيــة 

التــي تدافــع عنهــا، وتقــربّ �أكثــر ف�أكثــر المتلقــي مــن الت�أثـّـر بالحجــج التــي 

تعرضهــا فــي ســياق دفاعهــا عــن حرّيتهــا المســلوبة، خاصــة و�أنهّا متمسّــكة 

ــط لأأجــل اســترجاعها. بخيــط حرّيتهــا الرفيــع، وتخطّ
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تبعــا لذلــك، وفــي ســياق دفــاع دمّاحــة عــن قضيتّهــا الأأســاس، 

تقــدّم حجّــة �أخــرى، �أكثــر مــن ســابقاتها قربــا للقضيــة، و�أكثــر ت�أثيــرا فــي 

المتلقــي، �إذ يمكــن القــول �أنهّــا علــى مقربــة مــن جعــل المتلقــي يعلــن تبنيّــه 

لأأطروحتهــا، تقــول: »�أنــا لــديّ موطــن يجــب �أن �أعــود �إليــه، ولــديّ حيــاة 

ــن �أركــع،  ــت حــرّ ]..[ ل ــا الحــرّة بن تشــبهني يجــب �أن �أســترجعها. �أن

ولــن �أقنــع بهــذا القــدر اللئّيــم، ولــن �أكتفــي بالتفّــرجّ. لا محبــة ممكــن 

السّــيدّ والعبــد، لأاأوّل قاهــر والثاّنــي مقهــور، فكيــف  بيــن  �أن تقــوم 

يســتقيم الشّــعور فــي مثــل هكــذا وضــع؟«53.

علــى غــرار مــا قدّمتــه دمّاحــة مــن حجــج، �إنّ هــذه الحجّــة تقرّبهــا 

ــر  ــر فــي التّ�أثي ــة، وتســاعدها �أكث ــر مــن الوصــول �إليهــا غايتهــا الحجاجي �أكث

فــي المتلقــي، لأأنهّــا دومــا تعمــل علــى ت�أكيــد حضــور قضيتّهــا بذهنــه، ولا 

تتــرك لــه مجــالا لأأن ينســى �أنهّــا حــرّة بنــت حــرّ، خاصــة و�أنهّــا هــذه المــرّة، 

عملــت علــى تكــرار بعــض الصّيــغ )�أنــا، لــديّ، لــن( كنــوع مــن تذكيــر 

الــذات بحقيقــة كينونتهــا، بتشــبثّها بالواحــة والخطّــارة، و�أنهّــا لــن تخضــع 

غــواء العالــم البــرّاق حيــث تُ�أســر. هــذا الحضــور الــذي تخلقــه دمّاحــة،  لإإ

ــاة الواحــة ينعكــس علــى  ــر حي ــاة �أخــرى غي ــا لــم تعــرف حي مــن حيــث �أنهّ

المتلقــي، ويؤكّــد �أنّ الحيــاة التــي تعيشــها بقصــر ســيدْ العابــد لا تعنيهــا، 

ولا تمثلّهــا ولــن تكــون جــزءا منهــا، بــل هــي مجــردّ ســحابة �أســر عابــرة.

اتجــاه  فــي  تســير  المقدّمــة  الحجّــة  �أنّ  ســبق،  ممّــا  يتضّــح 

حجاجــي واحــد، الهــدف منــه بلــوغ الاقنــاع، حيــث تتــدرجّ صعــودا �إلــى 

�أعلــى السّــلمّ، مــن �أجــل بلــوغ الغايــة المتوخّــاة مــن العمليــة الحجاجيــة بيــن 
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قنــاع، ولأأجــل التّ�أثيــر  الكاتــب والقــارئ، حيــث قدّمــت لتقويــة درجــات الإإ

�أكثــر فــي المتلقــي، وت�أكيــد حضــور قضيــة العبوديــة فــي ذهنــه، خاصــة و�أنّ 

قناعــة دمّاحــة تنامــت �أكثــر مــن ذي قبــل، وتحــاول بــكل الطّــرق مــن �أجــل 

الخــاص، الأأمــر الــذي يؤّكــد �أنّ دمّاحــة لــم تكــن ولــن تبــق �أســيرة، ممّــا 

جعلهــا تحــاول ككل مــرّة التّ�أكيــد علــى �أنهّــا حــرّة بنــت حــرّ، و�أنّ الأأســر 

لــم يجرّهــا مــن �إيمانهــا القــوي بحرّيتهــا، مــن كونهــا بنــت الواحــة والرحّابــة.

لأأجــل حســم القضيـّـة، تقــدّم دمّاحــة حجّــة �أخيــرة تجعل قضيّتها 

ترقــى لأأن تكــون قضيـّـة المتلقــي، لأأن تجعلــه يعلــن اقتناعــه بهــا، فهــي لــم 

تفســح المجــال هــذه المــرّة للتّ�أثيــر، بــل �أخضعــت المتلقــي لحقيقــة �أنهّــا 

حــرّة بنــت حــرّ، وجعلتــه ينتصــر لهــا، خاصــة و�أنهّــا قدّمتهــا فــي ســياق 

تحاججهــا مــع ســيدْ العابــد، وكنــوع مــن المقارنــة بينهــا وبينــه، تقــول: »�أنــا 

دمّاحــة الحــرّة بنــت الحــرّ، بنــت الرحّابــة التــي لا حــدود لهــا، وبنــت 

الواحــدة والخطّــارة والنخّلــة الكريمــة المعطــاء. �أنــت مــن يلزمــه �أن 

يُعــرفّ بنفســه مــن يكــون؟«54. 

علــى عكــس المتوقــع، بــوّ�أت دمّاحــة نفســها مكانــة �أكبــر مــن 

تكــون،  مــن  السّــيدّ  بتذكيــر  لنفســها  انتصــرت  بــل  العابــد،  لســيدْ  التــي 

خاصة و�أنهّ حاول �أن يؤكّد �أحقيتّه وشــرعيتّه في الســيّادة، �أنهّ ســيدّ ودمّاحة 

عبــدة، عبــر ســؤاله: )مــن �أنــتِ؟ ومــن تكونيــن؟(، فلقــي جوابــا غيــر متوقـّـع، 

خاصّــة و�أنهّــا ردّت ردّ المنتصــر، بــر�أس مرفــوع، وبســمة ســاطعة: )معــروف 

مــن �أنــا!.. �أنــت مــن يلزمــه �أن يُعــرفّ بنفســه مــن يكــون؟(. هــذا الجــواب 

هــو انتصــار وفــوز، وت�أكيــد شــرعية دمّاحــة وحقيقــة كينونتهــا. الأأمــر الــذي 
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يجعــل المتلقــي يقــرّ ب�أحقيــة دمّاحــة علــى ســيدْ العابــد، هــذه الأأحقيـّـة هــي 

ت�أكيــده �أنّ دمّاحــة منتصــرة، و�أنهّــا مــا دامــت قــد انتصــر علــى ســيدْ العابــد 

فــي ترافعهــا ودفاعهــا عــن حرّيتهــا فــ�إنّ قضيّتهــا نالــت تعاطــف المتلقــي.

بهــذا، �إنّ الحجــج التــي قدّمهــا الكاتــب علــى لســان دمّاحــة فــي 

ســياق عمليتــه الحجاجيــة التواصليــة مــع المتلقــي، تتسّــم بالتـّـدرج، حيــث 

ــة  ــاه المتلقــي بعــرض قضي ــد�أ بحجّــة �أولــى حــاول مــن خلالهــا لفــت انتب ب

العبوديــة كقضيــة جوهريــة فــي منجــزه السّــردي، ثــم تلاهــا بحجــج �أخــرى 

قنــاع، ويجعلــه  �أكثــر قــوّة، و�أكثــر ت�أثيــرا، الأأمــر الــذي يســهّل عليــه عمليــة الإإ

يرغــم المتلقــي علــى تبنـّـي �أطروحتــه، ذلــك �أنّ هــذه الحجــج تخضــع لمبــد�أ 

التّــدرج فــي اتجــاه حجاجــي واحــد، يســعى مــن خلالــه �إلــى الدفــاع عــن 

القضيــة، وت�أكيــد حضورهــا بذهــن المتلقــي، خاصــة و�أنهّــا رتبّــت وفــق 

تفــاوت درجــات قوّتهــا، فالحجّــة الأأولــى علــى السّــلمّ �أقــل خدمــة للنتّيجــة، 

بينمــا الحجّــة الرابعــة �أكثرهــم قــوّة وقربــا لخدمــة القضيــة المتضمّنــة بالسّــرد.
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وفيما يلي الرسّم الخاص بالسّلمّ الحجاجي:

يتضّــح مــن خــال هــذا السّــلمّ الحجاجــي، �أنّ الحجــج الــواردة فيــه 

ترتـّـب حســب اتجــاه حجاجــي محــدد، و�أنّ كل الحجــج المقدمــة مــن �أول 

حجّــة �إلــى �آخــر حجّــة كلهّــا تخــدم نتيجــة واحــدة، مفادهــا: »محاولــة اســترجاع 

دمّاحــة حرّيتهــا المســلوبة« �إلّّا �أنهّــا ترتـّـب تصاعديــا، وذلــك حســب درجــة قوّتهــا 

وضعفهــا، ف)ح4( �أقربهــم خدمــة للنتّيجــة، بينمــا )ح1( الأأضعــف، لذلــك 

وضعــت فــي �أســفل السّــلمّ.

تركيب عام

بالمجمــل، �إنّ الكاتــب شــرف الديــن عكــري حــاول مــن خــال روايتــه 
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»فْنْــدْق دمّاحــة« الدفــاع عــن الأأطروحــة التــي ضمّنهــا بالنــص، وســلك جميــع 

السّــبل لبلــوغ الغايــة المرجــوّة مــن العمليــة الحجاجيــة، حيــث قــدّم حججــا و�أدلــة 

�إقناعــه. هــذه العمليــة ليســت  تتفــاوت درجــة قوّتهــا، بغايــة التّ�أثيــر فــي المتلقــي و

ســهلة لأأنهّــا تتصــل بمتلقيــن مختلفيــن؛ متنوعــي الثقافــات والمعــارف، �إلا �أنّ 

حنكــة الكاتــب حاضــرة بقــوة، تمثلــت فــي توظيفــه تقنيــات حجاجيــة تســاعد 

فــي التّ�أثيــر فــي المتلقــي، وت�أكيــد حضــور الفكــرة بذهنــه، الأأمــر الــذي يســهّل 

قنــاع. عليــه عمليــة الإإ

حجاجيــة  مفاهيــم  وتمثيــل  حجاجيــة،  مقاربــة  النـّـص  مقاربــة  �إنّ 

كالوصــف والتفّخيــم والسّــلمّ الحجاجــي عليهــا، عمليــة شــاقةّ وممتعــة فــي الآآن 

قنــاع، خاصــة السّــالم  نفســه، ذلــك �أنّ الكاتــب اســتنجد ب�آليــات التّ�أثيــر والإإ

الحجاجية، التي ســاعدت في الكشــف عن حجاجية منجزه السّــردي، خاصة 

و�أنهّــا مقيــاس تقــاس بــه الحجــج مــن حيــث تفــاوت قوّتهــا وترتيبهــا علــى السّــلمّ، 

وتبيّــن درجــة التّ�أثيــر فــي المتلقــي. وعليــه، �إنّ محاولــة بنــاء ســالم حجاجيــة وفــق 

مــا تعرضــه الرّوايــة مــن قضايــا هــي محاولــة جــادة للكشــف عــن حجاجيــة السّــرد.

�إلــى جانــب ذلــك، �إنّ توظيــف الوصــف كتقنيــة �إقناعيــة تســاعد علــى 

كشــف حجاحيــة النـّـص مــن جهــة، والتّ�أثيــر فــي المتلقــي، كونهــا تعمــل علــى 

بــثّ المشــاهد بدهــن المتلقــي، وجعلــه يراهــا ك�أنهّــا تعــرض �أمامــه، �إلــى جانــب 

التفّخيــم الــذي يســاعد علــى ت�أكيــد حضــور القضيــة بذهــن المتلقــي. هــذه الأأمــر 

يبّيــن مــن جهــة تداخــل الحجــاج والنـّـص المتخيــل، ومــدى تمكّــن الكاتــب 

�إرغامــه علــى  مــن التقّنيــات الحجاجيــة التــي تســاعده فــي التّ�أثيــر فــي المتلقــي و

الاقتنــاع.

لائحة المصادر والمراجع
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»فندق دمَّاحة«؛

عتبات في حركيّة المكان ونسقية البناء السردي

ذة. فدوى الجراري

شــيدّ شــرف الديــن عكــري بنــاء ســرديا �أضــاف مــن خلالــه لبنــة 

الصــادر عــن دار  الجديــد  �إصــداره  المغربيــة، حمّــل  الروايــة  فــي صــرح 

المصــورات للنشــر ب«فنــدق دماحــة«، واســتقى موضوعــه مــن ســراديب 

ذاكــرة الماضــي الســحيق الــذي عــاش ويلاتــه عبيــدُ المغــرب متجرعيــن 

مــرارة ســوط الأأســياد، ولقــد خــص فندقــه هــذا ب�أربعــة �أجنحــة؛ لــكل منهــا 

تشــكل  �أن  يمكــن  واجتماعيــة،  �إنســانية  قضايــا  علــى  مختلفــة  �إطلالــة 

�إن كان جنــاح دمّاحــة الأأفخــم  لوحدهــا موضــوع نــص ســردي متكامــل، و

والأأضخــم مــن حيــث المســاحة والبنيــة الســردية.

اختــار عكــري لبنيــة روايتــه �إيقاعــا ســريعا، ينقــل بــه القــارئ مــن 

جنــاح لجنــاح دون �أن يجعلــه ي�أخــذ وقتــا مســتقطعا، �إلا بعــد �أن ينهــي 

هاتــه  لورقتنــا  جعلنــا  وبدورنــا  الغــاف،  وطــي  الصفحــات  بيــن  جولتــه 

عتبــات نقــف عندهــا حتــى لا تكــون جولتنــا داخــل الفنــدق جولــة مــار 

عابــر، بــل مــارٌّ ذو �أثــر، يبــرز �أثرنــا مــن خــال هــذه الورقــة، و�أولــى العتبــات 

التــي ســنقف عندهــا هــي:
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 هداء	 عتبة صورة الغلاف ولإاإ

 فالروائــي شــرف الديــن عكــري انتقــى لروايتــه غلافــا �أنيقــا جذابــا يغــري 

نظــر القــارئ وهــو يســتمتع بالزخــارف والهندســة التقليديــة لمعمــار الفنــدق الذي 

ــه جــاءت مــن  ــرز، وصورت ــة الأأب ــة مســرح الحكاي ــة المدين يعكــس عراقــة و�أصال

داخــل فنائــه، حيــث تتحــد الأأرض بالســماء لتكــون شــاهدة علــى مــا تتضمنــه 

الحكايــة دون ســقف يحــدُّ تطلعــات �أبطالهــا، ولعــل انعــكاس زرقــة الســماء 

الصافيــة فيهــا تكســير للعتمــة البنيــة التــي تلونــت بهــا جــدران الفنــدق، زادهــا 

الظــل عتمــة تميــل �إلــى الســواد فــي �إشــارة مــن جهــة �إلــى �أن فــي الأأفــق دومــا 

هنــاك الأأمــل، و�أن شــمس الصبــاح دائمــا مــا تحمــل دفئــا يدغــدغ المشــاعر 

اليائســة، ومــن جهــة �أخــرى يحيــل اللــون الأأســود الــذي عكســه الظــل �إلــى الظلــم 

نســانية فــي خفــاء الزوايــا المحجوبــة عــن  والــذل والمهانــة الــذي تشــهده الإإ

الأأنظــار،  كمــا �أن الفنــاء فــي مختلــف المنــازل العربيــة التقليديــة التــي تزخــر بهــا 

المــدن العتيقــة بجمالــه وشســاعته قــد يكــون مســرح فــرح وبهجــة )الأأماســي 

التــي يحييهــا ســيد العابــد لأأصحابــه( مثلمــا قــد يكــون مســرح تعذيــب وتنكيــل 

كمــا حــدث مــع دماحــة، ورمزيــة الفنــدق فــي هــذه الروايــة تكمــن فــي ذلــك 

رث المــادي الشــاهد علــى تاريــخ منصــرم، لكنــه ممتــد فــي الزمــان، يربــط  الإإ

الجيــل الحالــي بــ�إرث الأأجــداد بــكل مــا فيــه، ودليــل قولــي مــا جــاء فــي ص262 

مــن الروايــة »بقــي �أن �أســ�ألك عــن ســبب تســمية هــذا المــكان بفنــدق دماحــة؟ 

جابــة عــن هــذا الســؤال ت�ُبْقِــي حكايــة المــكان  مــن �أيــن جــاء هــذا الاســم؟« وبالإإ

و�أشــخاصه متوارثــة �إلــى الأأبــد. 

والروايــة جــاءت مهــداة »�إلــى كل الذيــن �أجبــروا علــى عيــش حيــاة 

الكاتــب  وك�أن  جــدا،  عميقــة  رمزيــة  يحمــل  هــداء  الإإ فهــذا  تشــبههم...«  لا 
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يخاطــب �أولئــك القــراء الذيــن حكمــت عليهــم محكمــة الأأقــدار �أن يعيشــوا 

خــارج الســرب الــذي يتوقــون �أن يكونــوا فيــه، فتجدهــم دائمــا يعيشــون فــي حالــة 

اغتــراب، بنفســيات مضطربــة ومشــوهة متصارعــة بيــن مــا تتــوق �إليــه دواخلهــم 

جبــار غالبــا  وبيــن تقبــل مــا يُفــرض عليهــم مــن العوالــم الخارجيــة، ولأأن فعــل الإإ

مــا يفــرض مــن ســلطة علويــة علــى الأأدنــى والأأضعــف فيكــون الفــرد عاجــزا عــن 

اختيــار مــا يريــد ونبــذ مــا يــراد بــه، فيقــود العجــز �إلــى الت�أقلــم والاندمــاج كرهــا لا 

طواعيــة بشــكل قاهــر مــع حيــاة دورهــم فيهــا دومــا يبقــى علــى الهامــش، ليخــرج 

صــوت دماحــة بيــن ثنايــا �أســطر الروايــة معبــرا عــن الثــورة والســخط، حيــث جــاء 

علــى قولهــا »هنــاك نوعــان مــن النــاس، مــن يجــري وراء مــا يصبــو �إليــه بــ�أن يصنــع 

ــز وعندهــا يتحــرك مــن  الحافــز لنفســه بنفســه، ومــن يظــل يترقــب ظهــور المُحفِّ

�أجــل تحقيــق مبتغــاه« ص222، ودماحــة كانــت مــن الصنــف الأأول تســعى 

�إن كان فــي  بقوتهــا وعزمهــا �إلــى تغييــر واقــع حالهــا، علمتنــا �أن الحيــاة بشــرف و

ظــل العــذاب �أهــون مــن حيــاة الــذل المغلــف بالأأمــان والاســتقرار )حيــاة دادا 

مســيعيدة �أنموذجــا(.  

 عتبة سرديات العجز والخرافة 	

�أقــف عنــد هــذه العتبــة علــى الصفحــات 36 الأأولــى مــن الروايــة    

حيــث ســلط الكاتــب الضــوء علــى قضيــة شــائكة لــم يُفَكــر فــي علاجهــا الطبــي 

نســان  �إن كانــت فــي الأأغلــب كفيلــة بــ�أن تنُــزلِ الإإ �إلا فــي الآآونــة الأأخيــرة، و

مــن عليــاء مقامــه - العلمــي والفكــري والمهنــي- �إلــى �أعمــاق الجهــل والضلالــة 

فــي لحظــات اليــ�أس، ويتمســك بــ�أي قشــة فارغــة لعلهــا تنعــش مــا قيــده الســحر 

حســب منظــور اليائســين �أو مــا شــله الخــوف جــراء تملــك ســرديات مغلوطــة 

عــن الليلــة الأأولــى بيــن الزوجيــن، فــي حيــن يــرى المتفائلــون �أن حلهــا عنــد 
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الطــب النفســي، وتكــون الغلبــة للكفــة الراجحــة عنــد صاحبهــا بمــا يضفــي 

علــى كينونتــه صبغــة الفحولــة والكمــال، فــ�أن تطــرق بــاب العرافــات وتريــق دمــاء 

القرابيــن الســوداء علــى عتبــة الأأضرحــة ب�أمــل �أهــون مــن توصــم بالعجــز مكبــل 

ب�أيــادي اليــ�أس فــي انتظــار مفعــول العقاقيــر التــي لــن تجــدي شــيئا فــي فــراش 

نســان عــن  بــارد، هــذا المســتهل يحيــل �إلــى �أنــه مــن الصعــب �أن ينســلخ الإإ

�إرثــه الثقافــي الشــعبي وعــن التمثــات الراســخة فــي الذاكــرة الجمعيــة المشــكلة 

لهويتــه وانتمائــه، ورمزيــة الشــمهروش هنــا كنايــة علــى �أن �أي �إنســان يتــوق �أن 

تكــون لــه قــوى خارقــة تعينــه علــى تجــاوز المحــن التــي لا يقــوى علــى تحملهــا، 

حتــى لــو كانــت هــذه القــوى وهميــة تقــوده �إلــى الضــال لا �إلــى النــور، ومــع 

البدايــة يكســر الكاتــب �أفــق القــارئ عندمــا يجــد بــ�أن بطلــة الحكايــة مجــرد 

بطلــة مــن ورق فــي نــص روائــي يوشــك �أن يولــد فــي رحــم مخيلــة كاتــب يبحــث 

عــن ضالتــه بيــن الأأمكنــة بمــا يؤثــث �إبداعــه الســردي، وينعــش مــداد قلمــه حتــى 

يفيــض حروفــا علــى الــورق تحكــي عصــارة تنقلاتــه مــن هنــا �إلــى هنــاك بحثــا عــن 

�إن كان علــى حســاب الأأســرة والعمــل والصحــة الجســدية  صيــد ســردي ثميــن و

�إن  بــداع �أقــوى مــن �أي قيــد، وهــذا مــا �أشــار �إليــه الكاتــب و والنفســية فشــغف الإإ

لــم يكــن فــي ذلــك كنايــة عــن نفســه، مــن خــال ســخط الابــن فــي الصفحــة 

36 مــن الروايــة »النــص مجــددا! لــم يمــض علــى �أوبتــك مــن مراكــش وجبــال 

توبقــال؟ �ألا تــرى �أنــك بحاجــة �إلــى قليــل مــن الراحــة«، وهنــا نشــير �إلــى �أن 

الكاتــب يظــل لديــه هــذا الهاجــس فــي البحــث عمــا يــروض قلمــه حتــى لا يقــع 

بداعــي وهــذه النقطــة مــن القضايــا الضمنيــة التــي تطــرق الكاتــب  فــي الكســل الإإ

فــي روايتــه.
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 ــى ســجن 	 ــة دماحــة مــن مملكــة الواحــة �إل عتب

القصــر

 يتضمــن محتــوى الفصــل الثانــي مــن الروايــة والــذي لا يحمــل عنوانــا 

بــارزا يبقــى للقــارئ �أن يعنونــه حســب منظــروه، ومنظورنــا يعنــون الفصــل ب 

�إلــى واحــات الجنــوب الشــرقي  »مملكــة دماحــة« حيــث يســافر بنــا عكــري 

التــي تكتســي فيهــا الطبيعــة جمالهــا الأأخــاذ والتــي لا يســمع فيهــا �إلا صــوت 

نســان  الطبيعــة فقــد بــرع فــي وصفهــا ك�أنهــا لوحــة رســام ماهــر، بمــا تعطــي للإإ

ســلطته عليهــا فهــو ســيد المــكان، فتجــري دماحــة بــكل حريــة، بــكل مــرح 

ونشــاط وراء نعزاتهــا فــي واحتهــا الخضــراء الهادئــة، والتــي لا ينغــص �أرقهــا �إلا 

احتبــاس منابــع المــاء عــن �أهالــي الواحــة، وهنــا كانــت المســاحة الكافيــة لــدى 

الكاتــب لتســليط الضــوء علــى تقاليــد و�أعــراف �أهــل الواحــة ســواء فــي كيفيــة 

حــل المشــاكل وفضهــا - دور شــيخ الخطــارة- �أو فــي كيفيــة تدبيــر وتســويق 

�أكاديــر كنايــة علــى مخــزن الواحــة الجماعــي - مهمــة يتكفــل بهــا الأأميــن-، 

ــه الخيــر  و�أيضــا فــي اهتمامهــم ب�إكــرام الضيــف والترحيــب بــه حيــث يقدمــون ل

�إن �أتــى هــو بالشــر، فالطيبــة والبســاطة التــي يعيــش بهــا �أهــل دماحــة لــم تكــن  و

نــون الغريــب ولا الحــرص مــن قريــب، وهــذا مــا جعــل دماحــة  لتجعلهــم يُخوِّ

وقرينتهــا ينعمــن بالحريــة التامــة فــي التنقــل وســط الواحــة �إلــى حيــن صــدور قــرار 

يَدْلـِـف بهــن �إلــى عتبــة بيــت الزوجيــة، غيــر �أن ســيناريو حكايــة دماحــة كان فيهــا 

منعــرج بعــد �أن خــان قوافــل الرحــل العهــد �إذ اختطفــت دماحــة الحــرة لتصيــر 

ســلعة تبــاع فــي ســوق النخاســة، ورمزيــة الواحــة فــي الروايــة كفضــاء مفتــوح 

تحيــل علــى الحريــة، علــى التعــاون والعيــش المشــترك فــي ســلم وســام، و�أهــم 

شــيء ترمــز �إلــى الخصوبــة والعطــاء، ذلــك �أنهــا مرتــع �إنجــاب العبيــد والخــدم 

الذيــن يقدمــون قربانــا لرضــا الأأســياد فــي حواضــر المــدن، وقــد �أكــد الكاتــب 
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علــى ذلــك فــي صفحتــة  107 قائــا: »وبمــا �أن مراكــش كانــت هــي المحطــة 

ــد المجلوبيــن قســرا مــن الجنــوب«.  ــة العبي الأأولــى فــي رحل

وقــد جــاءت علــى �أعقــاب المنعــرج الــذي قلــب حيــاة دماحــة، حيــث 

�إلــى  المــكان فمــن واحــة الجنــوب مــرورا بمراكــش  بنــا الكاتــب عبــر  يســافر 

دروب مدينــة فــاس العتيقــة حيــث ســتدور �أطــوار الفصــل الثالــث مــن الروايــة هــذا 

التنقــل المكانــي فــي الروايــة يحيــل �إلــى الروابــط التاريخيــة التــي تعكــس التحــام 

شــمال البــاد بجنوبــه، و�أن القضيــة هــي قضيــة واحــدة غيــر قابلــة للتجــزيء، 

وهــذا مضمــون الفصــل الثالــث الــذي هــو الآآخــر لا يحمــل عنوانــا بــارزا، لكــن 

مــع  الســيد  بيــن جــدران قصــر  الأأحــداث  فيــه دماحــة  تتشــاطر  �أعتابــه  علــى 

مــاء بجنــاح الخــدم التــي  العبــد مبيريــك ودادا مســيعيدة وبقيــة البنــات مــن الإإ

لا يحصــى عددهــن يحملــن �أســماء مســتعارة تفصلهــن عــن �أصلهــن ومــكان 

انتمائهــن، تجردهــن مــن هويتهــن وكينونتهــن، تحــت �إمــرة الســيد عابــد ولالــة 

كنــزة، لتبقــى دماحــة الوحيــدة بينهــن محتفظــة باســمها لأأنهــا �أبــت غيــر ذلــك، 

فــي �إشــارة �إلــى قــوة شــخصيتها وعزيمتهــا علــى فــك قيــود الأأســر مــن �أعناقهــا، 

انطلاقــا مــن قولهــا فــي الصفحــة 151 »�أنــا حــرة بنــت حــرة...، لــن �أركــن ولن �أقنع 

بهــذا القــدر اللئيــم �أبــدا، ولــن �أكتفــي بالتفــرج«، ومــا اندمــاج دماحــة بيــن �أهــل 

الديــار وامتثالهــا للأأوامــر مــا كان �إلا جــزء مــن خطــة هروبهــا مــن ســجن العبوديــة 

الــذي فـُـرض عليهــا غصبــا وعنــوة، فهــي ت�أبــى علــى نفســها �أن تكــون صنفــا 

مــن فئــات العبيــد، علــى شــاكلة دادا مســيعيدة التــي ارتقــت فــي خفــاء درجــة 

�أن تصيــر مجــرد �أم ابــن الســيد، ومبيريــك المشــرط الحنــاك معطــل الرجولــة، 

ومجريــات الفصــل الثالــث وعلــى خــاف الفصــل الثانــي تــدور فــي فضــاء مغلــق 

وســط قصــر سِــيدْ العابــد فــي رمزيــة ســاخرة للســجن، فرغــم جمالــه �إلا �أنــه يخلــو 

مــن الــدفء، هــو �أشــبه بقبــر يتســع لأأكثــر مــن ميــت حــي. 
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 وجهــود دماحــة فــي الانعتــاق جعلهــا تبحــث فــي �أســرار �أهــل القصــر 

لعلهــا تكــون طــوق نجــاة ومفتــاح الأأصفــاد التــي تكبلهــا، ومــا قادهــا الفضــول 

�إليــه كان �أقــوى ممــا يتحملــه جســدها الضعيــف  الــذي تكبــد ضربــات الســياط 

�أمــام مــر�أى �أترابهــا العبيــد وعلــى �إيقــاع عــزف الســيد علــى عــوده وهــو يستشــيط 

غيضــا »كلكــم عبيــد لا يلائمكــم �إلا الســوط، بــل الــكلاب �أكثــر منكــم وفــاء 

لأأنهــا  نســوي  كيــد  مجــرد  دماحــة  �إلــى  نســب  مــا  �أن  مــدرك  غيــر  لســيدها« 

كشــفت المحجــوب ولامســت ب�أنــف فضولهــا المحظــور، ليتوالــى العــذاب 

بعــد ذلــك اغتصابــا لحرمــة رحمهــا البــريء مــع تعالــي زغاريــد المضطهــدات 

تحــت ســلطة الســيد، فــي حيــن انتهــى بمبيريــك بقتــل نفســه تحــت قــوة جلــد 

الــذات لمــا �آلــت �إليــه دماحــة بعدمــا كشــف لهــا خبايــا القصــر و�أســراره، لينتهــي 

الفصــل علــى حقيقــة متجليــة فــي �أحشــاء دماحــة مــا كل مــا نصبــو �إليــه ندركــه، 

يــوم قــرر الســيد �أمــام قوتهــا ونديتهــا فــك قيــود عبودتهــا وتحريرهــا حيــث تشــاء 

وجــدت نفســها مرغمــة مقيــدة بمــا هــو �أقــوى مــن �أن تتخــذ قــرارا مــن �أجل نفســها 

فقــط، فالأأمومــة تقتضــي التضحيــات حتــى لــو تحملــت لقــب عبــدة �إلــى الأأبــد.        

 عتبة الهامشيات 	

 تعــود بنــا هــذه العتبــة �إلــى ســياق نهايــة المدخــل وتتفــرع �إلــى عتبــات 

�أخــرى صغــرى �أشــبه بــدروب فــاس ذات المســار الوحيــد لتعالــج قضايــا �أخــرى 

علــى هامــش القضيــة الكبــرى للروايــة، حيــث ســلط الكاتــب الضــوء علــى �أزمــة 

الأأخــاق داخــل النقــل الحضــري، قضيــة تشــغيل الأأطفــال القاصريــن بــدل 

تعليمهــم، النظــرة الدونيــة التــي يتعامــل بهــا �أهــل الحواضــر مــع الوافديــن مــن 

�إن  الباديــة، �أهميــة الحفــاظ علــى المــوروث اللامــادي مــن صناعــة تقليديــة و

اغتصــاب  مــن  �أهــون  الاغتصــاب  هــذا  كان  �إن  و الطفولــة،  حــق  اغتصبــت 
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دماحــة لحريتهــا وجســدها، ولــم يبقــى مــن ذكراهــا �إلا فندقــا تشــهد دروب 

و�أزقــة فــاس علــى الخبايــا التــي دفنــت بيــن جدرانــه.

الكاتــب  تت�أمــل صــورة  الروايــة  مــن  الأأخيــرة  الصفحــات  طــي  ومــع 

بنظرتــه الثاقبــة وقبعتــه تــرى �أنــه تحــت تلــك القبعــة هنــاك ترقــد �أفــكار �إبداعيــة 

يحجبهــا لحيــن �أوان نضجهــا، ويضعهــا صاحــب التحديــات والرهانــات مــع 

النفــس قبــل القــارئ فــي قالــب مختلــف عمــا �أجــادت بــه قريحتــه فــي ســراديب 

�إلــى مهلكتــي وفنــدق دمّاحــة.  الذاكــرة و
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الزّمن والفضاء الرّوائي

في رواية »فندق دمّاحة«

ذة. نوال بوزيدي

تســليط  والموجــزة  المتواضعــة  القــراءة  هــذه  خــال  مــن  ســنحاول 

الضّــوء علــى مكانــة الزمــن والفضــاء الرّوائــي فــي روايــة »فنــدق دمّاحــة(55)«، 

لكاتبهــا الروائــي والقــاص المغربــي شــرف الديــن عكــري، كمكوّنيــن �أساســيين 

مــن بنيــة الشّــكل الرّوائــي.

�إننــا لا ندّعــي مــن خلالهــا، بــ�أيّ شــكل مــن الأأشــكال، القبــض  و

النـّـص،  �أســرار  تفســير جميــع  �أو  فــي كليتّــه،  للعمــل  الشّــاملة  الدلالــة  علــى 

مظاهــره. مختلــف  وكشــف 

وتنقســم هــذه القــراءة �إلــى محوريــن رئيســيين، بحيــث ســنتطرقّ فــي 

المحــور لأاأوّل لمــا يلــي:

	I النسّق الزّمني في رواية »فندق دمّاحة«.

	1 نسق ترتيب لأاأحداث.

ــع، الخرطــوم،  ــة والتوزي ــة، دار المصــورات للنشــر والطباع اح ــدق دَمَّ ــري، فن ــن عك 55-شــرف الدي
الســودان، ط. 1، 2025.
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السّرد الاستذكاري )المدى والسّعة(

السّرد الاستشرافي )الاستشراف ك�إعلان(	-ب

.	II وتيرة السّرد

	1 تسريع وتيرة السّرد.

 الخلاصة

ب الحذف	.

	2 تعطيل السّرد.

 السّرد المشهدي

ب الوقفة الوصفية	.

 بينما سنقوم المحور الثاني بمناقشة ما يلي:

	I.مكانة الفضاء الروائي في رواية فندق دمّاحة

	1 القبــول . بيــن  تجمــع  مفارقــة  ثنائيــة  الروائــي  الفضــاء 

والرّفــض

	2 الفضاء الروائي بين الوصف والتعليق.

	3 الفضاء الرّوائي بين الحقيقة والخيال.

	4 نساني في المكان. الحضور لإاإ

	5 خاتمة المحور الثاني.

الأأساســي  المرجــع  �أنّ  �إلــى  التقّديــم  هــذا  ختــام  فــي  ونشــير 
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الرّوائــي«(56).  الشّــكل  »بنيــة  كتــاب  هــو  الدراســة  هــذه  فــي  المعتمــد 

المحور لأاأوّل:

	I النسّق الزّمني في رواية »فندق دمّاحة«.

الرّوائــي،  النـّـص  فــي  الزّمنيــة  المظاهــر  تعــدّدت  لقــد 

واختلــف النقّّــاد فــي حصرهــا، فمنهــم مــن ميّــز بيــن زمــن القّصــة 

وزمــن الكتابــة وزمــن القــراءة )تــودوروف(، ومنهــم مــن ميّــز بيــن 

زمــن النـّـص وزمــن الحــدث )هارالدفينريــخ(، ومنهــم مــن ميـّـز 

بيــن زمــن الحكــي وزمــن التخيّــل )جــان ريــكاردو وفرانســواز 

روســم(، ومنهــم مــن ميّــز بيــن زمــن الشــيء المــروي وزمــن السّــرد 

)جيــرار جنيــت(، ومنهــم مــن ميّــز بيــن الزّمــن القصصــي والزّمــن 

اللاقّصصــي )�أوريكشــيوني((57)

لكــنّ المتفّــق عليــه هــو �أنّ الزّمــن مكــونّ �أساســي مــن 

مكوّنــات الشّــكل الروائــي، ويصعــب تجــاوزه، بــل يســتحيل، 

فــا ســرد بــدون زمــن.

فــي  البنيــوي  ودوره  الزّمــن  جوهريــة  مــن  وانطلاقــاً 

دراســة  المحــور  هــذا  خــال  مــن  ســنحاول  الرّوائــي،  الشّــكل 

دمّاحــة«. »فنــدق  روايــة  فــي  الزّمنــي  النسّــق 

56-تأليــف: بنيــة الشــكل الروائــي، حســن بحــراوي، المركــز الثقافــي العربــي، الــدار البيضــاء - 
.1990 ط1،  بيــروت، 

57-بنيــة الشــكل الروائــي، حســن بحــراوي، المركــز الثقافــي العربــي، الــدار البيضــاء - بيــروت، ط1، 
1990 )بتصــرف(.
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وســنتناول �أوّلاً نســق ترتيــب الأأحــداث فــي النـّـص، ثــمّ 

ثانيــاً وتيــرة ســردها.

	1 نسق ترتيب لأاأحداث:.

 السّرد الاستذكاري )المدى والسّعة(:

�أساســاً  دمّاحــة«  »فنــدق  روايــة  فــي  الاســتذكاري  السّــرد  يقــوم 

بمــلء الفجــوات التــي يخلفّهــا السّــرد وراءه، وذلــك مــن خــال �إعطائنــا 

مجموعــة مــن الســوابق المتعلقّــة بشــخصية دادا مســيعيدة، والتــي تعتبــر 

محــدّداً رئيســياً لفهمهــا بشــكل �أكبــر و�أشــمل.

» في �إحدى الليّالي، وبينما كناّ نتهيّ�أ للنوّم، س�ألتها قائلةً:

-	 دادا؟ هل اسمك الحقيقي هو مسيعيدة؟

فابتسمت قليلاً، وصاحت:

-	 بل مسعودة هو اسمي الحقيقي.

-	 ومسيعيدة هو تصغيره؟

-	 تماماً.

-	 ولقبُ دادا متى حصلتِ عليه؟ 

-	 قبل خمس �أو ست سنوات تقريباً.

-	 وما دلالتُهُ؟

-	 �إنهّ يدلّ على المكانة التي �أحتلّها في الدار.



صَمَتَتْ دادا مسيعيدة وهلةً، ثم �أضافت بفخرٍ واعتزازٍ:

-	 اقشــعرّ بدنــي لحظــة نادانــي سِــيدْ العَابْــدْ بلقــب دادا لأأوّل مــرّة، 

واغرورقــت عينــاي بالدّمــوع، و�أنــا �أحــاول اســتيعاب ذلــك. 

لقــد كانــت شــهادةً منــه �أننّــي بلغــتُ مرحلــة النضّــج القصــوى 

التــي مــن الممكــن لخــادم �أن تصــل �إليهــا، واعترافــاً باجتهــاد لــم يتوقـّـف 

منســوبه، ولــم يخفــت للحظــة واحــدة.

-	 لاريبَ �أنّ هذا �أضاف �إليكِ واجباتٍ جديدة؟

-	 العامــة  المشــرفة  صــرت  اللحّظــة  تلــك  فمنــذ  طبعــاً،  طبعــاً.. 

الــدّار.«(58) مفاتيــح  جميــع  علــى  وحصلــت  للبيــت، 

�إننّــا نعتبــر هــذا الاســتذكار تــداركاً وســدّاً لفــراغ كان حاصــاً  و

فــي القصّــة، ولــولاه لبقــي جــزء مهــمّ مــن كينونــة دادا مســيعيدة مغيّبــاً، 

نفســيتّها، ويحــدّد  علــى  الجديــد  التكّليــف  وقــع  معرفــة  فــي  يفيــد  فهــو 

�أيضــاً المهــام التــي �أضافهــا �إليهــا. وعــن مــدى هــذا الاســتذكار، فالمقطــع 

دادا  فيــه  حصلــت  لبــذي  التاّريــخ  �إلــى  صريحــة  �إشــارة  يحمــل  السّــابق 

مســيعيدة علــى لقبهــا، ودورهــا الجديــد:

 » قبل خمس �أو ست سنوات تقريباً«(59)

�إنـّـه اســتذكار يعلــن عــن مــداه ذاتيــاً، كمــا يعلــن عــن المــدّة التــي 

يشــغلها بشــكل دقيــق. 

ــع، الخرطــوم،  ــة والتوزي ــة، دار المصــورات للنشــر والطباع اح ــدق دَمَّ ــري، فن ــن عك 58-شــرف الدي
الســودان، ط. 1، 2025، 145-144.

59-المرجع نفسه، ص 145.
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�أمّا عن ســعته، ونقصد بالسّــعة المســاحة الطباعية التي يشــغلها 

فــي النـّـص الروائــي، فهــذا المقطــع يشــغل مســاحة صفحــة ونصــف تقريبــاً، 

وهــو مــا يدفعنــا �إلــى اعتبــاره اســتذكاراً قصيــر السّــعة، لا يظهــر بمظهــر 

العنصــر الدّخيــل �أو المشــوشّ علــى مقروئيــة الروايــة ووضوحهــا، وقــد جــاء 

علــى شــكل حــوار جمــع بيــن دمّاحــة ودادا مســيعيدة.

ب السّرد الاستشرافي )الاستشراف ك�إعلان(:	.

يطلــق السّــرد الاستشــرافي، بحســب جينيــت، علــى كلّ مقطــع 

حكائــي يــروي �أو يثيــر �أحداثــاً ســابقة عــن �أوانهــا �أو يمكــن حدوثهــا.

عــان عندمــا يخبرنــا صراحــة بمــا  ويلعــب الاستشــراف دور الإإ

ســي�أتي، فــي انتظــار �أن ي�أخــذ هــذا الخبــر معنــاه فــي وقــت لاحــق، وبطريقــة 

�إرجاعيــة.

نطالع مع بداية الرّواية، المقطع التاّلي:

يتفرّقــون  الــرّكّاب  ف�أخــذ  الحضــري،  النقّــل  حافلــة  توقفّــت   «

رويــداً رويــداً، كلّ �إلــى وجهتــه المنشــودة. �أمّــا �أنــا فكانــت كلّ ربــوع الجــزء 

ــة فــاس غايتــي. العتيــق مــن مدين

-	 تمام ما بد�أناه سابقاً. س�أزور المْعَلَّمْ رشيد الخرّاز �أوّلاً لإإ

قلــتُ هــذا بصــوت مســموع، ثــمّ مشــيتُ بخطــى وئيــدة منغمســاً 

فــي ذاكــرة الأأزمنــة البعيــدة، مســتغرقاً فــي اســتبطان الــذّات، �أدوّن �أســماء 

الــدّروب والأأزقـّـة، و�أقتفــي �أثــر النّــص الجديــد.«(60)
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ومــن خلالــه نكــون قــد تعرّفنــا مســبقاً �أنّ كاتب الرواية المفترض 

ــم رشــيد الخــرّاز، المتواجــد بالجــزء العتيــق لمدينــة فــاس،  ســيزور المعلّ

لاســتئناف عملهمــا علــى النـّـص الجديــد.

�إذ تدخــل الروايــة مباشــرة بعــد ذلــك فــي ســرد حكايــة دمّاحــة،  و

متجاهلــة بشــكل كامــل شــخصية المعلـّـم رشــيد الخــرّاز، وتفــرض علينــا 

الانتظــار حتـّـى الصّفحــة 227، لمعرفــة مــن يكــون تحديــداً، ودوره )ولــو �أنّ 

ذلــك يفهــم ضمنيــاً فقــط علــى �أنـّـه هــو مــن يــزوّد كاتــب المفتــرض بالمــادّة 

الخــام لروايتــه(، وعلاقتــه بفنــدق دمّاحــة...

�إنّ اتسّــاع فتــرة الانتظــار لعشــرات الصّفحــات، لا يقــف عقبــة  و

عكــري  الديــن  شــرف  الروائــي  دفــع  الــذي  السّــبب  لفهــم  القــارئ  �أمــام 

شــارة التاليــة: لت�أجيــل الفصــل الأأوّل، معلنــاً عــن ذلــك بالإإ

»الفصل الأأول:

توضيح:

الأأوّل«  »الفصــل  ت�أجيــل  تــمّ  لقــد  العزيــز)ة(  القــارئ)ة(  �أيهّــا 

تقنيــة.«(61) لاعتبــارات 

.	II وتيرة السّرد:

�أو بمعنى �آخر درجة سرعة سرد الأأحداث. 

وهنــا ســنهتم بحالتيــن متقابلتيــن، حالة تســريع السّــرد، 

وحالــة تعطيله.

61-المرجع نفسه، ص39.



84

	1 تسريع وتيرة السّرد:.

يتــمّ ذلــك بواســطة اســتعمال صيــغ حكائيــة تختــزل زمــن القّصــة 

القصّــة  زمــن  مــن  بكاملهــا  مرحلــة  تســقط  �أو  )الخلاصــة(،  وتقلصّــه 

)الحــذف(.

 الخلاصة:

تقــوم هــذه الصّيغــة الحكائيــة علــى مبــد�أ الاســتعراض السّــريع 

والمركّــز لأأحــداث مــن المفــروض �أنهّــا اســتغرقت مــدّة زمنيــة طويلــة.

الخلاصــة  وجــود  النـّـص  فــي  المثــال،  ســبيل  علــى  ونرصــد، 

التاليــة:

»لــم يتصــرّم وقــت طويــل حتـّـى بــد�أت دمّاحــة ترسِْــلُ �إشــارات 

توحــي ب�أنهّــا شــرعتْ تندمــج فــي نســيج الحيــاة اليوميــة داخــل دار سِــيدْ 

العَابْــدْ، وب�أنهّــا صــارتْ تنصهــر شــيئاً فشــيئاً فــي بوتقتهــا...«(62)

ــا نقــف فــي هــذه الخلاصــة علــى ملاحظــة �أساســية ترتبــط  �إننّ و

بضيــق مجالهــا الزّمنــي )لــم يتصــرّم وقــت طويــل(، دون �أن يخــلّ ذلــك 

بوظيفتهــا الأأساســية المتجسّــدة فــي القفــز علــى الفتــرات الميتــة مــن زمــن 

القصّــة، نقصــد الفتــرة التــي اســتكانت فيهــا دمّاحــة لأأمــر واقــع اســتكانة 

زائفــة فــي انتظــار الفرصــة الملائمــة للشّــروع فــي تحقيــق غايتهــا.

ب الحذف:	.

تؤشّــر هــذه الصيغــة علــى الثغّــرات الواقعــة فــي التسّلســل الزّمنــي 
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للقصّــة، وتعُتمــد بهــدف تســريع السّــرد.

وهذا نموذج من النصّ:

»وتواصلتِ السّهرة �إلى �أن دنت من نهايتها.

ــكر، �إلــى الغنــاء،  وقتــذاك انبــرى سِــيدْ العَابْــدْ، بلســان �أثقلــه السُّ

يضــع لمســة الختــام...«

مــن خــال هــذا المقطــع، نلمــس بوضــوح �إســقاطاً للفتــرة الزمنيــة 

التــي �أعقبــت مراســيم اســتقبال الضّيــوف وانضمــام الفتيــات وبدايــة الرّقــص 

والغنــاء، وهــي بحســب تقديرنــا فتــرة زمنيــة قصيــرة، �إذا مــا قورنــت بمــا جــاء 

فــي المقطــع التالــي:

»استمرتّ رحلتنا ست�ّة �أيام.«(63)

الرحّلــة  مــدة  �أنّ  نعلــم  دمّاحــة،  لســان  علــى  جــاء  وكمــا  هنــا، 

اســتغرقت ســت�ّة �أيــام مــن واحتهــا، المــكان الــذي اختطفــت منــه، وصــولاً 

�إلــى مدينــة مرّاكــش، المــكان الــذي ســتباع فيــه فــي ســوق النخّاســة.

القافلــة،  تنقّــل  بطريقــة  المتعلقّــة  العامّــة  التفاصيــل  وباســتثناء 

والتــي ذكــرت لاحقــاً علــى شــكل فعــل روتينــي، ف�إننـّـا نجهــل مــا الــذي 

حــدث علــى وجــه الدّقــة فــي هــذه الرحّلــة.

محــدّدة  غيــر  الأأوّل  الحــذف  فــي  المغيّبــة  المــدّة  �أنّ  صحيــح 

بدقـّـة، لكــنّ هــذا لا يمنــع القــارئ مــن اســتنتاج �أنهّــا تقــدّر ببضــع ســاعات 

فقــط، علــى عكــس المــدّة المغيبّــة فــي الحــذف الثاّنــي، والمشــار �إليهــا 
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علنــاً بســت�ّة �أيـّـام، وهــذا مــا يدفعنــا �إلــى اعتبــار كلا الحذفيــن مــن النـّـوع 

المحــدّد.

	2 تعطيل السّرد:.

يجــري  حيــث  السّــرد،  وتيــرة  لتســريع  المقابلــة  الحالــة  وهــو 

تعطيــل الزّمــن القصصــي علــى حســاب توســيع السّــرد ممّــا يجعــل مجــرى 

الأأحــداث يتخــذ وتيــرة بطيئــة، وذلــك بواســطة اســتخدام تقنيتــي السّــرد 

الوصفيــة. والوقفــة  المشــهدي 

 السّرد المشهدي:

هنــا يُعطــى الامتيــاز للمشــاهد الحواريــة، وتختفــي الأأحــداث 

مؤقتّــاً، وتعــرض �أمامنــا تدخــات الشّــخصيات كمــا هــي فــي النـّـص.

ب الوقفة الوصفية:	.

ــا فتكــون الغايــة هــي تعليــق زمــن الأأحــداث، فــي الوقــت  ــا هن �أمّ

الــذي يواصــل فيــه الخطــاب ســيره علــى هامــش القصّــة، وت�أخــذ غالبــاً 

شــكل الاســتطراد مــن �أي نــوع �أو تحليــل لنفســية الشــخصيات...

الرؤيــة  تيسّــر  مســتلزمات  عــدّة  �إلــى  الوصفيــة  الوقفــة  وتحتــاج 

البصريــة المســاعدة علــى الوصــف، نذكــر مــن بينهــا توفّــر الضّــوء وقــرب 

المســافة والنظّــر مــن مــكان مرتفــع.

ف�أمّــا توفـّـر الضّــوء فشــرط لازم لتحقّــق الرؤيــة وعنصــر مســاعد لهــا. 

وكمثــال علــى ذلــك هــذا النمــوذج:

والنـّـور  �أمتــار،  الأأربعــة  يتجــاوز  لا  الجنائزي�ّــة  الكهــوف  »عمــق 
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ســائر  يضــيء  الواســعة  �أبوابهــا  فتحــات  خــال  مــن  �إليهــا  المتســربّ 

�أرجائهــا«(64)

شــارة الصريحــة، الدّالــة علــى توفّــر عنصــر  وبعــد �إعطــاء هــذه الإإ

ضــاءة الكافيــة، يتدفّــق الوصــف علــى لســان دمّاحــة: الإإ

» مفتونة بسحر المكان �أتمدّد على ظهري و�أتفرسّ السّقف.

نقــوش ب�أشــكال مختلفــة، لــم تستســلم لصــروف الدّهــر بشمســه 

ــه،  وقمــره ونهــاره وليلــه ومطــره وريحــه وســيوله. بــكل جنــوده لــم تخضــع ل

ولــم تط�أطــئ ر�أســها.

مشــاهد القنــص والحــرث والحــرب والأأدوات المســتعملة فــي 

ذلــك، ورمــوز تعبيريــة بــدلالات عصيّــة علــى الفهــم، وحــروف وكتابــات 

ومربعّــات  ودوائــر  و�أقــواس  بشــرية،  وكائنــات  ووجــوه  و�أيــادي  غريبــة، 

وخطــوط  مائلــة  وخطــوط  لولبيّــة  وخطــوط  ومثلثّــات،  ومســتطيلات 

وقوائمهــا...«(65) قرونهــا  طــول  فــي  مبالــغ  وحيوانــات  وطيــور  مســتقيمية، 

و�أمّــا قــرب المســافة، فمحــدّد رئيســي لوضــوح المشــهد، فكلمّــا 

تقلصّــت المســافة بيــن الواصــف والموصــوف، كلمّــا كانــت الرؤيــة دقيقــة 

وصحيحــة، والعكــس صحيــح.

و�أمّــا النظــر مــن مــكان مرتفــع فيتيــح الرؤيــة الشــمولية والوصــف 

ذي الاتســاع، ومــن �أمثلــة ذلــك نذكــر:

الوقــوف  ســحر  لأأكتشــف  طويــاً  وقتــاً  الأأمــر  تطلـّـب  »لقــد 
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لـِـدْتُ فيهــا و�آبائــي  علــى �أكتــاف الــوادي الــذي يحضــن الواحــة التــي وُ

و�أجــدادي...«(66)

الوضــع  مجــدداً،  القطيــع  �أتفقّــد  الأأوّل.  مكانــي  �إلــى  �أعــود   «

السّــيطرة. تحــت 

�أبسطُ ذراعي.

�أرى �أمامي..

الواحة تنام بين �أحضان الوادي.

تتزّيــن بخميــل النضــارة، وتنفــي خضرتهــا اللـّـون الأأصفــر الــذي 

يلتهــم الأأجــواء.

كالحيّــة تتلــوىّ بكســل واطمئنــان، ضامّــة �إلــى صدرهــا الــدّور 

الجماعــيّ.«(67) والمخْــزنََ  والمســجد 

 المحور الثاني:

	I مكانة الفضاء الروائي في رواية فندق دمّاحة:.

المــكان  �أنـّـه  علــى  �إجمــالاً  الرّوائــي  الفضــاء  يعــرفّ 

الــذي تجــري فيــه القصّــة، وهــو �أحــد العناصــر الفاعلــة فــي تلــك 

نفســها. المغامــرة 

الأأدبــي  السّــرد  تحليــات  �أنّ معظــم  طبعــاً  والمعلــوم 

وزمــن  الشّــخصيات،  ووظائــف  الأأحــداث،  بمنطــق  اهتمّــت 
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الخطــاب...، �إلاّ �أنّ هيمنــة الفضــاء الرّوائــي فــي هــذا النـّـص، 

مكــونّ  �أو  كديكــور  مفهومــه  مــع  قطيعــة  يحــدث  �أنـّـه  بحيــث 

ثانــوي ويفــرض نفســه كمكــونّ جوهــري، �أجبرنــا علــى تخصيــص 

هــذه المحاولــة المتواضعــة لــه، والتعّامــل معــه علــى �أنّــه ملفــوظ 

حكائــي قائــم الــذّات، وعنصــراً مــن العناصــر المكونــة للنـّـص(68)

	I الفضاء الروائي ثنائية مفارقة تجمع بين القبول والرّفض:.

النظــر  وجهــات  فــي  تباينــا  �أيدينــا  بيــن  الــذي  النـّـص  لنــا  يقــدّم 

ســجنا: فيــه  تــرى  فدمّاحــة  الروائــي،  الفضــاء  بخصــوص 

» تســمّرتُ فــي مكانــي �أتطلـّـع �إلــى الأأعلــى، فجعلــتُ �أقلـّـب 

تنامــت  وقــد  الفائتــة،  الليّلــة  كلام  �أخــرى،  كَــرّةً  مســيعيدة  دادا  كلام 

قناعتــي، �أكثــر مــن ذي قبــل، فــي ضــرورة السّــعي وراء الخــاص بــ�أيّ 

الأأشــكال. مــن  شــكل 

�إنهّا تؤكد على عدم معرفة حياة �أخرى غير هذه الحياة.

وهــذه نقطــة الاختــاف بيننــا، ف�أنــا لــديّ موطــن يجــب �أن �أعــود 

�إليــه، ولــديّ حيــاة تشــبهني يجــب �أن �أســترجعها. 

�أنا حرّة بنت حرّ.

�أنا بنت الرحّابة التي لا حدود لها، والنخّلة الكريمة المعطاء.

�أنا بنت الخطاّرة والواحة.

68-بنيــة الشــكل الروائــي، حســن بحــراوي، المركــز الثقافــي العربــي، الــدار البيضــاء - بيــروت، ط1، 
1990 )بتصــرف(.



90

تــراه  لمــا  �أخضــع  ولا  لدواخلــي،  �أنصــت  �أن  المفــروض  مــن 

خداعــه. فــي  السّــراب  يضــارع  زائــف  لأأنـّـه  العيــن، 

�أكتفــي  ولــن  �أبــداً،  اللئّيــم  القــدر  بهــذا  �أقنــع  ولــن  �أركــن،  لــن 

(69) بالتفّــرجّ.« 

 » رفرفْ! رفرفْ، واهرب من هنا ما دمتَ تملك جناحين! 

ولا يغرنـّـك جمــال النقّــوش والزخّــارف والأأقــواس، التــي تمــ�أ 

كلّ شــبر مــن الــدّار. �إنـّـه ســجن، حتّــى لــو كان كلّ مــا تــراه عينــاك ذهبــا، 

ســيخرس فيــك الغنــاء، ويميتــك كمــا يشــتهي.« (70)

بينما ترى دادا مسيعيدة نفس المكان بعين �أخرى:

» لــم تطــ�أ قدمــاي مكانــاً غيــر فــاس، ف�أنــا لــم �أمــشِ فــي دروب غيــر 

دروبهــا، ولــم �أستنشــق هــواءً غيــر هوائهــا، ولــم �أعــرف مكانــا �أدفــ�أ مــن دار 

ــدْ،  ــدْ، فهنــا عــاش والــدي يســهران علــى خدمــة �أبــاء سِــيدْ العَابْ سِــيدْ العَابْ

�إننّــي  وهنــا �أعيــش و�أســهر علــى خدمــة سِــيدْ العَابْــدْ ولالـّـة كنــزة و�أبنائهــم، و

لــه تعالــى �أن جعلنــي �أحيــا هنــا.«(71) �أشــكر ال�

النـّـص يعطــي لنفــس المــكان )دار ســيد  نســتطيع القــول بــ�أنّ 

العابــد( دلالات متعارضــة، وغيــر متطابقــة. ومــن هنــا يشــكّل هــذا الفضــاء 

الروائــي تحديــداً ثنائيــة مفارقــة تجمــع بيــن القبــول والرّفــض.

	1 الفضاء الروائي بين الوصف والتعليق:.

ــع، الخرطــوم،  ــة والتوزي ــة، دار المصــورات للنشــر والطباع اح ــدق دَمَّ ــري، فن ــن عك 69-شــرف الدي
الســودان، ط. 1، 2025، ص151.

70-المرجع نفسه، ص152.
71-المرجع نفسه، ص147 – 148.
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يت�أرجــح الفضــاء الرّوائــي داخــل السّــرد بيــن عرضــه عــن طريــق 

الوصــف تــارة، والتعّليــق عليــه تــارة �أخــرى، وهــو مــا يمنحــه وضعــاً مميّــزاً.

وانطلاقــاً مــن هــذا، فقــد تــمّ �إبــراز ملامحه الطوّبوغرافيــة، والتعّليق 

علــى �أهــمّ المظاهــر التــي تنشــ�أ عنها.

وكمثال على الوصف نذكر:

» عمــق الكهــوف الجنائزي�ّــة لا يتجــاوز الأأربعــة �أمتــار، والنـّـور 

المتســربّ �إليهــا مــن خــال فتحــات �أبوابهــا الواســعة يضــيء ســائر �أرجائهــا.

مفتونة بسحر المكان �أتمدّد على ظهري و�أتفرسّ السّقف.

نقــوش ب�أشــكال مختلفــة، لــم تستســلم لصــروف الدّهــر بشمســه 

ــه،  وقمــره ونهــاره وليلــه ومطــره وريحــه وســيوله. بــكل جنــوده لــم تخضــع ل

ولــم تط�أطــئ ر�أســها.

مشــاهد القنــص والحــرث والحــرب والأأدوات المســتعملة فــي 

ذلــك، ورمــوز تعبيريــة بــدلالات عصيّــة علــى الفهــم، وحــروف وكتابــات 

ومربعّــات  ودوائــر  و�أقــواس  بشــرية،  وكائنــات  ووجــوه  و�أيــادي  غريبــة، 

وخطــوط  مائلــة  وخطــوط  لولبيّــة  وخطــوط  ومثلثّــات،  ومســتطيلات 

(72) وقوائمهــا...«  قرونهــا  طــول  فــي  مبالــغ  وحيوانــات  وطيــور  مســتقيمية، 

وكمثال على التعّليق نذكر:

» لــم �أخــشَ يومــا مــن تجليّــات المــوت الــذي كان يحيــط بــي، 

و�أنــا �أتنقّــل مــن كهــف �إلــى �آخــر. بقــدر مــا كنــت �أخشــى مــن المــ�آل الــذي 

72-المرجع نفسه، ص 48- 49.
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صــارت �إليــه هــذه البقعــة مــن الأأرض، وقــد كانــت تعــجّ بــكل �أشــكال 

الحيــاة، قبــل �أن تصيــر اليــوم صحــراء يتطايــر نقعهــا مــع هبــوب الرّيــاح!«(73)

» فــي هــذا المــكان �أجــدُ رَوْحــاً مــن �أســافي، وباعثــاً علــى القــوّة 

الــذي  بالخلــود  التعلـّـق  وبصمــة  الصّحــراء،  عنــف  ومجابهــة  والتحّــدي 

نســان علــى امتــداد الأأزمنــة الغابــرة.«(74) يداعــب وداعــب خلجــات الإإ

�إننّــا نجــد تكامــاً بيــن التعّليــق والوصــف، فــالأأوّل يغطّــي علــى  و

ضافيــة. النقّــص الــذي يتركــه الثاّنــي، ويدعمــه ويشــحنه بالــدّلالات الإإ

والضّــرورة  بينهمــا،  المتلازمــة  العلاقــة  �إلــى  راجــع  ذلــك  ولعــلّ 

النصّــي. التجــاور  الــدّوام، ضــرورة  علــى  تجمعهمــا  التــي  المتبادلــة 

	2 الفضاء الرّوائي بين الحقيقة والخيال:.

لمجابهــة ضيــق المــكان وقهــره، تلجــ�أ دمّاحــة �إلــى الحيلــة التــي 

تتعــدّى قانــون المحدوديــة التــي تطــوقّ المــكان الــذي توجــد فيــه.

تلجــ�أ �إلــى الخيــال لتدفــع عنهــا الضّيــق والوحشــة، وتطــرد ثقلهمــا 

المضني.

والحنيــن  الشّــوق  بســاط  علــى  الخيــال،  لجّــة  فــي  �أبحــرتُ   «

فتبَرعَمــت �أمــام ناظــريّ الواحــة تجَُلِّلُهــا ســحابة سِــحر وهيبــة ووقار، و�أســراب 

ــدى.  ــة النّ ــة الفضــاء المفتــوح وفــوق تلّ ــق حــرّة فــي رحاب ــور تحلّ طي

�أرهفــتُ السّــمع، وقــد �أثقلــت ظــال الأألــم مهجتــي وعَشْعَشَــتْ، 

73-المرجع نفسه، ص 49.

74-المرجع نفسه، ص 48.
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فتناهــى �إلــيّ خريــر السّــواقي، وحفيــفُ ســعف النخّيــل و�أغصــان الأأشــجار 

واللـّـوز والرّمّــان.

عجِبــتُ مــن نفســي كيــف �أســتحضرُ مباهــج الحيــاة و�أنــا تحــت 

�أجنحــة المــوت! وكيــف لــي �أن �أطــارد مفاتنهــا و�أنــا مثقلــة بالقيــود!« (75)

لكــنّ الخيــال يفلــح فقــط فــي �أن يكــون بديــاً مؤقتّــاً، ووهمــاً 

يتبــدّد وينجلــي، وتنفيــه الحقيقــة. ســرعان مــا 

» كان صــوت تنفّــس زميلاتــي فــي الأأســر يصلنــي تباعــاً، وقــد 

اســتعدتُ �إدراكــي بالواقــع المريــر الــذي �أحيــا تفاصيلــه. »(76)

	3 نساني في المكان:. الحضور لإاإ

يعتبــر هــذا الحضــور عامــاً �أساســياً فــي مقروئيــة النّــصّ موضــوع 

الفضاء الروائي، فدار ســيد العابد مثلاً ب )نافورتها وســقّايتها ونقوشــها 

و�أقواســها وزخارفهــا و�أرائكهــا وزرابيهــا وقناديلهــا النحاســية وحريمهــا...( لا 

ت�أخــذ معناهــا ودلالتهــا الكاملــة �إلاّ بــ�إدراج صــورة صاحبهــا ســيد العابــد، 

وذكــر ميولاتــه:

بنفســه  الشّــاي  يحضّــر  �أن  العَابْــدْ  سِــيدْ  عــادة  مــن  وكان   «  

الضّيافــة.«(77) وحســن  المطلــق  الترّحيــب  عــن  تعبيــراً  لأأصدقائــه، 

» -الأأقداح يا دادا!

هتف سِيدْ العَابْدْ بقلب يتراقص فرحاً، ثمّ زاد محدّثاً جواريه:

75-المرجع نفسه، ص 94.
76-المرجع نفسه، ص95.

77-المرجع نفسه، ص 166.
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-�أيهّا السّاقي �إليك المشتكى!«(78)

»-الجواري يا دادا!

صاح سِيدْ العَابْدْ، وهو يعدّل �أوتار عوده.« (79)

»-يا سلام! هكذا يكون العزف! وهكذا يكون الغناء! 

صاح سِيدْ العَابْدْ بانتشاءٍ.«(80)

»وتواصلتِ السّهرة �إلى �أن دنت من نهايتها.

ــكر، �إلــى الغنــاء،  وقتــذاك انبــرى سِــيدْ العَابْــدْ، بلســان �أثقلــه السُّ

يضــع لمســة الختــام، وقــد تفتقّــت �أحزانــه الأأندلســية:

يا �أسفي على ما مضى

�آه، وعلى الزّمن، زمن انقضى

�آه يا مولاي

(81) »...

مــاء،  �إعــداد الإإ » �إنّ سِــيدْ العَابْــدْ غيــر مهتــمّ بتجــارة الرّقيــق، و

وغيــر ذلــك ممّــا قيــل لــكِ �إلــى حــدود اللحّظــة. بــل �إنّ مــا يســعى �إليــه هــو �أن 

يعيــش كمــا كان �أســافه يعيشــون. 

�إنـّـه، ومنــذ عهــدي بــه، وهــو متفــرغّ لمتعــة الصّــاة، والغنــاء، 

78-المرجع نفسه، ص176.

79-المرجع نفسه، ص176.

80-المرجع نفسه، ص180.

81-المرجع نفسه، ص182.
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الأأندلــس.«(82) �إلــى  بالعــودة  والحلــم  والنسّــاء،  والخمــر، 

نســاني فــي المــكان، هنــاك  ضافــة �إلــى هــذا الحضــور الإإ وبالإإ

صــحّ  �إذا  و فيــه،  تعيــش  الــذي  والمــكان  الشّــخصية  بيــن  متبــادل  ت�أثيــر 

القــول ت�أثيــر المــكان علــى الشّــخصية، حيــث �أنّ بنيــة الفضــاء الرّوائــي 

تكشــف لنــا عــن الحالــة الشّــعورية التــي تعيشــها الشّــخصية، وتســاهم 

فــي التحــوّلات الدّاخليــة التــي تطــر�أ عليهــا. ومــن خــال المقاطــع التاليــة، 

نلاحــظ �أنّ دمّاحــة لــم تمنــع نفســها مــن �إضفــاء فكرهــا ومزاجهــا وعواطفهــا 

علــى المــكان:

العصافيــر، وتحفّنــا ظــال  الواحــة يطوّقنــا شــدو  سِرنا وســط   «

الأأرض،  قــرارة  فــي  عميقــا  المنغرســة جذورهــا  النخيــل  وســعف  جــدوع 

المــاء المتدفــق مــن خــال الســواقي. ويَلُفّنــا خريــر 

يرتفع ثغاء تيس ومعزة هنا..

وثغاء جدي صغير هناك..

فتنبســط ســريرتي، وتــدبّ فــي �أوصالــي �أنفــاس نســمات الحيــاة، 

وتســتيقظ عرائســها لتقبّــل همــس النّــدى وتعانــق تنهّــدات الصّبــاح البهــيّ 

وهَيْنَمــات النســائم الرّقــاق.«(83)

» فــي دار سِــيدْ العَابْــدْ، البــاب والحلقــة فــي الأأعلــى، همــا صلتــا 

الوصــل الوحيدتيــن بالعالــم الخارجــي، ولولاهمــا لتحولّــت الــدار �إلــى قبــر.

الرؤيــة مــن البــاب ممنوعــة، يحرســها مبيريــك فــي كلّ الأأوقــات، 

82-المرجع نفسه، ص211 212-.
83-المرجع نفسه، ص43 – 44.
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فــي حيــن يُسْــمَحُ بالتطلـّـع �إلــى السّــماء فــي الأأوقــات التــي لا شُــغْلَ فيهــا.

ــه  ــا في وكنــتُ بحاجــة �إلــى لحظــة راحــة، بعــد صبــاح شــاقٍّ بذلن

كثيــر جهــد، فاســتكنتُ، ووقفــت وســط الفنــاء، ثــمّ رفعــت بصــري باتجــاه 

السّــماء، �أحــدّق �إليهــا بعيــون لــم تعــد تــرى �إلاّ �أشــكالاً هندســية ميتّــة.

بالأأمــس، كنــت فــي كلّ مــرّة �أنظــر �إليهــا �أرى شمســها نهــاراً، 

وقمرهــا ليــاً. علــى عكــس اليــوم، شــمس يُستشــعرُ وجودهــا ويُــرى شــعاعها 

يليــق  لا  تواضــع  فــي  نــوره  يرســل  حزيــن  وقمــر  الوهّــاج،  قرصهــا  دون 

بســلطانه.«(84)

» في الحقيقة �أنا لا �أنكر هذا الجمال، غير �أننّي �أجده باهتاً.

ربمّــا لأأننّــي �ألَفِْــتُ رؤيــة الأألــوان والأأشــكال علــى حقيقتهــا، وهــي 

تجلـّـل �أطــراف الطبيعــة التــي �أوجَدَتها؟ 

وربمــا لأأننّــي �أراه جمــالاً مســجوناً مثلــي؟ �أو متكلفّــاً زيــادة عــن 

اللّــزوم مثــل حياتهــم؟«(85)

كمــا �أنّ المــكان هنــا هــو مــن يســاعدنا علــى فهــم الشّــخصية، 

ــؤدّي دائمــاً �إلــى نقطــة تحــولّ فــي الحبكــة، وفــي تركيــب السّــرد  ــره ي وتغيي

والمنحــى الدرامــي الــذي يتخّــذه، �إذ �أنّ هنــاك ارتباطــاً �إلزاميــاً بيــن الفضــاء 

الروائــي والحــدث، وهــو مــا يعطــي للروايــة تماســكها وانســجامها.

بــان، ونقــول:  وســنقوم بعكــس مــا جــاء علــى لســان جــورج 

�أحــداث. �أمكنــة، توجــد  توجــد 

84-المرجع نفسه، ص150.

85-المرجع نفسه، ص152.
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ومنــه نســتطيع �أن نطلــق علــى روايــة فنــدق دمّاحــة �أنهــا روايــة 

المــكان بامتيــاز، بحيــث �أنـّـه البــؤرة الرّئيســية التــي تدعــم الحكــي وتنهــض 

بــه.

5.خاتمة المحور الثاني:

بــ�أنّ  شــعور  يخالجنــا  دمّاحــة«،  »فنــدق  العنــوان  قــراءة  عنــد 

المــكان فــي النـّـص ربمّــا يكــون هــو الهــدف مــن وجــود العمــل. وعنــد 

ــا بشــدّة مــن �أن  ــ�أنّ المــكان دن ــا اليقيــن ب ــة يعترين ــراءة الرواي الانتهــاء مــن ق

يكــون هــو الهــدف مــن وجــود العمــل كلـّـه.
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تداخل الأجناس

 في رواية فندق دمّاحة
عزيز سعد86

ملخص المقال:

تعــد الرّوايــة الجديــدة مــن �أكثــر الأأجنــاس الأأدبيــة التــي حظيــت 

باهتمــام بالــغ مــن لــدن الكتــاب والأأدبــاء، وذلــك بفضــل فعاليتهــا فــي كســر 

نمطيــة الروايــة الكلاســيكية، مــن خــال اســتيعابها �أجنــاس �أدبيــة متنوعــة، 

وتوظيفهــا تقنيــات و�آليــات حديثــة كونهــا تنهــل مــن مختلــف الأأجنــاس 

والخطابــات، باعتبارهــا الجنــس الأأدبــي الأأقــدر علــى اســتيعاب مختلــف 

الأأجنــاس الأأخــرى، التــي تحقّــق نوعيّتهــا، وتتجسّــد كخطــاب متجــدّد 

ومنفتــح.

تمثـّـل روايــة »فْنْــدَق دمّاحــة« لشــرف الديــن عكــري �أبــرز الأأعمال 

الأأدبيــة التــي اســتطاعت الانفتــاح علــى مختلــف الأأجنــاس الأأدبيــة، قصــد 

اســتيعاب القضايــا التــي تطرحهــا، وتوســيع دلالــة النـّـص، يتضّــح ذلــك مــن 

خــال تركيزهــا علــى �أجنــاس �أخــرى كالشّــعر والقــص والأأســلوب الشــعري، 

�إثــراء  �أدبيــة تســاعد فــي توســيع دلالــة النـّـص، بغايــة  باعتبارهــم �أجنــاس 

القضايــا التــي تطرحهــا الروايــة.

86- طالب باحث في سلك الدكتوراه.
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تطرقنــا فــي هــذه الورقــة للحضــور الشّــعري فــي الروايــة، باعتبــاره 

فــي  تســاهم  التــي  الروايــة،  فــي  الأأجناســي  التدّاخــل  �أبــرز مظاهــر  �أحــد 

�إعطــاء التيّمــة الرئيســة للنـّـص �أبعــادا �أخــرى، لأأنّ للشّــعر  تكثيــف المعنــى و

طاقــة ت�أثيريــة قــلّ نظيرهــا فــي باقــي الأأجنــاس الأأخــرى. وركزنــا كذلــك علــى 

البعــد القصصــي فــي الروايــة، كونــه يمثـّـل عنصــرا �أساســيا فــي الروايــة، لأأنـّـه 

طــار. �إلــى جانــب ذلــك،  يلعــب دورا مهمــا فــي تسلســل �أحــداث القصــة الإإ

تطرّقنــا لحضــور اللغــة الشّــعرية التــي تتيــح رؤيــة جديــدة للنّــص، وتكثّــف 

معنــاه، وتوسّــع فضــاءه.

الكلمــات المفتاحيــة: التدّاخــل الأأجناســي، الشــعر، القــص، 

اللغــة الشــعرية.

 Abstract

The New Novel is considered one of the literary genres 

that has cherished a significant attention, different from writers 

and scholars thanks to effectiveness in breaking the conventional 

mould of the classical novel. This, it does, through incorporating 

different literary genres and employing modern techniques and 

mechanisms as long as it absorbs various genres and discourses, 

making the most capable of assimilating other different genres; 

therefore, achieving its uniqueness as it stands as a manifestation 

of a renewed open discourse. 

Fandaq Damaha by Charaf Eddin Ogri  presents one of 

the major literary works that has successfully embedded various  
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literary genres, for the purpose of  incorporating  the issues that 

it puts forward,  and the way it aims to broaden the significance 

side of the text. This is clarified, though, its focus on other literary 

genres like poetry, short story, and poetic style, all of which are 

considered literary genres that help expand the text and enlarge its 

meaning, for enriching the issues that the novel raises.

We focused, in this paper, on the presence of poetry in 

the novel, as it is regarded as one of the porminent examples 

of intergenricity in the text, that contribute to intensifying the 

meaning and providing the main theme of the text with other 

dimensions since poetry has an unparalleled influencing power 

than other literary genres. The paper focuses also on the narrative/ 

story element in the novel, as a fundamental part in the novel, that 

demonstrates a critical element in the novel, reflecting the sequence 

of the events in the frame story. Moreover, the paper explores the 

presence of the poetic language that  leads to considering  a new 

vision of the text, intensifies  its meaning, and widen its  space. 

Keywords: intergenricity, poetry, poetic language, 

story/ narrative.
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تمهيد

موضوعهــا  شــدّني  دمّاحــة«  »فْنْــدَق  لروايــة  المتفحّصــة  القــراءة  بعــد 

الأأســاس مــن حيــث لا �أدري، وجرّنــي ثانيــة لســبر �أغوارهــا مــن جديــد، والبحــث 

في ثناياها عن �أثر نقدي، فكان الغالب في هذا التجّاذب والدّهشــة والحيرة، 

تداخــل �أجناســها وتنوعهــا. وجــدت نفســي بغتــة �أمــام عتبــة الأأجنــاس الأأدبيــة 

الحاضــرة بقــوة فــي النـّـص، فالغالــب فــي الروايــة تنــوع خطاباتهــا وحضورهــا 

بشــكل لافــت، وتداخــل �أجناســها، مــا يحيــل علــى قــدرة وبراعــة الكاتــب فــي 

ــة الموضــوع. توظيفهــا بشــكل يراعــي خصوصي

�إنّ اســتدعاء هــذه الأأجنــاس والخطابــات والصيــغ وتوظيفهــا بشــكل واع 

بحــار بشــكل �آمــن فــي التيّمــة  ومتعمــد، كان لغــرض �أســاس، يتمثــل فــي الإإ

الرئيســة للروايــة، خاصــة و�أنّ الأأنمــاط والنصّــوص الحاضــرة بالنـّـص الســردي 

تضطلــع بــدور هــام، يتمثـّـل فــي الــدور التّ�أثيــري للنـّـص، �إضافــة �إلــى �أنهّــا منحتــه 

ــه  حــدودا دقيقــة وصارمــة علــى النحّــو الــذي افترضــه الكاتــب، حتــى �أنّ متلقي

�إنمّــا وجــد نفســه �أمــام نــص محكــم  لــم يجــد �أيّ تنافــر �أو تضــارب بينهــا، و

ومتقــن. فتداخــل الأأنمــاط �أو النصّــوص فــي الروايــة، شــكّل دعامــة �أساســية فــي 

تسلســل وترابــط �أحداثهــا، فمنــذ الصفحــات الأأولــى يظهــر هــذا البنــاء السّــردي 

المحكــم.

قــد يبــدوا للبعــض �أنّ الاهتمــام بالأأجنــاس الأأدبيــة فــي الوقــت الراهــن 

عمــا بــا فائــدة �أو بمثابــة تمضيــة للوقــت، لكــن مــا يضمــن حضــور الأأجنــاس 

قريــب،  وقــت  ف�إلــى  الجديــد،  النـّـص  مــع  وتقاطعهــا  تداخلهــا  هــو  وبقائهــا، 
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كانــت الموشــحات مثــا �إحــدى �أهــم الأأجنــاس الأأدبيــة، �أمّــا الآآن، فــا مــكان 

لهــا بيــن الأأجنــاس الجديــدة، ف�إحيــاء هــذا المــوروث لــن يتــم �إلّّا عبــر تداخلــه 

مــع النصّــوص الجديــدة، وتوظيفــه علامــة علــى حداثــة الكاتــب، لذلــك نجــد 

روايــة »فْنْــدَق دمّاحــة« للقــاص والكاتــب شــرف الديــن عكــري، �إحــدى �أهــم 

النصّــوص الجديــدة التــي تراعــي هــذه الخصوصيــة.

�إنّ حضــور النصّــوص الغائبــة فــي روايــة »فنــدق  مــن هــذا المنطلــق، 

الــذي  السّــردي، الأأمــر  النـّـص  لبنــاء  دمّاحــة« يراعــي الخصائــص النموذجيــة 

فتنــوع  الحكايــة..  وتنســيق  الزمنيــة،  والبنيــة  المتلفــظ،  تعــدد  �إلــى  �أفضــى 

�إنمّــا لتقاطــع �أحداثهــا  الأأجنــاس والخطابــات بالروايــة لــم يكــن وليــد الصدفــة، و

مــع مجموعــة مــن السّــياقات التــي تســترعي حضــور هــذه الأأنمــاط والصيــغ، 

ــا �أدى �إلــى حضــور �أجنــاس ســردية تراعــي خصوصيــة النّــص، نســتحضرها  ممّ

لتشــريح النـّـص، وبيــان كيــف تســاهم فــي التسّلســل المنطقــي للأأحــداث.

تســاهم الأأجنــاس الأأدبيــة بشــكل فعّــال فــي التوّاصــل الأأدبــي، بواســطة 

العلاقــات القائمــة بيــن العناصــر الأأكثــر اتسّــاعا، كونهــا تفــرض وجــود وعــي 

مســبق مــن لــدن القــارئ، بمعنــى مســاهمة الأأجنــاس الأأدبيــة المتداخلــة فــي 

�إعطــاء النـّـص دلالات جديــدة. فــي  الجنــس الواحــد فــي اتسّــاع المعنــى، و

�إعطائــه قيمــة  مقابــل ذلــك، تســاعد الأأجنــاس الكاتــب فــي محاصــرة النـّـص، و

�أكبــر، والقــوة اللازمــة تجعلــه ذو مقبوليــة ومقروئيــة كبيــرة. علــى هــذا الأأســاس، 

الشّــعر  توظيــف  عبــر  الأأجنــاس،  تداخــل  عتبــة  خــال  مــن  النـّـص  ســنلج 

والقصــص، وكــذا اللغــة الشّــعرية:

 الشّعر:

�إنّ �أبــرز مظهــر مــن مظاهــر تداخــل الأأجنــاس الأأدبيــة فــي روايــة »فْنْــدَق 
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النـّـص،  �إثــراء  و المعنــى،  تكثيــف  �أجــل  مــن  وذلــك  الشّــعر،  نجــد  دمّاحــة« 

عطــاء التيّمــة الرئيســة للنـّـص �أبعــادا مختلفــة، باعتبــار �أنّ للشّــعر طاقــة ليســت  للإإ

نســان  كالتــي نجدهــا فــي باقــي الأأجنــاس الأأخــرى، فــي التعّبيــر عمّــا يخالــج الإإ

ــه القــدرة  ــه مــن �أوضــاع بواقعــه المعــاش، ول مــن مشــاعر و�أحاســيس، ومــا يعاني

علــى نقــل الاضطرابــات الاجتماعيــة والسياســية التــي يعرفهــا المجتمــع. ذلــك 

�أن  البديهــي  فمــن  نســان.  الإإ تعبيــرا عــن صدمــة  الأأجنــاس  �أكثــر  الشــعر  لأأنّ 

يســتعين كاتــب السّــرد بالشّــعر، باعتبــار هــذا الأأخيــر »ســاحا قويــا لمواجهــة 

ــاء نظــام قيمــي  ــة لبن ــة المترديــة«87، فــي محاول ــاء والقيــم الاجتماعي العــدم والفن

يحــوي رؤيــة مخصوصــة للــذات والعالــم.

فــي هــذا المضمــار، صــحّ اســتخدام الشّــعر ضمــن الكتابــة الســردية 

السّــرد  �إغنــاء  و المفتــوح،  النـّـص  �إلــى  المغلــق  النـّـص  مــن  الانتقــال  بهــدف 

ثــراء الدلالــة. وقــد اســتخدم الكاتــب شــرف الديــن بروايــة  بنصــوص غائبــة لإإ

لغــوي  مســتوى  علــى  اعتمــادا  مقصديتّــه،  ليغــذّي  الشّــعر  دمّاحــة«  »فنــدق 

يقــول: والوصــف،  الحــدث  ولتكثيــف  خــاص، 

»�أيها الساقي �إليك المشتكى

�إن لم تسمع قد دعوناك و

ونديم همت في غرّته

وشربت الراح من راحته

كلمّا استيقظ من سكرته

87 ـ رضــا بــن حميــد، تداخــل الأنــواع والخطابــات فــي الروايــة العربيــة، مؤتمــر النقــد الدولــي، قســم 
اللغــة العربيــة وآدابهــا جامعــة اليرمــوك الأردن، مــج 1، 2008، ص 405
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جذب الزق �إليه واتكا

وسقاني في �أربع«88

اســتحضر الكاتــب هــذه الأأبيــات الشــعرية فــي ســياق وصــف مجالــس 

�أمجــاد  �إحيــاء  العابــد، وهــو يحــاول  التــي كان يقيمهــا ســيدْ  الســهر والســمر 

�إحيائــه. فالكاتــب مــن  الأأندلــس ضائعــة، ونــوع مــن �أنــواع تمجيــد الماضــي و

خــال هــذه الأأبيــات الشــعرية �أعطــى لنصــه بعــدا �آخــرا، وقــوة �أكســبته دقـّـة فــي 

الوصــف. �إلــى جانــب �أنّ الشــعر ســاهم فــي وصــف حالــة الفقــد التــي يعيشــها 

ســيدْ العابــد، فهــو لــم ينســى الأأصحــاب والأأماكــن والذكريــات، يعيــش حالــة 

انفصــام، يفكــر بعقليــة الماضــي رغــم �أنّــه فــي زمــن غيــر الماضــي. 

فــي السّــياق ذاتــه، يســتحضر الكاتــب قصيــدة شــعرية �أخــرى، يعبـّـر مــن 

خلالهــا عــن اشــتياق ســيدْ العابــد لماضيــه المجيــد، وعــن زمنــه الــذي انقضــى، 

الأأندلــس وغرناطــة، وعيشــة  يمجّــده ويعظمّــه، وعــن  يــزال  الــذي لا  ومــولاه 

الرضــى والزهــر، يقــول: 

»يا �أسفي على ما مضى

�آه، وعلى الزّمن، زمن انقضى

�آه يا مولاي

�أياّم الزّهو والرضّى

عدّينا عشيّة

88 ـ شــرف الديــن عكــري، فنــدق دمّاحــة، دار المصــورات للنشــر والطباعــة والتوزيــع، ط. 1. 2025، 
ص 176ـ 179



�آه، يا فرقة ديار الأأندلس

ما هانوا عليّ

�آه عدّينا ليال

ليال ملاح

في غرناطة، بلد الانشراح«89

يتضّــح مــن خــال هــذا المقطــع، �أنّ الكاتــب اســتنجد بالشّــعر مــرة 

�إغنــاء المشــهد السّــردي بتفاصيــل  عطــاء قــوة للنّــص، و �أخــرى، فــي محاولــة لإإ

كانــت غائبــة �إلــى حــد مــا، خاصــة فيمــا يتعلــق بارتبــاط ســيدْ العابــد بماضيــه، 

وتعلقّــه بديــار الأأندلــس، ذلــك �أنّ الكاتــب هــذه المــرة، حــاول �أن يكشــف عــن 

العلاقــة القويــة التــي تربــط ســيدْ العابــد بماضيــه، وكيــف �أنـّـه يحــاول فــي حياتــه 

الحاضــرة �أن يعيــش ولــو جــزءا يســيرا مــن �أمجــاده الضائعــة، خاصــة و�أنّــه هــذه 

المــرة يكشــف عــن ذلــك بشــكل صريــح، حينمــا يبــدي ت�أسّــفا واضحــا عــن 

الفقــد الــذي يعذّبــه، والشــوق للماضــي المشــرق.

ومــن �أجــل �إيضــاح ذلــك �أكثــر، يعطــي الكاتــب تفاصيــل �أخــرى 

ــل بماضيــه المجيــد،  عــن حالــة التيّــه التــي يعيشــها ســيدْ العابــد وهــو مكبّ

يقــول:

�إن جاورتنا البيوت »بعدنا و

وجئنا بوعظ ونحن صموت

و�أنفاسنا سكتت دفعة

89 ـ شرف الدين عكري، فندق دمّاحة، ص 182ـ 183
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كجهر الصلاة تلاه القنوت

وكناّ عظاما فصرنا عظاما

وكناّ نقوت فها نحن قوت

وكنا شموس سماء العلا

غربن فناحت عليها البيوت

فكم جدلت ذا الحسام الظُّبى

وذا البَخْتِ كم خَذلَتْهُ البُخُوتْ

وكمْ سِيقَ للقَبْرِ في خِرقَةٍ

فَتىً مُلِئَتْ منْ كُساهُ التخّوتْ

فقُلْ للعِدا ذَهَبَ ابْنُ الخَطِيبِ

وفاتَ ومنْ ذا الذي لا يفوتْ«90.

ــن الكاتــب مــن خــال هــذه القصيــد الشّــعرية هــوس ســيدْ العابــد  يبيّ

بالماضــي المجيــد الــذي عاشــه فتــرة مــا قبــل ســقوط الأأندلــس، وكــذا ارتباطــه 

البيّــن بتفاصيــل الحيــاة هنــاك، حتــى �أنـّـه لــم يتخــلّ عــن تلــك الحيــاة، �إذ �أنـّـه 

جعــل لنفســه عبيــدا وخــدّام وجــواري، و�أقــام مجالــس السّــمر، ولــم يتخــلّ يومــا 

عــن ولائــه المطلــق لآآخــر ملــوك قرطبــة، و�أنـّـه بــاق علــى العهــد، حيــث كان 

كل يــوم جمعــة يقصــد قبــره، دلالــة علــى الارتبــاط القــوي بيــن �أهــل الأأندلــس 

ضافــة �إلــى قبــري كل مــن مالــك مــن مرحــل، ولســان الديــن  وســاطينها. بالإإ

90 ـ شرف الدين عكري، فندق دمّاحة، ص 186ـ 187
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ابــن الخطيــب.

�أنّ التدّاخــل بيــن المســتوى  يمكــن القــول مــن خــال مــا ســلف، 

السّــردي والشّــعوري يكشــف عــن غيــاب الحــدود بينهمــا، ذلــك �أنّ الخطــاب 

الشّــعري �أثــرى الخطــاب السّــردي، خاصــة علــى مســتوى التعّــدد اللغــوي، ممّــا 

فســح المجــال �أمــام فضــاءات لغويــة فســيحة تعبـّـر عــن قــدرة الكاتــب الشّــعرية، 

وعلــى فهمــه الواقــع فــي ســبيل مواجهــة الفنــاء والعــدم، وكــذا مــن �أجــل بنــاء رؤيــة 

للــذات والعــام. 

 القصة:	.ب

�أنّ بينهمــا  �إلا  �إلــى فــن السّــرد،  �إلــى جانــب الروايــة  تنتمــي القصــة 

المجتمــع  فــي  ظهــرت  قــد  الروايــة  كانــت  فــ�إذا  الســمات،  فــي  تبايــن 

الأأوروبــي البورجــوازي، باعتبارهــا »النــوع الأأدبــي الأأكثــر نموذجيــة للمجتمــع 

البورجوازي«91، فهي حســب هيجل شــكلا فنيا بديلا للملحمة كونها تنطوي 

الحكائيــة  الأأشــكال  مــن  اســتفادت  �أنهّــا  بمعنــى  القصــة،  علــى خصائــص 

القديمــة، خاصــة القصــة الملحميــة، ومــن ثــم، »تغــدو الروايــة طــورا تاريخيــا 

�أطــوار النظريــة العامــة للفــن الملحمــي الكبيــر«92. مــن 

عرفــت الروايــة تطــوّرا ملحوظــا مــع جــورج لوكاتــش، الــذي يــرى �أنهّــا 

ولــدت مــن �أنقــاض الاقطاعيــة المنهــارة، وكانــت منصبــة علــى فــن الســرد التابــع 

للعصــر الوســيط، حيــث �أصبحــت موضوعــا لتعديــات �أيديولوجيــة �أخــرى«93، 

بمعنــى �أنهّــا بــد�أت تتشــكل بعيــدا الملحميــة البورجوازيــة، �إذ عالجــت قضايــا 

91 ـ جــورج لــوكاش، الروايــة كملحمــة بورجوازيــة، ترجمــة جــورج طرابيشــي، دار الطليعــة بيــروت 
ط. 1، 1979، ص 25

92 ـ المصدر نفسه، ص 29
93 ـ جورج وكاش، نظرية الرواية وتطورها، ترجمة وتقديم نزيه شوقي، دمشق 1987،  ص 43



108

جديــدة، وعرفــت تغييــرا جذريــا علــى مســتوى الشــكل والمضمــون، مــا يعنــي �أنّ 

الروايــة �أخــذت شــكلها النهائــي بعــد �أن تطــورت ونضجــت مــن �أشــكال �أخــرى، 

خاصــة مــن القصــة الملحميــة.

�أنقــاض  مــن  مــرة  لأأول  الروايــة  انبثقــت  الأأســاس،  هــذا  علــى 

القصــة، وكانــت شــكلا �أدبيــا بورجوازيــا، ثــم تحولــت فيمــا بعــد �إلــى شــكل 

ــة بعــد �أن نمــت وتطــوّرت �أصبحــت  �أدبــي اجتماعــي، مــا يعنــي �أنّ الرواي

شــكلا �أدبيــا قائمــا بذاتــه لــه ضوابطــه وتقنياتــه، لكنهّــا ســتظل قصــة طويلــة 

نســاني  بــداع الإإ نســان، وصــورة مــن صــور الإإ جــدا تنقــل معانــاة و�أحــام الإإ

التــي يعبّــر مــن خلالهــا عــن واقعــه بــكل تناقضاتــه. علــى هــذا الأأســاس، 

�إنّ الروايــة قصــة طويلــة جــدا تتضمــن قصصــا متضمنــة داخلهــا، تكــون 

طــار. والقــارئ لروايــة »فنــدق  بمثابــة حلقــة وصــل بينهــا وبيــن القصــة الإإ

دمّاحــة« لشــرف الديــن عكــري، يجــد نفســه �أمــام مجموعــة مــن القصــص 

طــار. ــراء القصــة الإإ المتضمنــة، تســاعد فــي �إث

طــار للروايــة، اســتهل الكاتــب روايتــه بمجموعــة مــن  فــي محاولــة لبنــاء القصــة الإإ

القصــص المتضمنــة كمقدمــات لولــوج التيّمــة الأأســاس للروايــة »العبوديــة«، 

حيــث عــرجّ فــي البدايــة علــى قصــة شــمهروش التــي حــاول مــن خلالهــا النبّــش 

نســان  فــي عالــم يعــج بالأأصــوات المخيفــة ذات صلــة بالعالــم الآآخــر، وكيــف للإإ

لــه فــي تيســير الأأمــور �أن يطلــب العــون مــن غيــره؛ �أن  ــة ال� الــذي يعتقــد بوحداني

نســان فــي  يقــوده عجــزه فــي التوّســل للجــن لقضــاء حوائجــه، �أو حيــن يعجــز الإإ

نســان، يعــرض قضايــاه علــى محاكــم غيــر �إنســية، قــد يجــد  �إنصــاف �أخيــه الإإ

فيهــا عدلــه كمــا ينشــده ويصــوّره مخيالــه.

�أنّ  علــى  تؤشّــر  نصيــة  موجّهــات  عــدّة  الكاتــب  يعــرض  الاتجــاه،  هــذا  فــي 
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نســان، بــل وصــل لمرحلــة التشّــكيك فــي  نســان لا يثــق فــي عدالــة �أخيــه الإإ الإإ

لــه، ولا جــدوى مــن الوقــوف بيــن يديــه والدعــاء، وانتظــار الفــرج، الأأمــر  قــدرة الإإ

ــاه بيــن  الــذي يقــوده، دون تفكيــر منطقــي بــل وحتــى دون وعــي، لعــرض قضاي

يــدي شــمهروش المنصــف العــادل كمــا يعتقــد ويتوهّــم. يقــول الكاتــب: »بســم 

لــه الرحمــن الرحيــم ولا حــول ولا قــوة �إلا باللــه.. �أنــا بيــن يديــك يــا ســيدي  ال�

شــمهروش.. �أنــا بيــن يــدي �أعضــاء محكمتــك: �أبيــض، و�أحمــر، ومذهّــب، 

وبرقــان، وميمــون، ومِــرَة«94.

بعدهــا ينتقــل الكاتــب �إلــى قصــة �أخــرى غيــر متناقضــة عــن ســابقتها، حيــث 

نســان، الــذي  نســان مــن ســيد لنفســه �إلــى مســتعبد عنــد �أخيــه الإإ يتحــولّ الإإ

لا يــرى فــي هــذه العبوديــة �إلا شــكلا مــن �أشــكال الكمــال والسّــيادة. نتحــدث 

هنــا عــن قصــة اختطــاف دمّاحــة وبيــع الفتيــات الأأربــع بســوق العبيــد بمراكــش، 

حيــث يتــم اقتيادهــم �إلــى ســوق الغــزل بمراكــش ليتــم بيعهــن، وانتقالهــن بعــد 

البيــع للعيــش تحــت ظــل السّــيد، لتكــن كل واحــدة عونــا علــى �إحســاس ســيّدها 

ومالكها بنوع من الكمال، وبلوغ �أعلى مراتب السّيادة والفخامة في زمن كان 

اســتعباد البشــر نوعــا مــن �أنــواع التّــرف. يقــول الكاتــب: »قبــل غــروب الشــمس 

بحوالــي السّــاعة والنصّــف، انتصــب ســوق الغْــزلَْ بمدينــة مراكــش �أشــهر دلّّاليــه 

موســى. مغمــض العينيــن رفــع يديــه للسّــماء، ونبــر بصــوت عريــض: شــي للــه 

�أســيدي بلعبّــاس السّــبتي ]...[ مــا ختــم كلامــه حتـّـى �أمســك بالحبــل الــذي 

يقيّدهــنّ جميعــا، وتقــدّم بخطــوات ثابتــة، مشــيرا �إليهــنّ �أن يســرعن خلفــه«95.

فــي صــدد الحديــث عــن العبوديــة، نســتحضر قصــة دمّاحــة التــي كانــت تســكن 

الواحــة، ثــم ترُغــم علــى الانتقــال مــن الفضــاء المفتــوح  _ رحابــة الواحــة _ �إلــى 

94 شرف الدين عكري، فندق دمّاحة، ص 23
95 ـ شرف الدين عكري، فندق دمّاحة، ص 106ـ 108
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فضــاء ضيــق _ دار ســيدْ العابــد_، بعــد �أن تبــاع فــي ســوق العبيــد. هــذا الانتقــال 

كان لــه ت�أثيــر كبيــر علــى شــخصية دمّاحــة، وكــذا علــى تسلســل الأأحــداث 

داخــل الرّوايــة، مــن هــذا المنطلــق بــد�أت رحلــة دمّاحــة مــع العبوديــة، والتــي لــم 

تدمّــح ر�أســها فــي مواجهــة قدرهــا اللئّيــم، بــل ظلــت صامــدة تناضــل مــن �أجــل 

انتــزاع حرّيتهــا المســلوبة، تقــول: »�أنــا حــرّة بيــن حــرّ. ســ�أموت حــرّة، �أو علــى 

الأأقــل ســ�أموت و�أنــا �أحــاول اســترجاع حرّيتــي«96.

طــار للروايــة  مــن هــذا المنطلــق، كان لزامــا علــى الكاتــب �أن يلــج �إلــى القصــة الإإ

مــن هــذه القصــص، حتــى يمهّــد مــن خلالهــا للتيمــة الرئيســة المتمثلّــة فــي 

العبوديــة، فــي محاولــة لتحويــل تاريــخ اجتماعــي مهمّــش كالعبوديــة فــي القــرن 

�إلــى مــادة �أدبيــة نابضــة بالحيــاة، حتــى يســتطيع �أن يجعــل  19م بالمغــرب، 

ــ�أسلوب �أدبــي رفيــع، يجعــل مــن  مــن هــذه القضيــة قضيــة كل قــارئ، وذلــك بـ

نســان المهّمــش بصــوت  النـّـص نصــا مقبــولا ومؤثـّـرا. فتنــاول القضايــا الكبــرى للإإ

�أدبــي يعطيهــا �أبعــادا ودلالات جديــدة ونظــرة مغايــرة. العبوديــة بــكل �أشــكالها 

و�أنواعهــا �إحــدى �أهــم القضايــا المهمشــة بالتاريــخ العربــي القديــم �أو الحديــث 

نســان، وبالتالــي فمحاولــة �إحيــاء هــذه القضايــا هــو انتصــار  التــي عــان منهــا الإإ

نســان الــذي يعانــي منهــا. لهــا، وتخفيــف مــن وط�أتهــا علــى الإإ

الديــن عكــري مــن خــال روايــة  الكاتــب شــرف  السّــياق، حــاول  فــي هــذا 

»فنــدق دمّاحــة« �أن يقــر�أ التاريــخ المهمّــش قــراءة ثانيــة، و�أن يعطــي لمثــل هــذه 

القضايــا المســكوت عنهــا قيمــة، ويطرحهــا للنقّــاش مــن جديــد، حتــى يزيــل 

قصــاء والتهّميــش، و�أن تكــون هــذه القــراءة منطلقــا جديــدا  عنهــا ضبابيــة الإإ

لقــراءات جديــدة وكتابــات برؤيــة مختلفــة، تقتفــي �أثــر كل المســكوتات عنهــا 

�إنمّــا لمحاولــة  فــي تاريخنــا العربــي، ليــس انتصــارا لهــذا الماضــي �أو النيّــل منــه، و

96 ـ شرف الدين عكري، فندق دمّاحة، ص 132
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البحــث عــن طــرق جديــدة حتــى لا نقــع مــرة �أخــرى فــي المحظــور، و�أن نبنــي 

صرحــا جديــدا يســع الــكل، يتعايــش فيــه الجميــع سواســية، لا قاهــر فيــه ولا 

مقهــور.

ج اللغة الشعرية:	.

قبــل الحديــث عــن شــعرية لغــة الروايــة، لابــد �أن نعــرجّ علــى مســتويات اللغــة، 

ذلــك �أنّ القــارئ ســيجد �أنّ لغــة روايــة فْنْــدَق دمّاحــة تمتــاز بنــوع مــن التـّـدرج 

والتسّلســل، ففــي بدايــة النـّـص وظـّـف الكاتــب لغــة �أكاديميــة عالمــة، تتمثـّـل 

فــي وثيقــة تاريخيــة لروجــي لوطورنــو حــول فــاس قبــل الحمايــة«97، فــي محاولــة 

لمنــح مفهــوم »الفَنْــدَقَ« دلالــة واضحــة حتــى لا يقــع القــارئ العامــة فــي اللبّــس، 

خاصــة و�أنّ مفهــوم الفْنْــدَقْ يختلــف اختلافــا تامــا عــن مفهــوم الفُنــدُق �أو النـّـزل، 

فنحــن هنــا نتحــدّث عــن دار فاســية تقليديــة تشــبه �إلــى حــد كبيــر الريــاض، �إلا 

�أنّ هــذه الــدار تكــون معــدّة للبيــع بالمــزاد �أو مــكان مؤقــت للسّــلع خاصــة فــي 

الطبقــة الســفلى منهــا، بينمــا طوابقهــا العلويــة تخصّــص للصنــاع التقليديــون.

ثــم انتقــل بعدهــا لتوظيــف لغــة بســيطة قريبــة مــن القــارئ العــادي، وذلــك حينمــا 

الشــعبي  المــوروث  لغــة  �أنّ  اعتبــار  عــرجّ علــى ســرد قصــة شــمهروش، علــى 

والثقافــي ينبغــي �أن تنقــل ب�أســلوب واضــح وبســيط، خاصــة مــا يتعلــق بقصــص 

�إن  الأأوليــاء والشــرفاء والأأضرحــة، ذلــك �أنّ قصــص المــوروث الشــعبي والثقافــي و

نقلــت بلغــة عالمــة تكــون جافــة لا حيــاة بهــا، مــن �أجــل هــذا، وظّــف الكاتــب 

لغــة تــكاد تكــون قريبــة مــن لغــة التــداول اليومــي، بســيطة فــي معناهــا ومبناهــا، 

قــادرة علــى �إيصــال القصــص للمثقــف وغيــر المثقــف.

عــاوة علــى ذلــك، وظـّـف الكاتــب لغــة شــعرية مفعمــة بالحيــاة، ذلــك �أنّ لغــة 

97 ـ روجــي لوطورنــو، فــاس قبــل الحمايــة، ج1، ترجمــة محمــد حجــي ومحمــد الأخضــر، دار الغــرب 
الإســامي، بيــروت لبنــان، ص 459
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الروايــة تميــل �إلــى الأأخــذ بالأأســلوب الشّــعري، ولا يكــون دورهــا مجــرد نقــل 

�إنمــا تميــل �إلــى التكثيــف  ســهام فــي تشــكيل صــورة روائيــة و الحديــث �أو الإإ

يقاعيــة، مــن شــ�أنها �أن تفســح مجــال  والمجــاز وخلــق مســاحات مــن الصــور الإإ

ســلوب الشّــعري يوسّــع فضــاء النـّـص، و�أنّ  الرؤيــة �إزاء المتلقــي«98، �أي �أنّ الأأ

الكاتــب يبــثّ فيــه مــن روحــه، ليوسّــع المعنــى.

ووفــق هــذه الرؤيــة، وظـّـف الكاتــب لغــة شــعرية تغنـّـى مــن خلالهــا بالواحــة بنــت 

الجبــل والصّحــراء، و�أنّ الخطــارات رســول الحــب بينهمــا«99، تلــك الشّــاعرية 

ــى هــو  التــي كتــب بهــا عــن الواحــة فيهــا روح مــن حنــا مينــه، وذلــك حيــن تغنّ

�أيضــا بالبحــر بشــاعرية كبيــرة تدغــدغ العاطفــة، وترهــف الأأحاســيس، كمــا هــو 

الحــال فــي كثيــر مــن �أعمالــه الروائيــة، كـــ: )روايــة الشــراع والعاصفــة، الياطــر، 

حكايــة بحــار...( ذلــك �أنّ حضــور نصــوص غائبــة فــي الرّوايــة لــم يكــن صدفــة، 

�إنمّــا لتقاطــع �أحداثهــا مــع ســياقات مختلفــة تســتدعي حضــور �أنمــاط وصيــغ  و

�أدبيــة مــن هــذا النــوع.

اســتعملت  الواحــة،  فــي وصــف  المســتخدمة  اللغــة  �إنّ  السّــياق،  نفــس  فــي 

بشــكل واعــي مــن �أجــل التّ�أثيــر، خاصــة و�أنّ وظيفــة اللغــة الأأساســية تكمــن 

فــي الحجــاج، و�أننــا نتكلــم عامــة بقصــد الت�أثيــر«100، ممّــا يعنــي �أنّ الكاتــب 

ــه، حــاول  ــا مني مــن خــال توظيفــه لغــة مفعمــة بالأأحاســيس، شــبيهة بلغــة حن

�إرغامــه علــى �إكمــال فعــل القــراءة مــن جهــة، ومــن جهــة  التّ�أثيــر فــي المتلقــي و

ثانيــة، خلــق تصّــورا معينــا عــن نمــط الحيــاة هنــاك بالواحــة، حيــاة دمّاحــة قبــل 

الاختطــاف، حيــث تتلاقــح البســاطة مــع الرحّابــة فــي العيــش ورحابــة الصــدر 

98 ـ مصطفــى الضبــع، تداخــل الأنــواع الأدبيــة فــي الروايــة العربيــة، مؤتمــر جامعــة اليرمــوك إربــد 
الاردن، 2008، ص 21

99 ـ شرف الدين عكري، فندق دمّاحة، ص 52 ــــــ 53
100 ـ أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، ط.1، 2006، منتديات سور الأزبكية، ص 8
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وكــرم �أهــل الواحــة.

هــذا التقاطــع بيــن الكاتــب وشــيخ الروايــة العربيــة حنــا مينــه لــه تفســيرات عــدة 

�أهمها: �أنّ الأأول يرى نفســه صوتا لمن لا صوت له، يتبنىّ قضايا المهمّشــين 

ويناصرهــم، يهتــم بــكل شــؤون حياتهــم وهواجســهم و�أحلامهــم وواقعهــم الــذي 

لا يشــبههم... والثاّنــي كمــا يصــف نفســه ســفير جهنــم للعالــم الســفلي، ونصيــر 

الفقــراء، يعيــش حياتهــم. ينقــل هــو �أيضــا هواجســهم وكل تناقضــات حياتهــم. 

�إلــى جانــب ذلــك، اســتعان الكاتــب بقامــوس لغــوي مختلــف، يتماشــى مــع 

�إرغامهــا العيــش بالفنــدق، ذلــك �أنّ  ســياق اختطــاف دمّاحــة وســلب حرّيتهــا، و

ــه ومــا لا ينبغــي  السّــياق هنــا يســتدعي لغــة قويــة قــادرة علــى نقــل مــا يصــرحّ ب

�أن يســتعين  المرحلــة، حــاول  فــي هــذه  الكاتــب  و�أنّ  بــه، خاصــة  التصّريــح 

بالمعجــم الشــعري لتوظيفــه فــي ســياقات معنيــة، خاصــة لحظــة السّــمر والسّــهر 

مــع �أصدقــاء ســيدْ العابــد، حيــن تغنـّـى بصنــوف القصائــد والموشــحات الشــعرية 

العربيــة«101. زيــادة علــى ذلــك، القامــوس اللغــوي الخــاص بســيدْ العابــد الحالــم 

باســترجاع حياتــه الأأولــى بغرناطــة، وســيادته المفقــودة.

فــي نفــس السّــياق، وظـّـف الكاتــب معجمــا قريبــا مــن التــداول اليومــي عنــد 

�أهــل فــاس، خاصــة فيمــا يتعلــق ب�أســماء الأألــوان )الزّيوانــي، البحــراوي، الزيتــي، 

الزبيطــي، القوقــي...(«102. وكــذا �أســماء البنــات كمــا �أراد ســيدْ العابــد تســميتهم 

)ضــو الصبــاح، شــمس الضحــى، مســك الليــل، لبانــة...(«103. وهــذه دلالــة 

�أخــرى علــى تنــوعّ المعجــم اللغــوي، الــذي غــرف منــه الكاتــب تماشــيا مــع 

ســياق قصــة اختطــاف دمّاحــة.

101 ـ شرف الدين عكري، فندق دمّاحة، ص 176 -187
102 ـ المرجع نفسه، ص 142
103 ـ المرجع نفسه، ص 134
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يتعلــق  �إلــى ســياق خــاص،  فــي المعجــم يرجــع بالأأســاس  التنّــوع   كل هــذا 

بالحيــاة الجديــدة التــي منحــت لدمّاحــة بالفنــدق، والتــي عرفــت ســيلا جارفــا 

مــن القيــود التــي لــم تعهدهــا فــي حياتهــا السّــابقة، خاصــة و�أنهّــا تترصّدهــا �أعيــن 

ــم تدمّــح ر�أســها قــط، ظلــت مقيّــدة  العبوديــة مــن كل الجوانــب، ورغــم �أنهّــا ل

ب�أغــال العبوديــة، وبقيــت معهــا اللغــة قــادرة علــى نقــل تفاصيــل القصــة بــكل 

دقـّـة، مــرة تحمــل �أحــام ســيدْ العابــد الحالــم باســترجاع حيــاة الملــوك التــي 

عاشــها بجنــة غرناطــة المفقــودة، ومــرة تحمــل ت�أوّهــات دمّاحــة وهــي تحــاول 

الانفــكاك مــن قيــد العبوديــة.

 تركيب عام

�إجمــالا، �إنّ روايــة »فْنْــدَق دمّاحــة« لشــرف الديــن عكــري تنتمــي لتيــار الروايــة 

الجديــدة، التــي فتحــت البــاب علــى مصراعيــه لمختلــف الأأجنــاس والخطابات 

الأأدبيــة، وهــي تحــاول البحــث عــن تقنيــات جديــدة فــي الكتابــة، غرفــت مــن 

�إغنــاء الدّلالــة،  المكــون الشّــعري، الــذي ســاهم فــي تكثيــف معنــى النّــص، و

وبذلــك، اختــرق  المكــونّ الشّــعري الروايــة علــى مســتوى الحكــي والخطــاب، 

وبــثّ فــي النّــص طاقــة ت�أثيريــة قويــة.

وعلــى مســتوى القصــة، ســجّلنا تداخــا واضحــا بيــن المكــونّ القصصــي مــع 

�إغنــاء الوصــف،  الروايــة، فقــد لعــب دورا هامــا فــي تسلســل �أحــداث الروايــة، و

�إعطــاء النـّـص دلالات جديــدة ونظــرة مغايــرة، الأأمــر الــذي ســاعد الكاتــب  و

علــى جعــل القضيــة الأأساســية للروايــة قضيــة كل قــارئ. �أمّــا علــى مســتوى اللغــة 

الشّــعرية، فقــد بــثّ الكاتــب روحــا مــن روحــه فــي كثيــر مــن مقاطــع الروايــة، 

خاصــة و�أنّ الأأســلوب الشّــعري يوسّــع فضــاء النّــص، ويكثّــف معانيــه.

لقــد اســتطاع شــرف الديــن عكــري �إنتــاج نــص بــاذخ ومتفــردّ علــى مســتوى 

حاطــة  الأأســلوب واللغــة، نــص يحتــاج لأأكثــر مــن جلســة قرائيــة مــن �أجــل الإإ
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�إدراك مــا تحــت �أســطره،  بــكل معانيــه الخفيــة والمضمــرة، والاقتــراب �أكثــر منــه و

وكــذا علــى مســتوى المضمــون، فهــو مرجــع هــام لمحكــي العبوديــة، لأأنـّـه نبــش 

�أحــد �أهــم المواضيــع المســكوت عنهــا فــي تاريــخ المغــرب، لذلــك، نرجــو �أن 

يطالعنــا ب�إصــدارات روائيــة متفــردّة، تســاهم فــي �إغنــاء المنجــز الروائــي المغربــي 

وتثمّنــه.

 المصادر والمراجع:

	1 �أبــو بكــر العــزاوي، اللغــة والحجــاج، ط.1، 2006، منتديــات ســور .

الأأزبكيــة.

	2 جــورج . ترجمــة  بورجوازيــة،  كملحمــة  الروايــة  لــوكاش،  جــورج 
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»مظاهر التدين الشعبي104 

وآثاره في رواية فندق دماحة«

ذ. عبد السلام الزويدار

�إنَّمــا هــو  �أدبــا لأأجــلِ الأأدبِ، و  ، لعمــري مــا كان الأأدبُ قــطُّ

دفــاعٌ ومســاءلةٌ لمشــاكلِ الكاتــبِ ومــا يقــعُ لــه مــن حــوادثَ، �أو �أنَّه مُســاءلةٌ 

�إنَّ الانغمــاسَ فــي هــذا الموضــوعِ الشــائكِِ موضــوعُ  للقضايــا الاجتماعيــةِ. و

دقيقَــةً،  ــةً  مقارَبَ� لمقاربَتِــهِ  شــتىّ  ب�آليــاتٍ  التــزودَ  يســتدعي  هــذه  ورقتــي 

تمُسِــكُ بمعصميــه لئــا ينفلــتَ، والأأكيــدُ �أن قيدَنــا هنــا: »روايــة فنــدق 

ــاه مــن جوانــب  �إلا �إذا اقتحمن دماحــة« للكاتــبِ شــرف الديــن عكــري، و

ــن علــى مجــالاتٍ واختصاصــاتٍ لهــا �أهلُهــا. �أخــرى نكــون متطفلي

قبل ذلك علينا تفكيكُ مصطلحاتِ العنوان:

 التدين:

�إن لــم يجــر اســتعماله لــدى  هــذا اللفــظ فصيــح فــي العربيــة، و

الأأقدميــن كثيــرا، وذلــك �أنــه: يقــال: دان بكــذا ديانــة، وتديــن بــه فهــو 

ســام وقــد دنــت بــه. والديــن: مــا يتديــن بــه  ــنٌ ومتديــن... والديــن: الإإ ديِّ

104 انظر-مثلا-تفصيــل هــذا الموضــوع منعــزلا عمــا جــاء فــي ســياق الروايــة فــي: الديــن والمجتمــع، 
دراســة سوســيولوجية للتديــن بالمغــرب، د. عبدالغنــي منديــب، إفريقيــا الشــرق، 2006، الــدار البيضــاء، 

المغرب. 
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الرجــل105ُ.

البشــري لأأحــكام  التطبيــق  لــه دلالــة علــى  وفــي الاصطــاح: 

�إنمــا الفصــل  الديــن. علمــا �أن مصطلحــي الديــن والتديــن همــا متقاربــان. و

نتــج عــن الخلــط الــذي وقــع بيــن الديــن بوصفــه نصوصــا، والديــن بوصفــه 

ممارســة بشــرية لتلــك النصــوص106.

ب �أشــخاص تحكمهــا 	. فئــة  الشــعبِ.  �إلــى  نســبةً  الشــعبي: 

واجتماعيــة...107 وثقافيــة  جغرافيــة  متعــددة؛  عوامــل 

ت التديــن الشــعبي: عبــارةٌ عــن ممارســاتٍ متولــدةٍ مــن عمليــةِ 	.

دمــجٍ بيــن الديــنِ والتَّراكُــمِ التاريخــيِّ للعــاداتِ والأأعــرافِ الاجتماعيــة التــي 

فــي  ويدخــلُ  للعالــمِ،  الكليــةَ  والصــورةَ  والآآخــرِ  نســانِ  الإإ طبيعــة  تحــدد 

ــةُ فــي معيارِيــةِ العيــبِ  �إطــاره الآآداب العامــة والتعامــاتُ اليوميــةُ المتعيِّنَ�

بالأأضرحــة  التبــرك  مثــل  والمعــارفِ؛  بالمعتقــداتِ  مــروراً  والأأصــولِ، 

والصوفييــن108. والأأوليــاء 

�أو  تمثُّلِــهِ،  طريقــة  هــو  الشــيءِ  مظهــرَ  �أن  عليكــم  يخفــى  ولا 

كيــف يكــون علــى �أرض الواقــع، مــن حيــث الممارســةُ الفعليَّــةُ. وفــي بحثنــا 

هــذا نلمــس موضــوعَ: »مظاهــرُ التديــن الشــعبي و�آثــاره فــي روايــة فنــدقُ 

دماحــة« فــي قضيتيــن: 

105 لسان العرب، ابن منظور.
   أساس البلاغة الزمخشري.

ــع والترجمــة، القاهــرة،  ــد الأنصــاري. دار الســام للطباعــة والنشــر والتوزي ــن، فري ــة الدي 106 جمالي
جمهوريــة مصــر العربيــة، الطبعــة السادســة، 1438هـــ / 2017م، ص 16.

107 مقال: مفهوم الشعب، بين التوجهات المحافظة والمسارات التحررية، حسين بوكبر.
https://trt.global/arabi/  :108 التديــن الشــعبي بيــن الأصوليــة والخرافــة. مقــال فــي موقــع شــبكة

 .article/3432908
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	1 اللجــوء �إلــى الروحنيــات بــدل العلــم. وهــي فــي مدخــل .

الروايــة.

	2 �أدعيــة �أهــل الواحــة لانكشــاف كربتهــم، ورجــوع الميــاه .

�إلــى الواحــة.

الدينــي  الاعتقــاد  �أنمــاط  مــن  نمطــا  لأاأولــى  القضيــة  تعُــدُّ 

للمجتمــع المغربــي، �إذ �إنهــا تمــزج بيــن الأأدعيــة والســحر والشــعوذة. و�أول 

ــة فــي منطقتهــا  ــور ومــا تمثلــه مــن رمزي ــة �أم الطي ــا منهــا العرّاف رمــز يطالعن

التــي تســكن فيهــا، حــي عوينــات الحجــاج بمدينــة فــاس. ثــم �أشــكال 

الأأدعيــة التــي كانــت ترددهــا مختلطــة بيــن تعاويــذ والحوقلــة والبســملة... 

ثــم الأأصــوات التــي كانــت تصدرهــا؛ »صــوت الدجــاج، وصــوت البــط 

وصــوت الغــراب، وصــوت الهدهــد«، ثــم تحريكهــا وتوزيعهــا لــ�أوراق... 

وذاك عنــد زيــارة تلــك الســيدة لهــا باقتــراح مــن صديقتهــا. وذاك علــى �إثــر 

مشــكل المعاشــرة الزوجيــة الــذي حــدث بينهــا وبيــن زوجهــا، ومــا قدمتــه 

لهــا مــن نصائــح وخاصــة فــي الزيــارة الثانيــة التــي ســتتجه فيهــا �إلــى ســيدي 

شــمهروش فــي نواحــي �إمليــل وقبــل ذلــك انتظارهــا لرؤيــا ســيدي البشــير. 

تتمثــل تلــك النصائــح فــي طريقــة الــكلام وترديــد تعاويــذ عنــد محاكمــة 

ســيدي شــمهروش ومــا يرافقهــا مــن �أشــكال اللبــاس ولأاألــوان التــي يجــب 

�أن تكــون عليهــا. ومــا يجــب �أن ت�أخــذه معهــا �إلــى الزيارة )الجدي لأاأســود( 

الأأمــر الــذي �أثّــر علــى العلاقــة بينهــا وبيــن زوجهــا.

وافتقــاره  نســان  الإإ ضعــف  مــدى  القضيــة  هــذه  بذلــك  تبُيِّــن 

ولجوئــه �إلــى الروحانيــات مهمــا وصــل �إلــى �أي مرتبــة مــن مراتــب العلــم. 

لــدى ذي  فيــه ممارســات ســحرية غيــر مقبولــة  تتداخــل  ولكــن بشــكل 
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عقــل راجــح. وعليــه تحكــي البطلــةُ ضعفَهــا وعجزَهــا بقولهــا علــى لســانِ 

الكاتــبِ: 

، وتجاهــلِ بــابِ  ةٌ علــى طــرقِ البــابِ الروحانــيِّ »-لمــاذا �أنــا مصــرَّ

العلــمِ؟

-لم يحدث �أن كنت بهذا الغلوِّ من قبل!

-ولــم يحصــل �أن تقبلــت �أمــرا كمــا �أتقبــلُ الآآن مــا �أملتــه علــي �أم 

الطيــور، لا �أنكــر طبعــا �أننــي شــعرت ببعــض القلــق �أوّلا، غيــر �أننــي ســرعان 

مــا تخلصــت مــن �أوزاره ووضعتهــا.

فــي  تعلمتُــه  مــا  مــع  يتعــارض  ســلك درب  �إلــى  �أنحــازُ  -لمــاذا 

والجامعــة؟ والثانويــة  المدرســة 

بقــول  ت�أخــذ  �أن  بهــا  يخلُــقُ  وضعــي  مثــلِ  فــي  متعلِّمــةٌ  -شــابَّةٌ 

العرّافــةِ! لا  الطبيبــة 

-ما هو الباعث الحقيقي على هذا الشعور والاقتناع؟«109.

الأأضرحــة  زيــارة  ثقافــة  �إشــكالية  �أن  هــذا  خــال  مــن  نتبيــن 

والعرّافيــن بالمغــرب تطــرح مجموعــة مــن التســاؤلات بخصــوص مكانــة 

هــذه الأأضرحــة والعرافيــن فــي وجــدان المجتمــع المغربــي، �إذ �إنــه علــى 

الرغــم مــن التحــولات الاجتماعيــة والسياســية التــي عرفهــا هــذا الأأخيــر، 

خاصــة علــى مســتوى الأأمــن الرّوحــي، فــ�إن اســتمرارية الصــراع مــا بيــن 

التقليــدي والحديــث لا زال مســتمرا، وهــو مــا يؤكــد علــى اســتمرارية التديــن 

109 فندق دماحة، ص 25 و26.
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الشــعبي بيــن �أفــراد المجتمــع المغربــي خاصّــة لــدى الشــباب. وفــي هــذا 

ــارة القبــور والعرّافيــن ليســت مرتبطــة بالمســتوى التعليمــي  ــ�إن زي الســياق ف

والاجتماعــي لفئــات المجتمــع، وذلــك لكونهــا لهــا ت�أثيــر علــى نفســية 

الــزوّار110.

القضيــة الثانيــة فــي �أدعيــة �أهــل الواحــة عنــد انقطــاع ميــاه الواحــة 

ثــم انكشــاف كربتهــم، ورجــوع الميــاه �إلــى الواحــة. 

يقول المنادي: 

له )مرتان(.  له محمد رسول ال� »-يا �أهل الواحة... لا �إله �إلا ال�

-يا �أهل الواحة لقد توقف جريان ماء الخطارة...« 111.

»قال شيخ الخطارة بخشوع: 

اجعلوهــم  غيثنــا...  شــفيع  فهــم  يتقدمــون،  الصغــار  -اجعلــوا 

الخيــر!... �أهــل  يــا  يتقدمــون 

غمغم الشيخ وهو يقبل رضيعا: 

له الرحمن الرحيم )مرتان(. بسم ال�

لــه، �إنــه لا ييــ�أس  ثــم نــادى �أهــل الواحــة �أن لا تي�أســوا مــن روح ال�

لــه �إلا القــوم الكافــرون«112.  مــن روح ال�

لــه ليرفــع عنهــم  ثــم �أدعيــة �أخــرى لهجــوا بهــا تقربــا وتضرعــا �إلــى ال�

110 مقــال: التديــن الشــعبي فــي مخيــال المجتمــع المغربــي، لهشــام عميــري جامعــة شــعيب الدكالــي، 
ــد العاشــر، مــارس، 2024. المغــرب، ضمــن مجلــة العلــوم السياســية والقانــون، العــدد 39، المجل

111 فندق دماحة، ص 54.
112 السابق، ص 55 و56.



121

فرحــا  �أخــرى  �أدعيــة  وبعــده  الاستســقاء،  دعــاء  هنــا  وخاصــة  كربهــم، 

بانكشــافه.  

وهــذه تظهــر الفطــرة والممارســة النقيــة التــي يمــارس بهــا �أهــل 

�إن تخللتهــا بعــض مظاهــر الأأخــرى فــي زيــارة الضريــح  الواحــة الديــن، و

�إن  �إشــعال الشــموع لــه تبــركا بــه. و لمــا يمثلــه مــن ســلطة رمزيــة لديهــم، و

لــم تتداخــل فيــه ممارســاتٌ ســحريَّةٌ كالقضيــةِ لأاأولــى.

ومــن خــال هاتيــن القضيتيــن وظــف الروائــي لغتيــن؛ تقريريــة 

�إيحائيــة، تقريريــة لعــرض صــورة الفضــاء البانوراميــة وملامــح الشــخصية  و

�إيحائيــة لتلويــن الفضــاء وتشــخيص الهواجــس والانفعــالات  الظاهــرة، و

�إحباطاتهــا  بمــا يعكســه الموقــف مــن وعــي وشــعور بقلــق الــذات ورغباتهــا و

فــي كلتــا القضيتيــن، وقــد توســل فــي ذلــك بنــوع مــن التصويــر يضمــن 

متــاع المتلقــي وتكســير رتابــة  الاســتغراق فــي الت�أمــل، ويخلــق فســحة لإإ

التقريــر.

البنــاء  فسيســاء  تشــكيل  فــي  القضيتــان  هاتــان  ســاهمت  وقــد 

الروائــي، كيــف لا؟ والطــرح الــذي بنيــت عليــه هــو التطــرق �إلــى الهامــش، 

وتعريتــه، و�أيضــا المفارقــة بينهمــا مــن حيــث �أن الأأولــى الشــخصية فيهــا 

بلغــت مــن العلــم مبلغــا، ومــع ذلــك ضلــت �أو ســلكت تلــك الطريــق، 

والثانيــة الأأشــخاص فيهــا �أميــون بســطاء، عيشــتهم بدويــة صِلفــة، ومعــه 

تكســير �أفــق التوقــع لــدى القــارئ، لأأن اللقــاء الأأول، مــع البطلــة فــي القــراءة 

يجعــل المتلقــي ينغمــس فــي استكشــاف الأأحــداث، فــ�إذا بالكاتــب يغيِّــر 

مجــرى ســرد الأأحــداث �إلــى حقائــق �أخــرى.

�إذن فــا بــد مــن �إعــادة النظــر فــي بعــض الممارســات الشــعبية 



122

لأأشــكال التديــن �أو �أشــكال الاستشــفاء مــن خــال الشــعوذة والتعاويــذ، 

وغيرهــا مــن القضايــا، وهــذا ممــا امتــاز بــه الكاتــب مــن خــال �أعمالــه، 

التــي اتخذهــا �آليــات لمســاءلتها.
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المركز الهامشي أم الهامش المركزي: التاريخ المحلي للعبودية وما بعد 
الاستعمار غير المقصود في رواية ›فندق دمّاحة‹ لشرف الدين عكري

بثينة لكحل113

الملخص:  

تبحــث هــذه الورقــة فــي روايــة شــرف الديــن عكــري فنــدق دماحــة 

5202، باعتبارهــا وثيقــة �أدبيــة تكشــف عــن التاريــخ المحلــي المهمــش للعبوديــة 

فــي المغــرب خــال �أواخــر القــرن التاســع عشــر ومطلــع القــرن العشــرين للمغرب. 

فمــن خــال تســليط الضــوء علــى تجربــة بطلــة الروايــة، التــي تختطــف مــن 

الواحــة الصحراويــة وتجبــر علــى حيــاة التســري فــي مدينــة فــاس، تصبــح دماحــة 

مصــدرا قــوي وشــهاد، يقــود اهتمــام هــذه الدراســة �إلــى التعمــق فــي تحليــل تجارة 

ضافــة �إلــى توضيــح التجــارة الرقيــق المتعلقــة بالمغاربــة  الرقيــق عبــر الصحــراء بالإإ

المســتعبيدن، كاشــفين الطابع الموؤسســاتي لاســتعباد مغاربة.  تســتخدم هذه 

الورقــة بعــد مــا بعــد الاســتعمار، حيــث ترســم �أوجــه التشــابه بيــن طريقــة دماحــة 

فــي مقاومــة الســلطة والهيمنــة مقارنــة بشــخصية كاليبــان للكاتــب �إيمــي ســيزير. 

عــاوة علــى كل هــذا، تجــادل هــذه الورقــة بــ�أن روايــة فنــدق دماحــة تحتــل 

المكانــة لتصبــح ســردا مضــادا يكشــف عــن التسلســات الهرميــة الاجتماعيــة 
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المعقــدة، خلــق هويــات »قابلــة الاســتعباد« و�أشــكال قويــة للفاعليــة الذاتيــة، 

ضافــة �إلــى »النجاة/البقــاء الثقافــي« بيــن �أولئــك الذيــن تــم تنظيــم حياتهــم  بالإإ

ك«هامشــين« فــي المجتمــع. لهــذا الســبب تعتبــر الروايــة �إعــادة فحــص نهائيــة 

�إعــادة  لجــزء مثيــر للاهتمــام مــن التاريــخ الوطنــي يتميــز بالمقاومــة الشــديدة و

تشــكيل الهويــة فــي الأأدب المغربــي المعاصــر.

الكلمــات المفتاحيــة: لجــواري / اتخــاذ الســراري، الهويــات القابلــة 

للاســتعباد، المنظــور مــا بعــد الاســتعمار، يطلــب التحــرر، تجــارة العبيــد.

المقدمة:

فــي كتابــه المثيــر للاهتمــام »بيــن القافلــة والســلطان: البيــروك فــي 

جنــوب المغــرب، دراســة فــي التاريــخ والهويــة«، يطــرح محمــد حســن 

محمــد �أطروحــة مثيــرة تتمحــور حــول فكــرة �أن الســكان الســود فــي المغــرب 

العربــي هــم، فــي الواقــع، ســكان �أصليــون تعرضــوا للاضطهــاد مــن قبــل القوافــل 

المســتعبدة والتقاليــد الثقافيــة، و�أن هــذه الحقيقــة تحديــدًا تــم تجاهلهــا مــن 

طروحــة الادعــاء الــذي  قبــل العديــد مــن الباحثيــن الغربييــن.114 تتجــاوز هــذه الأأ

دافــع عنــه كثيــرون، بــ�أن �أصــل الســكان الســود فــي المغــرب يعــود فقــط �إلــى 

بــاد الســودان. ومــع ذلــك، فــ�إن باحثيــن مثــل محمــد حســن ينكــرون حتــى 

�أن تجــارة الرقيــق عبــر الصحــراء الكبــرى كانــت بتلــك الضخامــة، �إذ يعتقــد �أن 

كلمــا ارتبطــت العبوديــة بسلاســل الطــرق الصحراويــة، كلمــا ترســخت �أكثــر فــي 

114 Timothy Cleaveland, “Between Caravan and Sultan: The Bayruk of 
Southern Morocco, a Study in History and Identity by Mohamed Hassan 
Mohamed,’’ The Journal of African History, 56: 2 (2015), p. 347.
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الخطــاب الاستشــراقي وفــي تصــور الــذات.115

لقــد كانــت العبوديــة م�أســاة لســكان بــاد الســودان، ولكــن الافتــراض 

ب�أنهــا توقفــت عنــد هــذا الحــد هــو محــو لجــزء كبيــر مــن تجربــة الاســتعباد، التــي 

كان ضحاياهــا مغاربــة و�أطفــالًًا مــن الســكان الأأصلييــن للبــاد نفســها. ولهــذا 

ــا لتســليط الضــوء علــى  الســبب، تــم اختيــار الروايــة التــي ســيتم تحليلهــا لاحقً

هــذا التاريــخ المحلــي للعبوديــة، وكيــف تــم تقنينهــا وممارســتها فــي المغــرب، 

كمجتمــع مســلم �أعــاد تشــكيل نظامــه الاجتماعــي علــى �أســس مــن الأأعــراف 

فنــدق  روايــة  وت�أتــي  القــوة.  يعــزز علاقــات  الــذي  الطبقــي  والتقســيم  الهرميــة 

ــاب �أمــام تجــارب متعــددة، رغــم  ــاج فنــي وتجســيد قــوي يفتــح الب دماحــة كنت

�أنهــا تشــترك فــي نفــس المعانــاة، �إلا �أن ردود �أفعالهــا تجــاه المســتعبِدين كانــت 

مختلفــة.

ضافــة �إلــى ذلــك، ضمــن الأأدب الــذي يعكــس  وتقــع الروايــة، بالإإ

منظــورًا وخطابًــا مــن موقــع الشــخص الخاضــع، حيــث تخــوض بطلــة الروايــة 

صراعًــا نفســيًا لتحقيــق ســعيها نحــو الحريــة، كمــا تدخــل فــي حــوار تصادمــي 

يكســر جــدار الصمــت الــذي يحيــط بالأأشــخاص المرؤوســين، الــذي يمكنهــم 

التكلــم، ويجــب �أن يســمعوا، فــي مواجهــة مــن اغتصــب حريتهــم.116 وهــذا، 

فــي الوقــت نفســه، يشــير �إلــى صلــة قويــة بنظريــة مــا بعــد الاســتعمار، �إذ تعكــس 

115 Timothy Cleaveland, “Between Caravan and Sultan: The Bayruk of 
Southern Morocco, a Study in History and Identity by Mohamed Hassan 
Mohamed,’’ p. 347.
116 Esabella D’Angelo, “Subaltern and Marginal Figures in Literature 
Spivak’s Reading of Postcolonial Novels,’’ The Journal of Theory and 
Practice in Language Studies, 5: 1 (2020), p. 14.
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الشــخصية والروايــة العديــد مــن الجوانــب المرتبطــة بهــذه النظريــة. ولهــذا، فــ�إن 

هــدف هــذه الورقــة البحثيــة مــزدوج: �أولًًا، توضيــح تاريــخ العبوديــة فــي المغرب، 

ولكــن هــذه المــرة مــن منظــور مغربــي، مــع الت�أكيــد علــى �أن جــزءًا كبيــرًا مــن 

هــذه الظاهــرة كان قائمًــا علــى اختطــاف المغاربــة �أنفســهم. ثانيًــا، توضيــح 

كيــف �أن الروايــة، رغــم عــدم ادعائهــا الانتمــاء �إلــى نظريــة مــا بعــد الاســتعمار، 

تعكــس العديــد مــن جوانبهــا.

ومــن المهــم �أن نضــع فــي الاعتبــار فــي كلا الحالتيــن �أن الورقــة تســلط 

الضوء �أيضًا على قضايا نقدية وذات صلة، خاصة تلك المتعلقة بالتفاعلات 

الاجتماعيــة والثقافيــة التــي تــؤدي �إلــى تحــولات عميقــة فــي الهويــة، ينتــج عنهــا 

�إمــا التعايــش فــي حالــة »ال-فيمــا بيــن« )In-Betweeness( كوســيلة للتكيــف 

مــع ظــروف الحيــاة الجديــدة، �أو الانقســام والتشــظي فــي الــذات، حيــث يحلــم 

الفــرد بالعــودة، ولكــن �إلــى �أيــن؟ ولمــن؟ تقــدم الروايــة مجموعــة مــن المصائــر 

المتباينــة، يطــرح كل منهــا وجهــة نظــر مختلفــة تعطــي لحيــاة كل منهــم معنــى. 

وبينمــا ينتمــي جميــع شــخصيات الروايــة �إلــى الســياق الاجتماعــي والاقتصــادي 

الــذي شــكّل وضعهــم الاجتماعــي ووضــع �أســيادهم، فــ�إن كل واحــد منهــم 

يعبــر عــن تجربــة العبوديــة بطريقــة مختلفــة، ممــا يضــع القــارئ ليــس فقــط �أمــام 

تجربــة واحــدة، بــل �أمــام مؤسســة واحــدة، هــي العبوديــة، ذات مســارات واقعيــة 

متعــددة.

فندق دماحة: ملخص

نشُــرت لأأول مــرة فــي عــام 2025 بقلــم شــرف الديــن عكــري، مؤلــف 

روايــات ســراديب الذاكــرة، �إلــى مهلكتــي، والغــور المخفــي .تعُــد فنــدق دماحــة 

حجــر الأأســاس والمحــور الرئيســي لهــذه الدراســة. فالروايــة تمثــل ت�أريخًــا روائيًــا 
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منظــور  مــن  العبوديــة  تاريــخ  فنــي  بشــكل  تعكــس  واقعيــة،  لتجــارب  خالصًــا 

مغربــي، وصناعــة الثقافــة الماديــة مــن قبــل المهمشــين، والبنيــة الاجتماعيــة 

والتراتبيــة التــي ميــزت المغــرب فــي القــرن التاســع عشــرو �أوائــل القــرن العشــرين، 

مــن خــال رحلــة طويلــة امتــدت مــن كثبــان الصحــراء المغربيــة وطــرق القوافــل117 

الصحراويــة �إلــى مدينــة مراكــش، لتســتقر �أخيــرًا فــي فــاس.

الشــرقي  الجنــوب  واحــات  بيئــة  مــن  الروايــة حركــة جذريــة  تجُســد 

المغربــي، وهــي فضــاء مفتــوح تــراه دماحــة، بطلــة الروايــة، رمــزًا للحريــة التــي 

فقدتهــا حيــن سُــلبت حريتهــا واســتُعبدت. وتظُهــر الروايــة، مــن خــال �أصــوات 

نســان بيــن المطالبــة بحقــه الطبيعــي فــي الحريــة �أو التخلــي  متعــددة، صــراع الإإ

عــن الأأمــل فــي اســتعادته، وتوضــح مــن خــال مشــاعر القلــق والصمــت كيــف 

يمكــن �أن تكــون الحريــة عبئًــا ثقيــاً �أو حلمًــا مســتحيل المنــال. وبينمــا تتبــع 

الروايــة طريــق القافلــة وحياتهــا، فــ�إن �أحــد �أبــرز عناصرهــا هــو قدرتهــا علــى �إبــراز 

�أنمــاط الحيــاة المختلفــة التــي تخلــق تفاعــات بيــن �أشــخاص مــن خلفيــات 

�إنتــاج  متباينــة، لا تقتصــر علــى التلاقــي فقــط، بــل تمتــد �إلــى تشــكيل الهويــة، و

ثقافــة ماديــة نابضــة بالحيــاة.

تبــد�أ الروايــة مــن حيــاة دماحــة فــي محيطهــا الأأصلــي، مــع والديهــا 

وبيئتهــا الاجتماعيــة، التــي تصفهــا ب�أنهــا »فــي خدمــة الواحــة«، تمامًــا كمــا �أن 

117 وفقًــا لمحمــد الزنيبــر فــي كتابــه »تجــارة القوافــل فــي المغــرب«، فــإن هــذا المصطلــح يشــير إلــى 
ــع بدرجــة  ــه جماعــات تتمت ــوم ب ــة، تق ــة والاقتصادي ــاة الاجتماعي ــة مــن أشــكال الحي ــغ الأهمي شــكل بال
ــاري.  ــادل التج ــرض التب ــذ بغ ــي تنُف ــة الت ــة الطويل ــات الصحراوي ــل الرح ــر لتحمّ ــن الصب ــة م خاص
ــات  ــى التنوع ــة، وإل ــك الحقب ــي تل ــة ف ــات الدولي ــكل العلاق ــى ش ــك، إل ــب ذل ــى جان ــة، إل ــير القافل وتش

ــي. ــي والإقليم ــز الاقتصــاد المحل ــي تعزي ــي تســهم ف ــة الت الجغرافي
تتكــون القافلــة مــن رجــال يتــم اختيارهــم مــن المنطقــة أو القبيلــة التــي يمثلونهــا، ويكونــون قادريــن علــى 
ضمــان اســتمرارية القافلــة وســامتها. كمــا تشــمل القافلــة الحيوانــات، وأهمهــا الناقــة والجمــل، بالإضافــة 

إلــى المــؤن والإمــدادات التــي تضمــن الوصــول الآمــن إلــى الوجهــة والعــودة منهــا.
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»الواحــة فــي خدمــة الجميــع«.118 دماحــة، الفتــاة الصغيــرة التــي ترعــى �أغنــام 

مــن  يعانــون  الذيــن  القــارئ بحيــاة قومهــا  تعُــرفّ  الروايــة،  بدايــة  فــي  عائلتهــا 

الجفــاف، ولا يتوقفــون عــن البحــث عــن وســائل العيــش، خاصــة مــن خــال 

�إنشــاء �أنظمــة الــري مثــل نظــام القنــوات )الفقــارات(.119 وتعكــس  حفــر الآآبــار و

الشــخصية الرئيســية ارتباطًــا قويًــا بــالأأرض، التــي تكــنّ لهــا حبًــا عظيمًــا، وتراهــا 

بعينيهــا ك�أنهــا الجنــة120.

لكــن تضطــر دماحــة  لمواجهــة وداع حزيــن لواحتهــا حيــن تبد�أ مســارًا 

ــة، الــذي حــولّ حياتهــا الحــرة �إلــى ســجن  ــدًا فــي حياتهــا: طريــق العبودي جدي

داخــل بيــت تاجــر فــي فــاس. يبــد�أ هــذا المســار حيــن تخُتطــف دمتــة علــى يــد 

�أحــد �أفــراد القافلــة، �أو كمــا توُصــف فــي الروايــة بـ«المدينــة المتنقلــة«،121 التــي 

حطّــت رحالهــا فــي ضيافــة قبيلــة دماحــة لأأربعــة �أيــام، ارتــوت خلالهــا دوابهــم، 

و�أفُرغــت ظهورهــا مــن البضائــع القادمــة مــن مناطــق جنــوب الصحــراء، وتمتــع 

رجالهــا بالطعــام والنــوم، والأأهــم مــن ذلــك، ســاهموا فــي تنشــيط اقتصــاد �أهــل 

قبيلــة دماحــة122.

تســتمر رحلــة اختطــاف البطلــة ســتة �أيــام حتــى تصــل �إلــى مراكــش، 

حيــث تبُــاع دماحــة مــع �أربــع فتيــات �أخريــات فــي ســوق الغــزل )ســوق العبيــد 

بمراكــش(،123 موثقــةً تفاصيــل عمليــة البيــع، وكاشــفةً بذلــك عــن جزء مســكوت 

118شرف الدين عكري، فندق دماحة، دار المصورات للنشر و الطباعة و التوزيع. ط.1 . 2025.
المرجع نفسه, ص. 54-55. 

119المرجع نفسه, ص. 54-55. 
120 المرجع نفسه, ص. 73.

121 المرجع نفسه, ص. 70-71. 
122  عكري، فندق دماحة، ص.106-109. 

123 المرجع نفسه، ص.85. 
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�ألمًــا جســديًا ونفســيًا، لكنهــا  عنــه مــن تاريخنــا الاجتماعــي. تواجــه البطلــة 

خريــات اللواتــي استســلمن لمصيرهــن  تقاومــه بفكــر ثــوري،124 علــى عكــس الأأ

وتخلين عن فكرة اســتعادة حريتهن. وتجُســد الرواية فكرة الهروب كشــخصية 

قائمــة بذاتهــا، لا تقتصــر علــى تتبــع دماحــة، التــي تتحــول �إلــى باحثــة عــن طريــق 

الخــاص، بــل تصبــح هاجسًــا يرافــق القــارئ فــي محاولــة لتخيلــه فــي صورتــه 

المثاليــة.

تفتــح عبوديــة دماحــة، وكثيريــن مثلهــا، البــاب �أمــام ت�أمــات �أعمــق 

فــي الســياق البيئــي الــذي تجُــرّم فيــه الحريــة بســبب لــون البشــرة، وهــو �أمــر لــم 

تكــن دماحــة توليــه اهتمامًــا، لكنهــا حيــن تدركــه، تشــتعل فــي داخلهــا نيــران 

الغضــب والحــزن الدائــم، وتعُبــر عــن تلــك المشــاعر فــي حوارهــا مــع النعمــة 

)�إحــدى الفتيــات المختطفــات معهــا(:

»حيــن صرخــت فــي وجهــي، �ألقيــتُ عليهــا �أنــا �أيضًــا حجــاب الحيــرة 

والذهول«.

» لماذا نحن هنا؟« )دماحة(

 »نحن هنا لأأن لون بشرتنا سوداء.« )النعمة(

�إلى �أين نحن سائرات الى وجه التحديد؟« )دماحة(  »و

 »لقد اختُطفنا، و يتم لآآن نقلنا لبعينا في سوق العبيد.« )النعمة(

 »تجمدت عيناي من هول ما سمعت، وقلت!« )دماحة(

 »سوق العبيد!« )دماحة(

124 المرجع نفسه, ص. 86
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 »لقــد اشــعلت كلماتهــا نــارًا بداوخلــي، وابدلــت غفلتــي عــن لــون 

بشــرتي المائــل الــى الســواد بيقظــة مفجعــة بهولهــا، قاســمة للظهــر بعنفهــا، 

فتاكــة بمرارتهــا، قاتلــة بقذارتهــا.« )دماحــة(125

عنــد وصولهــا �إلــى مراكــش، تقــربّ البطلــة القــارئ مــن عمليــة �إعــداد 

البيــع  عقــود  توثيــق  بدقــة  وتصــف  العبيــد،  ســوق  فــي  البشــرية«  »البضاعــة 

والشــراء.126 ثــم تنتقــل �إلــى بيتهــا الجديــد فــي فــاس، حيــث تبــد�أ فتــرة تدريــب 

كخادمــة منزليــة، ليُعــاد بيعهــا لاحقًــا �إلــى بيــت �آخــر لتقديــم خدمــات منزليــة 

شــائعة بيــن الطبقــة الثريــة فــي المدينــة.127 ومــا كانــت دماحــة تــدري �أنهــا، مــع 

تســع فتيــات �أخريــات، ســتصبح �إحــدى جــواري الســيد العابــد، لتبــد�أ مســارًا 

جديــدًا فــي البحــث عــن الخــاص وكشــف الحقيقــة حــول بنيــة اجتماعيــة/

منزليــة، تحــاول تهميــش المســتعبدين، لكنهــا فــي الواقــع تضعهــم فــي قلــب 

الحيــاة الاجتماعيــة والممارســات الثقافيــة المزدهــرة

نظرة محلية: حول العبودية ولكن من منظور مغربي

تبــرز �أهميــة الروايــة محــل التحليــل فــي قدرتهــا علــى تســليط الضــوء 

علــى قضايــا نقديــة ترتبــط بمســائل محليــة، وطنيــة، ودوليــة مثيــرة للاهتمــام. 

فالروايــة تقــوم علــى �إبــراز �أصــوات �أولئــك الذيــن تعرضــوا للاضطهــاد علــى يــد 

تجــار العبيــد، وسُــلبت منهــم حريتهــم. وتزخــر الدراســات حــول هــذه القضيــة، 

موضحــة ليــس فقــط ظــروف الســلطة التــي مورســت فيهــا العبوديــة علــى الرجــال 

الحيــاة  حــول  دقيقــة  تفاصيــل  مقدمــة  �أيضًــا  بــل  ســواء،  حــد  علــى  والنســاء 

125 المرجع نفسه, ص.106-107.
126 المرجع نفسه, ص. 118-119. 

127  عكري، فندق دماحة، ص. 131-132.
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�إعــادة تشــكيلها التــي واجههــا �أولئــك الذيــن جُلبــوا  ومســارات تشــكيل الهويــة و

قســرًا مــن مناطــق �أخــرى �إلــى المــدن المركزيــة، وفــي بيــوت النخــب الحاكمــة. 

ولهذه الأأســباب، تتفوق رواية فندق دماحة، �إذ تكشــف عن تفاصيل العبودية 

كممارســة للاختطــاف والبيــع والشــراء، وكعمليــة لصناعــة الهويــة.

فيمــا يخــص تاريــخ العبوديــة فــي المغــرب، كتــب فيــه باحثــون محليــون 

�أن  توضيــح  هــو  الورقــة  مــن  الجــزء  هــذا  فــي  واهتمامنــا  ب�إســهاب.  و�أجانــب 

العبوديــة فــي المغــرب لــم تكــن محصــورة فقــط فــي �أولئــك الذيــن جُلبــوا مــن 

بــاد الســودان �أو دول جنــوب الصحــراء �أو الشــرق الأأوســط، حيــث كانــت 

ــرًا مــن العبوديــة فــي المغــرب كان  هــذه الممارســة شــائعة،128 بــل �إن جــزءًا كبي

يطــال المغاربــة �أنفســهم، مــن الواحــات والقبائــل الجنوبيــة والجنوبيــة الشــرقية. 

ومــع ذلــك، مــن المهــم �ألا ننســى �أن العبيــد فــي كلا الحالتيــن مــرّوا بتجــارب 

جسّــدتها الروايــة فنيًــا، دون �أن تفشــل فــي �إيصــال رســالتها بقــوة.

قيمــة  ذات  بدراســات  ترتبــط   مســ�ألة  المغــرب  فــي  العبوديــة  تعتبــر 

بيــن  العبيــد كانــوا مــن  فــ�إن  تحليليــة و عدديــة . وبحســب رحــال بوبريــك، 

القوافــل  عبــر  الغربــي  والســودان  المغــرب  بيــن  نقُلــت  التــي  الرئيســية  الســلع 

�إلــى مــدن عديــدة حيــث تــم تقنيــن العبوديــة فــي العصــور الوســطى.129 ومــع 

جغرافــي  كموقــع  المغــرب،  شــهد  طويلــة،  لفتــرات  التجــارة  هــذه  اســتمرار 

مهــم ومســتفيد رئيســي، ازدهــارًا لهــذه التجــارة منــذ العصــور الوســطى وحتــى 

�أوائــل القــرن العشــرين.130 وغالبًــا مــا يُوصــف المغــرب ب�أنــه »�آخــر �أســواق العبيــد 

128 John Edward Philips, “Thinking on Slavery in Islamic Africa and the 
Middle East,’’ Middle East Studies Association Bulletin, 27: 2 (1993), p.157.
129 Rahal Boubrik, “Nineteenth Century Slave Markets: The Moroccan Slave 
Trade,’’ ALMUNTAQA, 4: 2 (2021), p. 63.
130 Ibid., p. 64.
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الكبــرى«، خاصــة بعــد �إلغــاء تجــارة العبيــد فــي الجزائــر عــام 131،1848 وتونــس 

لغــاءات، ظــل  عــام 132،1846 ثــم ليبيــا حوالــي 133.1896 وعلــى الرغــم مــن هــذه الإإ

نصيــب المغــرب مــن تجــارة العبيــد كبيــرًا، حيــث وصــل عــدد العبيــد الذيــن 

جُلبــوا مــن الســودان بيــن عامــي 1865 و1870 �إلــى مــا بيــن 3000 و.4000134

ورغــم �أن بوبريــك يشــير �إلــى وجــود جــدل واســع حــول الأأرقــام الدقيقــة 

�إلــى  الغربيــة  الصحــراء  �أو  الســودان  مــن  نقُلــوا  الذيــن  �أولئــك  ســواء  للعبيــد، 

المغــرب، �أو مــن ســواحل �إفريقيــا والشــرق الأأوســط �إلــى الحجــاز، �أو الذيــن 

عبــروا البحــر المتوســط �أو الأأطلســي،135 �إلا �أنــه يؤكــد �أن الجــدل حــول المغــرب 

�أكثــر حساســية، رغــم وجــود �أرشــيفات فرنســية وبريطانيــة حــول هــذا الموضــوع. 

وعلــى الرغــم مــن جمــع �أرقــام تقريبيــة، فــ�إن العبيــد فــي المغــرب كانــوا ســلعة 

وفيــرة، لأأن المغــرب لــم يشــارك فــي شــحنهم �أو نقلهــم �إلــى مناطــق �أخــرى، بــل 

ــم �أرقــام دقيقــة  ــة تقدي ــه.136 ويشــرح الباحثــون صعوب احتفــظ بهــم داخــل �أراضي

لأأن العديــد مــن هــؤلاء العبيــد لــم يظهــروا علنًــا، بــل كانــوا يعملــون فــي خدمــة 

131 Benjamine Claude Brower, “Rethinking Abolition in Algerian Slavery 
and the Indigenous Question,’’ Cahiers d’études africaines, Vol. 105 (2009), 
p. 806.
132 Elisabeth C. Van Der Haven, “The Abolition of Slavery in Tunisia 
(1846): A Study into its Historical Background and its Juridico-Theological 
legitimization,’’ in The Bey, the Mufti and the Scattered Pearls: Shari’a and 
political Leadership in Tunisia’s Age of Reform, 1800-1864 (Leiden: Leiden 
University Press, 2006), p. 41
133 Gabriele Montalbano, “Italian Abolitionism in Late and Post-Ottoman 
Libya (1890-1928),’’ in Ten Years after Uprising in North Africa and the 
Middle East Historical Roots, Political Transitions and Social Actors (San 
Marino: AIEP EDITOR, 2021), p.204.
134 Rahal Boubrik, “Nineteenth Century Slave Markets: The Moroccan Slave 
Trade,’’ p. 66.
135 Ibid., p. 64. 
136 Ibid., p. 65. 
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المنــازل �أو فــي صيانــة الواحــات والزراعــة137.

�إلــى دراســات  الباحــث مــن هــذه الممارســة ليشــير، اســتنادًا  ويســتفيد 

�أخــرى، �إلــى �أن الدولــة كانــت تفــرض ضرائــب علــى الأأســواق الحضريــة التــي 

يُبــاع فيهــا العبيــد. ومــن بيــن هــذه الأأســواق ســوق مراكــش،138 الــذي ســجل 

ــة بيــع بيــن عامــي 1876 و1880، بينمــا  فــي �أدنــى معدلاتــه حوالــي 2000 عملي

بلــغ ذروتــه بيــن 1890 و1894 بحوالــي 7000 �إلــى 8000 عمليــة بيــع ســنويًا.139 

ويتقاطــع مــا يقولــه بوبريــك مــع الروايــة فــي �أن مدينــة مراكــش كانــت الوجهــة 

الأأولــى للعبيــد القادميــن مــن المناطــق الجنوبيــة، وجذبــت عــددًا كبيــرًا مــن 

التجــار، كمــا ســاهمت فــي توزيعهــم عبــر المناطــق.

كان الأأطفــال والبالغــون ســلعة �أساســية فــي قوافــل تشــكلت مــن �إيليــغ، 

النســاء  وشــكلت  وغيرهــا.140  و�أســرير،  طاطــا،  �أقــا،  تنــدوف،  سجلماســة، 

المســتعبدات جــزءًا كبيــرًا مــن هــذه التجــارة، حيــث شــغلن مواقــع الجــواري 

)ســراري، مفردهــا ســرية(. وصُنفّــن �إلــى »عبيــد معيبيــن«، »عبيــد رفيعيــن«، 

�أو »عبيــد مكرّميــن«.141 وكان علــى النســاء المســتعبدات �أن يخضعــن لتحــول 

نفســي شــديد، مــن بشــر �أحــرار �إلــى مــن تسُــلب منهــم حقوقهــم الطبيعيــة عبــر 

عــرف مؤسســي بحضــور الأأمنــاء، والعــدول الشــرعيين، ومســؤولي المخــزن، 

والوســطاء142.

137 Ibid., p. 66.
138 Ibid., p. 67.
139 Ibid., p. 68.
140  Ibid., p. 70.

141  Rahal Boubrik, “Nineteenth Century Slave Markets: The Moroccan Slave 
Trade,’’pp. 72-73. My Translation.
142 Ibid., p. 72.
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ومــع ذلــك، فــ�إن مــا تؤكــده روايــة فنــدق دماحــة بقــوة، �إلــى جانــب العمــل 

الأأكاديمــي محــل التحليــل، هــو �أنهــا توضــح، علــى ثلاثــة مســتويات، عمليــات 

مــن  المغاربــة  �أن  وكيــف  الممارســة،  هــذه  فيهــا  جــرت  التــي  والبيئــة  البيــع، 

الواحــات الصحراويــة والمناطــق الجنوبيــة كانــوا �أنفســهم ســلعة؛ يثبــت منظــور 

العبوديــة مــن تجربــة مغربيــة كيــف ت�أثــر الأأطفــال مباشــرة بظاهــرة الاختطــاف. 

وبينمــا تبــد�أ بطلــة الروايــة بســرد البيئــة الصحراويــة الواســعة التــي تســتمد منهــا 

�إحساســها بالهويــة والحريــة، فــ�إن نفــس البيئــة تــؤدي �إلــى انهيــار �إرادتهــا فــي 

ــار مــن خــال اســتقبال القافلــة القادمــة  العيــش بحريــة.143 وتجُســد هــذا الانهي

مــن قبــل �أهــل الواحــة لمــدة �أربعــة �أيــام.144 وبينمــا تحتفــي البطلــة برؤيــة ســلوك 

رجــال القافلــة ومســاهماتهم الاقتصاديــة، تدعــو القــارئ للت�أمــل فــي الحــركات 

التاريخيــة المزدهــرة للقوافــل عبــر الصحــراء، بدعــم وتمثيــل مــن شــخصيات 

ســلطوية، مــن بينهــم شــيوخ الزوايــا، ورجــال الأأمــن، والمرشــدون145.

لرجــال  النــاس  يكنـّـه  الــذي  والتقديــر  الاحتــرام  البطلــة وصــف  وتواصــل 

 30 �إلــى  25,000 رجــل وجمــل  مــن  انخفــاض عددهــم  �إلــى  القافلــة، مشــيرة 

رجــاً و60 جمــاً.146 ثــم تنتقــل دماحــة لتصــوّر اللحظــة التــي ســتنقلب فيهــا 

حياتهــا ر�أسًــا علــى عقــب، حيــن تصبــح ســلعة علــى يــد نفــس الأأشــخاص.147 

التــي  الوحيــدة  الفتــاة  ليســت  فهــي  الجديــد؛  مصيرهــا  علــى  عينيهــا  وتفتــح 

تنُقــل �إلــى ســوق الغــزل بمراكــش. تصبــح البطلــة �أســيرة لحرمانهــا مــن الحريــة، 

143 عكري، فندق دماحة، ص.52. 
 .p. 70 .144  المرجع نفسه, ص
.p. 72 .145 المرجع نفسه, ص

146 المرجع نفسه, ص. 73.
147  المرجع نفسه, ص. 81. 
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نســانية بســبب لــون بشــرتها  �إحساســها بانعــدام الإإ ويغــدو قلقهــا، ارتباكهــا، و

قــوة مشــتعلة لحالــة نفســية، ولحظــة �إدراك تعُبّــر عنهــا بصدمــة مــن واقــع لــم 

تكــن تعرفــه، لكنــه مشــترك بينهــا وبيــن �أربــع فتيــات �أخريــات فــي نفــس العمــر 

والواقــع.148

وفــي �إدراكهــا لأأظلــم جانــب مــن حيــاة لــم تتخيلهــا، تجــد دماحــة �إجابــة 

عــن المــكان الــذي ســتُنقل �إليــه كســلعة، كمــا تكتســب �إيمانًــا عميقًــا بحقهــا 

فــي الحريــة رغــم الحقيقــة المرعبــة التــي يتحملهــا �أصحــاب بشــرتها. وتجُســد 

دماحــة هــذه الحقيقــة المرعبــة حيــن تصــف حالــة النعمــة، �إحــدى الفتيــات 

المختطفــات، وتعتــرض علــى استســامها:

»كانــت معالــم الاستســام للوضــع المريــب تتدفــق تباعًــا مــن كلمــات 

حــدث،  مــا  حصــول  تتوقــع  كانــت  ب�أنهــا  يوشــي  حديثهــا  وك�أن  محاورتــي، 

كجــدول صغيرســائر بترنــم الــى �إلــى البحــر الكبيــر ؛ كانــت تبــدو. وكســمكة 

صغيــرة، مؤمنــة �أن قبرهــا هــو بطــن الحــوت، كانــت تتحــدث .�أمــا �أنــا، فلــم �أقبــل 

حرفًــا واحــدا ممــا ســمعته اذنــاي؛ لكنــه نــزع عنــي رداء الســكينة ،وجعنلــي امــام 

�إنســانيتي  قهريــن: قهــر تــرك �أحبتــي، وواحتــي، وحياتــي، وقهــر ســلب حريتــي و

وكرامتــي149«.

نســان لذاتــه وعلاقتــه  دراك ب�أنــه »نقطــة تحــول فــي فهــم الإإ ويُوصــف هــذا الإإ

بالعالــم«،150 �إذ يكشــف مــن جهــة عــن مــا فهمتــه البطلــة مــن الوضــع، ومــن 

148  المرجع نفسه, ص. 91. 
149عكري، فندق دماحة، ص . 86. 

150 Grant Kien, “The Nature of Epiphany,’’ International Review of 
Qualitative Research, 6: 4 (2013), p. 578. 
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جهــة �أخــرى عــن مــا يمكــن تســميته باللايقيــن الحتمــي الــذي يقتحــم مجــرى 

حياتهــا الطبيعــي، ويقودهــا �إلــى �إعــادة فحــص ماضيهــا الحــر وحاضرهــا الأأســير، 

المحــدود وتحــت رحمــة مصيــر مجهــول. مــا يجلــب صــوت الفتــاة الضحيــة  

ليــس فقــط الم�أســاة الجســدية، بــل يوضــح �أيضًــا تدفقهــا الم�أســاوي الــذي بــد�أ 

منــذ لحظــة اختطافهــا، و�أدى �إلــى اكتســابها معرفــة ذاتيــة بمــا تريــده �أكثــر: 

هنــا  واختطــف غيرهــا.151  اختطفهــا  مــن  اســتعادة حريتهــا والاحتجــاج ضــد 

تصبــح تجربــة اســتعبادها هــي انعــكاس لواقــع طــاغٍ تســتنتج �أنــه مرتبــط ارتباطًــا 

وثيقًــا بلــون بشــرتها، لكنــه مناقــض لطريقــة حياتهــا. وتصبــح �إعــادة تقييــم حياتهــا 

الماضيــة ويــوم اختطافهــا »محطــات �إدراك لوجودهــا الخــاص152.«

ومــع تصاعــد الأأزمــة النفســية لــدى دماحــة، وعدّهــا لأأيــام رحلتهــا البائســة 

�إلــى مراكــش، التــي اســتغرقت ســتة �أيــام،153 تصــل البطلــة �إلــى وجهــة فنائهــا 

ك�إنســانة. وفــي تلــك المدينــة، لا تكتفــي الشــخصية الرئيســية بســرد سياســات 

السياســات  ضافــة  بالإإ الروايــة  تســرد     بــل  البشــرية«،  »الســلع  مــع  التعامــل 

التــي تســمح بذلــك. يُنظــر �إلــى هــذا الســلوك علــى �أنــه تواطــؤ ضمــن المنظومــة 

الأأخلاقيــة والمؤسســاتية فــي البــاد، وتشــعر دماحــة بالخيانــة لأأنهــا لــم تجــد 

الخــاص فــي حــراس المخــزن عنــد بوابــة المدينــة الجنوبيــة.154 وعلــى الرغــم مــن 

�أن صــراخ الفتيــات كشــف �أولًًا عــن وجودهــن، وثانيًــا عــن �أن العبوديــة لــم تكــن 

تمُــارس علنًــا بشــكل مفضــل، �إلا �أن الحــارس قــال لقائــد القافلــة: »تخلــص 

151عكري، فندق دماحة، ص, . 87.
152 Zack Bowen, “Joyce and the Epiphany Concept: A New Approach,’’ 
Journal of Modern Literature, 9: 1 (1981), p. 105.   .88. 
153 Ibid., p. 105. 

154 عكري، فندق دماحة، ص. 91.
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منهــن قبــل �أن تواجــه مشــكلة«،155 ممــا يــدل علــى �أن الممارســة كانــت تقُــرّ 

ســرًا مــن قبــل بعــض الأأشــخاص وتحــت ظــروف الرشــوة، ومــع ذلــك، كان علــى 

دماحــة والفتيــات الأأخريــات مواجهــة عمليــة البيــع والشــراء156.

ــوارة«،  عنــد الوصــول �إلــى مراكــش، نقُلــت الفتيــات الأأربــع �إلــى منــزل »ن

الســيدة المســؤولة عــن تجهيزهــن للبيــع فــي ســوق العبيــد داخــل منزلهــا.157 وكمــا 

�أوضحــت نــوارة، فــ�إن عــدد الفتيــات القليــل اللواتــي جلبهــن قائــد القافلــة، وكمــا 

صــرحّ الأأخيــر �أيضًــا، فــ�إن اختطافهــن تــم قســرًا علــى طــول الطــرق الصحراويــة. 

علــى  تقــوم  وهــي عمليــة  للبيــع،  �إعدادهــن  دماحــة وصديقاتهــا عمليــة  تبــد�أ 

تحســين مظهرهــن، والت�أكــد مــن �أنهــن عــذارى، و�أنــه لا يمكــن �إرجاعهــن �إلــى 

البائــع158.

وغالبًــا مــا كانــت الفتيــات يُرســلن �إلــى نســاء متخصصــات فــي فحــص 

الفتيــات الســود الشــابات، وتصنيفهــن، وتجهيزهــن للبيــع. يوضــح بوبريــك �أن 

ــة،  ــة« �أو الجاري العبيــد خضعــوا لفحــص جســدي لضمــان بيــع »العبــدة الفعال

متاعــه بالرقــص والموســيقى، �أو لتوفيــر  ســواء لحمــل طفــل مــن رجــل نبيــل، �أو لإإ

بيئــة نظيفــة ومريحــة لــه.159 شــملت عمليــة الفحــص العذريــة، الحمــل، الــدورة 

الشــهرية، خلــو الجســد مــن الأأمــراض، والحالــة البدنيــة، وهــي عمليــة وصفهــا 

بوبريــك ب�أنهــا تضمــن »توثيقًــا ناجحًــا عبــر العــدول«، ممــا جعــل البيــع مســ�ألة 

155  المرجع نفسه, ص.96. 
156  المرجع نفسه, ص. 99.

157  عكري، فندق دماحة، ص.98-99.

158  المرجع نفسه, ص.100-101.
159 المرجع نفسه, ص.103. 
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ــة160.« ــة، و�أخلاقي ــة، تنظيمي ــة، ديني »قانوني

»المحطــة  ب�أنــه  بمراكــش  الغــزل  ســوق  يُوصــف  مفتــوح،  فضــاء  فــي 

ــة العبيــد المختطفيــن مــن الجنــوب«.161 تشــرح دماحــة ذلــك  الأأولــى فــي رحل

مــن خــال وجــود عــدد كبيــر مــن التجــار الأأثريــاء الذيــن حرصــوا علــى تلبيــة 

حاجتهــم للعبيــد، خصوصًــا النســاء.162 قسُّــمت الفتيــات بواســطة الوســطاء، 

فــي  المشــتري.  بمــا يخالــف رغبــة  التصــرف  �أو  الــكلام  مــن  وتــم تحذيرهــن 

نظــر دماحــة، تتعلــم الفتيــات �أول درس فــي العبوديــة،163 �أو مــا ســمّته »البيــت 

الأأول مــن قصيــدة الاســتعباد«، فــي �إشــارة �إلــى الركــوع، وفتــح �أفواههــن، وخلــع 

ملابســهن عنــد طلــب المشــتري164.

والعيــش  التصــرف  حــق  ومــن  الحريــة،  مــن  محرومــات  وباعتبارهــن 

  J.الباحــث يــرى  رادة الآآخــر،  رادتهــن، ومُجبــرات علــى الخضــوع لإإ وفقًــا لإإ

 Alexander�أن العبيــد كانــوا مهميــن للتطــورات الجديــدة التــي ظهــرت فــي 

عمــال مختلفــة، مــن الخدمــة المنزليــة �إلى  ســامية.165 جُنـّـدوا لأأ المجتمعــات الإإ

الجــواري وحــراس المنــازل، ممــا �أضــاف �إلــى مكانــة الاجتماعيــة لــرب الأأســرة 

الذكــر.166 وهــذا يفســر �أيضًــا ارتفــاع �أســعار العبيــد، التــي لــم يكــن يســتطيع 

دفعهــا �إلا الرجــال الأأثريــاء. وفــي هــذا الســياق، تبُــاع بطلــة الروايــة كـ«مملوكــة/

160  Rahal Boubrik, “Nineteenth Century Slave Markets: The Moroccan Slave 
Trade,’’ pp. 72-73.
161  Ibid., p. 73.

162  عكري، فندق دماحة، ص.107.
163  المرجع نفسه, ص.107.
164  المرجع نفسه, ص.108.

165  المرجع نفسه.

166 J. Alexander, “Islam, Archaeology and Slavery in Africa,’’ World 
Archaeology, 33: 1 (2001), p. 43. 
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 1400 مقابــل  المســتعبدة(  الجاريــة  �إلــى  يشــيران  المصطلحيــن  )كلا  �أمــة« 

بســيطة حســنية،167 لتواجــه مصيرهــا النهائــي بيــن تســع جــواري �أخريــات فــي 

بيــت الســيد العابــد بفــاس168.

وبصفتهــا شــاهدة علــى توثيــق عقــد بيعهــا، تفتــح دماحــة �أعيــن القــارئ 

علــى مكونــات هــذه الوثيقــة التاريخيــة، واحــدة مــن ملاييــن الوثائــق التــي لا تــزال 

قائمــة، وتحمــل تاريخًــا طويــاً مــن الاتجــار بالبشــر وتجريــم الحريــة. يشــمل 

العقــد اســم المشــتري )الشــريف ســيد العابــد بــن الشــريف ســيدي محمــد 

ضافــة �إلــى اســم  لــه التواتــي(، بالإإ الأأندلســي(، واســم البائــع )�أحمــد بــن عبــد ال�

دماحــة ووصــف دقيــق لجســدها، والســعر الــذي بيعــت بــه، ويُختتــم العقــد 

بالتبــادل الفــوري للســلعة169 .

وبمــا �أن �أدوارهــم الاجتماعيــة شــكّلت قــوة مركزيــة اعتمــدت عليهــا بيــوت 

النخــب والســلطات، يوضــح محمــد �أوبيِهــي كيــف �أن العبيــد فــي المغــرب 

شــغلوا جــزءًا كبيــرًا مــن الحيــاة العامــة، وكانــت الحاجــة �إليهــم ضروريــة لتنفيــذ 

�أنشــطة معينــة اســتفاد منهــا المشــترون.170  ويؤكــد E. Savage هــذا الادعــاء، 

نســان« لــدى العــرب فــي القــرن الثامــن  موضحًــا كيــف �أن مفهــوم »مســاواة الإإ

ســامي.171 وبســبب الوضــع  �أعضــاء معينيــن مــن المجتمــع الإإ اقتصــر علــى 

167  J. Alexander, “Islam, Archaeology and Slavery in Africa,’’ p. 43.
168 إشــارة إلــى العملــة المســتخدمة فــي بعــض المناطــق مــن موريتانيــا، ولا ســيما فــي الأقاليــم 
الصحراويــة التــي كانــت تتحــدث باللهجــة الحســانية. وتعُــرّف هــذه الأخيــرة، بحســب أحمــد ولــد الأميــر، 
بأنهــا لهجــة عربيــة بدويــة نشــأت عــن قبائــل بنــي حســن التــي هاجــرت إلــى موريتانيــا ومناطــق أخــرى 

مــن غــرب إفريقيــا.
169 عكري، فندق دماحة، ص.115-116.

170 المرجع نفسه, ص. .118
171 محمــد أوبيهــي، »العبيــد فــي تاريــخ المغــرب المعاصــر،« جريــدة ليكســوس، عــدد. 21 )2018(, 

ص. 12-11
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الاقتصــادي لبعــض الأأشــخاص دون غيرهــم، وحاجتهــم المتزايــدة �إلــى اليــد 

العاملــة، اعتُبــر العبيــد جــزءًا �أساســيًا مــن التجــارة، دون اســتبعاد فكــرة امتلاكهــم 

�أو توريدهــم172.

دب، العلاقــات  وخضــع العبيــد لتدريــب مكثــف173 فــي الموســيقى، الأأ

الجنســية، الأأعمــال المنزليــة، وتطويــر شــخصيات »مطيعــة، قويــة، وممتــازة 

والرجــال  ليصبحــن طاهيــات،  النســاء  �إعــداد  �إلــى  ضافــة  بالإإ كمُرضعــات«، 

ليعملــوا ك�أمنــاء مخــازن، حمّاليــن، بحّــارة، وحتــى �أمنــاء مكتبــات خاصــة، 

كبــر تكمــن  �أو عمــال زراعييــن.174 ورغــم اعتبارهــم ضــرورة، فــ�إن المشــكلة الأأ

فــي غيــاب الفهــم الحقيقــي لـ«الأأفريقيــة« )الوعــي الأأســود(، كمــا �أشــار �إليهــا 

شــوقي الهامــل، ليــس كمجموعــة اجتماعيــة هامشــية فــي تشــكيل الأأعــراف 

والمظهــر والثقافــة، بــل ككيــان مســتبعد بســبب التمييــز، ســواء عبــر تجاهــل 

�آثارهــا باعتبارهــا مجــرد  �أو عبــر طــيّ صفحــة  العبوديــة والمواقــف العنصريــة، 

قصــص �أســر.175

علــى  عاشــوا  �أطفــالًًا  �أو  الســودان  بــاد  مــن  جُلبــوا  �أطفــالًًا  كانــوا  ســواء 

امتــداد طــرق التجــارة الصحراويــة المغربيــة، نشــ�أ العبيــد وهــم يســتوعبون الخلفيــة 

�أنفســهم  اعتبــار  مــن  وبــدلًاً  خدموهــم.176  مــن  ومبــادئ  واللغويــة،  المكانيــة 

»مشــاركين فــي تقليــد مختلــف«،177 كانــوا فــي الواقــع مشــاركين فــي الحفــاظ 

172 E. Savage, “Ibadi Slave Traffic in Eighth-Century North Africa,’’ The 
Journal of African History, 33: 3 (1992), 353.
173 Ibid.
174 Ibid., p. 354.
175 E. Savage, “Ibadi Slave Traffic in Eighth-Century North Africa,’’ p. 354.
176 Chouki El Hamel, Black Morocco: A History of Slavery, Race, and Islam 
(Cambridge: Cambridge University Press, 2013), p. 2. 
177 Ibid., p. 5. 
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علــى التقاليــد.178 ورغــم كونهــم مســلمين واســتُعبدوا مــن قبــل مســلمين، فــ�إن 

ســامية  بيــن »المثــل الإإ الفــرق  تحليــل دورهــم كممثليــن اجتماعييــن يُظهــر 

�أن هنــاك تعقيــدًا  التاريخــي«.179 وفــي هــذا الســياق، يوضــح الهامــل  والواقــع 

ســام، ومــا تحملــه ت�أويلاتــه، ومــا  قائمًــا، جســرًا فاصــل بيــن مــا يدعــو �إليــه الإإ

تنقلــه الوقائــع، خاصــة فــي مــا يتعلــق بالعدالــة والمســاواة بيــن الأأعــراق والأألــوان 

تشــكيل  فــي  العبيــد، وظهــر  معاملــة  فــي طريقــة  غــاب  مــا  وهــو  والثقافــات، 

الاجتماعيــة180. التراتبيــة 

ويُجسّــد مفهــوم »الهويــات القابلــة للاســتعباد«،181 كمــا ســماها الهامــل، 

بوضــوح عنــد وصــول دماحــة �إلــى بيــت الســيد العابــد فــي فــاس. علــى عتبــة 

البيــت الجديــد، تواجــه دماحــة واقــع عبيــد �آخريــن مثلهــا، لــم تعــد حياتهــم 

ملــكًا لهــم، لكنهــم يختلفــون عنهــا فــي تخليهــم عــن حلــم الخــاص. ومــن 

المثيــر للاهتمــام، ومرتبطًــا بهــدف هــذه الدراســة، �أن الشــخصيات المســتعبدة 

الأأخــرى فــي الروايــة تلعــب دورًا مهمًــا فــي �إبــراز شــخصية البطلــة وســعيها نحــو 

الحريــة، كمــا توضــح الأأنشــطة والمهــن والأأدوار المختلفــة التــي شــغلوها، ممــا 

يوضــح �أيضًــا تنــوع مســارات العبوديــة.

 1.1 .دادا مسعيدة

دادا مســعيدة هــي المــر�أة المســؤولة ليــس فقــط عــن �إدارة المنــزل ب�أكملــه، 

بــل والأأكثــر �إثــارة للاهتمــام، هــي المشــرفة علــى جــواري الســيد العابــد العشــر. 

178 Ibid.
179  Ibid., p. 9.
.عكري، فندق دماحة، ص.12  180
181   Chouki El Hamel, Black Morocco: A History of Slavery, Race, and 
Islam, p.12. My Translation.
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ــا لتصبحــن خادمــات منزليــات،  تحــت �إشــرافها، تتلقــى جميــع الفتيــات تدريبً

وكذلــك جــواري لســيد المنــزل.182 وتعُــد مســعيدة، التــي تذكّــر دماحــة ب�أمهــا 

الطهــي،  فــي  نقــل خبراتهــا  لهــا كتفًــا تتكــئ عليــه، حريصــة علــى  وتشُــكل 

والخياطــة، وتقطيــر الزيــوت �إلــى الفتيــات الأأصغــر ســنًا. وتؤمــن دادا مســعيدة 

�أن هــذه المهــارات تؤهلهــن للعمــل فــي قصــر الســلطان و�أيضًــا فــي �أغنــى بيــوت 

المدينــة183.

ــر دادا مســعيدة  وبصفتهــا �أقــدم خادمــة فــي بيــت الســيد، لــم يكــن مصي

مختلفًــا عــن باقــي الجــواري، قبــل �أن تنــال لقــب »دادا«، الــذي يمنحهــا ســلطة 

معرفــة تفاصيــل المنــزل، وخدمــة �أســياده ب�إخــاص، وتصبــح المشــرفة العامــة 

بعــد �أن تحصــل علــى مفاتيــح غــرف البيــت ب�أكملــه.184 كمــا �أنهــا والــدة الطفــل 

الوحيــد للســيد العابــد، المولــي �إدريــس.185 ومــع ذلــك، فــ�إن غريزتهــا الطبيعيــة 

للاســتمتاع بالأأمومــة تنتهــي ســريعًا: نهايــة تتمثــل فــي انتــزاع الطفــل منهــا، 

بمكانــة  تتمتــع  التــي  الأأولــى،  العابــد  الســيد  زوجــة  كنــزة،  �إلــى لالــة  ونســبه 

اجتماعيــة مرموقــة كامــر�أة البيــت، ذات خلفيــة نخبويــة، على عكس الخادمات 

ب يمنــح  المســتعبدات.186 ’‘ وبمــا �أن المغــرب مجتمــع �أبــوي وســالي، فــ�إن الأأ

الابــن نســبه ودينــه. وكان اتخــاذ الجــواري ممارســة اجتماعيــة مقبولــة، ويُعتــرف 

بشــرعية �أبنــاء تلــك العلاقــات بغــض النظــر عــن وضــع الأأم.187’‘  

182عكري، فندق دماحة, ص.131.
183 المرجع نفسه.

184 عكري، فندق دماحة، ص.145.

.p. 209 .185 المرجع نفسه, ص
186  المرجع نفسه.

187El-Hamel, “Surviving Slavery” Sexuality and Female Agency in Late 
Nineteenth and Early Twentieth-Century Morocco,’’ Historical Reflections, 
34: 1 (2008), p. 76. 
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تراهــا دماحــة كامــر�أة ذات خبــرة طويلــة، لكنهــا �أيضًــا مســاهمة متواطئة في 

مــا تعتبــره »نظــام الســيد والعبــد، الــذي يتماهــى معــه ويدافــع عنــه �إلــى الأأبــد«.188 

ويتجلــى دور دادا مســعيدة فــي محــو هوياتهــا وهويــات الفتيــات، مــن خــال 

تغييــر �أســمائهن ومنحهــن �أســماء م�ألوفــة لــدى �أهــل فــاس )دو صبــاح، شــماس 

ضحــى، مســك الليــل...(، وتوســيع نطاقهــن اللغــوي بتعليمهــن مصطلحــات 

و�أمثــال شــعبية شــائعة فــي محيــط فــاس، والموســيقى الأأندلســية، والعــزف علــى 

ذلــك،  مــن  هــم  والأأ خــرى،  الأأ الحــرف  جانــب  �إلــى  الموســيقية،189  الآآلات 

�إعدادهــن ليصبحــن جــواري، ثــم »�أمهــات �أولاد« �أو »�أم الولــد190.«

وتجُســد دادا مســعيدة، مــن منظــور الهامــل، مثــالًًا دقيقًــا علــى »الفاعليــة 

الهامــل، والتــي تســعى  ينتقدهــا  التــي  الصــورة الضعيفــة  بــدلًًا مــن  القويــة«، 

فيهــا نســاء مثــل دادا مســعيدة �إلــى خلــق »روابــط عاطفيــة« بهــدف تحســين 

وضعهــن الاجتماعــي وظــروف حياتهــن، لأأن ذلــك، حســب ر�أيــه، لا يعنــي 

ســوى »حريــة عاطفيــة«.191 وبالنســبة لشــخصية دادا مســعيدة فــي الروايــة، كمــا 

ــا  هــو الحــال مــع كثيــرات فــي الواقــع، يجــادل الباحــث بــ�أن لهــا ولابنهــا حقوقً

قانونيــة ك�أشــخاص �أحــرار، و�أن �إرادتهمــا الحــرة فــي الســعي لهــذا التحــول، �أي 

�إلا  ليصبحــن �أمهــات لأأبنــاء اســيادهم، تتطلــب موافقــة النســاء المســتعبدات؛ و

دوار غالبًــا مــا  يُنظــر �إليهــا علــى �أنهــا دعــارة.192 ومــع ذلــك، يشــير �إلــى �أن هــذه الأأ

188 Ibid.
189 عكري، فندق دماحة،133.

190  المرجع نفسه, ص. 166-167.
191 El-Hamel, “Surviving Slavery” Sexuality and Female Agency in Late 
Nineteenth and Early Twentieth-Century Morocco,’’ p.77.

192 Ibid., p. 76. 
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ســامية.193 وبهــذا المعنــى، لــم  تــم تجاهلهــا �أو لــم تحُتــرم فــي المجتمعــات الإإ

تنــل دادا مســعيدة حريتهــا، ولــم يُعتــرف بهــا ك�أم الولــد، ولا يعــرف ابنهــا الهويــة 

الحقيقيــة لأأمــه البيولوجيــة.

�إن رؤيــة الــدور الاجتماعــي الــذي تلعبــه دادا مســعيدة كــدور نشــط ومنظــم 

ضمــن تراتبيــة اجتماعيــة �أكبــر، يضــع الشــخصية، وفقًــا للهامــل، خــارج البُعــد 

الخاضــع،194 ويُظهرهــا كامــر�أة ذات حضــور مؤثــر وغيــاب ملحــوظ. ويتجلــى 

ذلــك بوضــوح فــي الطريقــة التــي تدُيــر بهــا اســتقبال الســيد العابــد و�أصدقائــه،195 

وتحديــد الأأدوار التــي يجــب �أن تؤديهــا كل فتــاة. »فــي المغــرب فــي القــرن 

التاســع عشــر، لــم يكــن العبيــد الســود، رجــالًًا ونســاءً، بــا قــوة �أو ت�أثيــر196«.

يتخــذن  المســتعبدات  النســاء  جميــع  �أن  هــذا  يعنــي  لا  ذلــك،  ومــع 

�أو  بهــن كزوجــات  يُعتــرف  الجــواري  �أو  �أطفالهــن  �أن  دادا، ولا  موقــع  نفــس 

�أبنــاء لأأســيادهن، الذيــن كانــوا، فــي بعــض الحــالات، يســيئون جنســيًا للنســاء 

المســتعبدات غيــر المتخــذات كجــواري، دون �إرادتهــن، �أو لا يعترفــون بنســب 

�أبنائهــن،197 كمــا حــدث مــع الشــاعر العربــي الجاهلــي عنتــرة بــن شــداد. ممــا 

رب  لســلطة  خاضعــات  خاضــع،  بموقــع  يحتفظــن  النســاء  هــؤلاء  يجعــل 

البيــت198.

193  El-Hamel, “Surviving Slavery” Sexuality and Female Agency in Late 
Nineteenth and Early Twentieth-Century Morocco,’’ p. 77. 
194 Ibid., p. 78.
195 Ibid., p. 79. 
 .عكري، فندق دماحة، ص. 166-167  196
197 El-Hamel, “Surviving Slavery” Sexuality and Female Agency in Late 
Nineteenth and Early Twentieth-Century Morocco,’’ p. 79. 
198 Ibid., p. 84. 
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 .1.2 ضــو الصبــاح، شــمس الضحــى، قــوت القلــوب، مســك الليــل، 

لبانــة، جوهــرة، الياقــوت، مرجانــة، فتــح الزهــر…

هــؤلاء الفتيــات يشــتركن فــي مصيــر دماحــة مــن حيــث �أنهــن اختُطفــن 

قســرًا، وجُلبــن �إلــى بيئــة تختلــف عــن بيئتهــن الأأصليــة، ولكنهــن يختلفــن عنهــا 

مــن حيــث �إظهارهــن الخضــوع لمســتعبِدهن. وتعكــس هــذه الأأســماء، فــي 

الوقــت نفســه، تقاطعًــا قويًــا مــع حيــاة دادا مســعيدة، �إذ �أنهــن جميعًــا جــوارٍ 

للســيد العابــد. ووفقًــا للهامــل، ف�إنهــن لــم يُظهــرن درجــة �أقــل مــن الفاعليــة طالمــا 

�أنهــن »اســتخدمن مواردهــن الجنســية والعاطفيــة للتعامــل مــع واقــع العبوديــة 

�أن  �إلا  والكرامــة«،199  الشــخصية  للهويــة  فقــدان  مــن  يصاحبــه  ومــا  القاســي 

دماحــة تــرى �أنهــن قبلــن بفقــدان جــزء كبيــر مــن هويتهــن، وهــو مــا حــدث 

لحظــة تغييــر �أســمائهن200.

ورغــم �أن البطلــة لــم تفقــد �إيمانهــا، وتؤمــن بشــدة بــ�أن ســعيهن نحــو الحريــة 

لا يقــل قــوة عــن ســعيها، و�أنهــن مــا زلــن يبحثــن عــن فرصــة مناســبة للهــروب 

مــن بيــت الســيد، �إلا �أنهــا تعــارض الطريقــة التــي يتجنبــن بهــا الحديــث عــن 

حياتهــن الســابقة �أو علاقتهــن بالســيد العابــد،201 الــذي يُظهــرن لــه فرحًــا كبيــرًا 

عنــد عودتــه، ويبديــن لــه احترامًــا بالغًــا، تمامًــا كمــا تفعــل لالــة كنــزة.202 ويكمــن 

الاختــاف فــي الطريقــة التــي يُنظــر بهــا �إلــى تشــكيل الهويــة؛ فبينمــا يشــرح 

الهامــل �أن الجــواري انخرطــن فــي عمليــة �إعــادة بنــاء لهويــات جديــدة، تــرى 

199 El-Hamel, “The Notion of Slavery and the Justification of Concubinage as 
an Institution of Slavery in Islam,’’ p. 18.
200 El-Hamel, “Surviving Slavery” Sexuality and Female Agency in Late 
Nineteenth and Early Twentieth-Century Morocco,’’ p. 85. 
 .عكري، فندق دماحة، ص.138 201
.المرجع نفسه, ص.222   202
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دماحــة �أن ذلــك يُعــد تواطــؤًا مــع نظــام يســعى �إلــى محــو هويتهــن بالكامــل.203

تتلقــى الفتيــات التســع تدريبًــا علــى يــد دادا مســعيدة، وهــن علــى علــم 

ب�أنهــن جــوارٍ لــرب المنــزل، ويخضعــن لنفــس التدريــب الــذي تتلقــاه دماحــة، 

باســتثناء �أن الأأخيــرة لا تعلــم �أن جــزءًا مــن تدريبهــا يهــدف �إلــى �إعدادهــا لتكــون 

ســامي،  جاريــة لســيدها. وفــي تحليــل مفصــل لتاريــخ الجــواري فــي العالــم الإإ

يؤمــن الهامــل بوجــود بنيــة اجتماعيــة معقــدة خلقــت فجــوة كبيــرة بيــن مــا تقولــه 

النصــوص المقدســة )القــر�آن والحديــث( ومــا تشــير �إليــه تفســيراتها.204 فمســؤولية 

تقديــم الفتــاوى القانونيــة مــن خــال المــدارس الفقهيــة، ســواء اســتنادًا �إلــى 

ــا بيــن المقصــود والممــارس205. القــر�آن �أو الســنة، خلقــت انحرافً

ويُوضــح الهامــل �أن مصطلحــات مثــل »عبــد« و«�أمــة« لــم تسُــتخدم فــي 

شــارة �إلــى جميــع  شــارة �إلــى فئــة معينــة مــن العبيــد الســود، بــل للإإ القــر�آن للإإ

زالة التناقضات في تبرير الجواري، يجادل الباحث  له.206 ولإإ المؤمنين و�أتباع ال�

بــ�أن تفســير عبــارة »مــا ملكــت �أيمانكــم« لا يعنــي امتــاك النســاء المســتعبدات 

�أو الجــواري، ولا يجيــز للرجــال �إقامــة علاقــات جنســية معهــن، كمــا فسُــرت 

مــن قبــل بعــض المــدارس الفقهيــة، بــل �إن هــذه التفســيرات، فــي ر�أيــه، تســتند 

ســام« بــدلًًا مــن الالتــزام بمــا  �إلــى »ممارســات اجتماعيــة وثقافيــة مــا قبــل الإإ

يطرحــه القــر�آن مــن مبــادئ �أخلاقيــة جديــدة للعلاقــات الاجتماعيــة.207 ويــرى 

203 المرجع نفسه, ص. 143.

204  المرجع نفسه, ص.138.
205  El-Hamel, “The Notion of Slavery and the Justification of Concubinage 
as an Institution of Slavery in Islam,’’ p.18.
206Ibid., p. 21. 
207 Ibid., pp. 21-22. 
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ســام، جــزءًا متجــذرًا  الهامــل �أن الجــواري ظللــن يُعتبــرن، حتــى بعــد انتشــار الإإ

مــن الثقافــة الشــعبية. وبينمــا يعــرض الباحــث تفســيرات �أخــرى للقــر�آن تحُــرّم 

تعــدد الزوجــات واتخــاذ الجــواري، خاصــة فــي �أعمــال جــال الديــن المحلــي، 

وجــال الديــن الســيوطي، والطبــري، وابــن كثيــر، وغيرهــم، ف�إنــه يُبــرز �أيضًــا 

�أن العلاقــات الجنســية التــي لا تقــوم علــى رضــا الجــواري تعُــد زنــاً )بغــاء(.208 

يتناقــض مــع  امتــاك جاريــة لأأغــراض جنســية  فــي  الرجــل  والاعتــراف بحــق 

الأأخلاقيــات التــي جــاء بهــا القــر�آن الكريــم209.

ويربــط الباحــث فكــرة الجــواري بمفاهيــم مثــل »رقبــة«، »عبــد«، »�أمــة«، 

و«�أســير« فــي القــر�آن، ثــم ينتقــل �إلــى مــا تشــير �إليــه الأأحاديــث فــي هــذا الشــ�أن، 

ويخلــص �إلــى �أن هنــاك العديــد مــن الأأقــوال �أو التقاليــد التــي نسُــبت زورًا �إلــى 

ســرائيليات«211  النبــي لأأســباب اجتماعيــة مختلفــة.210 وقــد �أعاقــت ظهــور »الإإ

ســام، بقر�آنــه  مصداقيــة الأأحاديــث النبويــة، ومــع ذلــك، يؤكــد الهامــل �أن الإإ

العبوديــة«.212  تاريــخ  فــي  عمليًــا  »تقدمًــا  �أحــدث  �أنــه  طالمــا  مهــم  وســنته، 

ويعتقــد بقــوة، بعــد فحــص نقــدي لمــا تؤكــده رســائل القــر�آن فــي مواجهــة بعــض 

تفســيرات الأأحاديــث، �أن القــر�آن لا يحتــوي علــى �آيــة تدعــو �إلــى العبوديــة، بــل 

ــة التعامــل مــع العبيــد الموجوديــن مســبقًا، دون �أن  يقــدم توصيــات حــول كيفي

ــا واضحًــا لتحريرهــم فــي المســتقبل213. يوضــح طريقً

208 Ibid., p. 22-23. 
209 Ibid., p. 26. 
210  El-Hamel, “The Notion of Slavery and the Justification of Concubinage 
as an Institution of Slavery in Islam,’’ p. 38. 

211 Ibid.
212 Ibid., p. 39. 
213 Ibid., p. 42. 
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ســام، ومبد�أ  ويُعــد تحريــر العبيــد �أحــد �أشــكال العدالــة الاجتماعيــة فــي الإإ

لــه. ويؤكــد علــى �إرادتهــم الحــرة للحفــاظ علــى حريتهــم  مســاواة البشــر �أمــام ال�

القانونيــة مــن خــال »المكاتبــة« )عقــد تحريــر يُكتــب ويُبــرم بيــن الســيد وعبــده، 

ســواء كان رجــاً �أو امــر�أة(، �إلــى جانــب العتــق.214 ومــا يُــام، فــي ر�أيــه، ليــس 

الديــن، بــل التفســير الذكــوري الســائد الــذي شــكّل الــر�أي العــام. ويــرى الهامــل 

ســام اتخــذت موقعًــا انتقاليًــا بــد�أ بعــدم �إنــكار وجودهــا،  �أن العبوديــة فــي الإإ

وصــولًًا �إلــى الهــدف النهائــي المتمثــل فــي تحريــر المســتعبدين.215 ومــع ذلــك، 

فــ�إن اســتمرارها كمؤسســة اجتماعيــة مكرسّــة كان مبــررًا بالحاجــة �إلــى اليــد 

العاملــة.

تمــر دماحــة، �إلــى جانــب رفيقاتهــا المســتعبدات فــي بيــت الســيد العابــد، 

الفتيــات حياتهــن  هــؤلاء  مــن  العبوديــة  تســلب  ذروتهــا،  ففــي  هويــة؛  ب�أزمــة 

وتضعهــن فــي حيــاة �أخــرى، يشــهدن فيهــا الطبيعــة المرعبــة للاغتــراب والوجــود 

خــارج المــكان.216 وبينمــا يشــغلهن جميعًــا الســعي نحــو الحريــة، تصــر البطلــة 

علــى �أن خطتهــا للهــروب تختلــف بطريقــة �أو ب�أخــرى عــن باقــي الفتيــات فــي 

نهايــة الروايــة، �إلا �أن البحــث عــن الخــاص يظــل هدفهــن الأأساســي، ويُعبّــرن 

صراحــة عــن رفضهــن البقــاء تحــت ملكيــة الســيد العابــد217.

وفي وصفها لرغبتها الشــديدة في �أن تعيش ك�إنســانة حرة، تصُبح دماحة 

وجهًــا لحيــاة مغتصبــة، تعُامــل لا ك�إنســانة، بــل كســلعة، لا تحمــل فقــط لقــب 

»بضاعــة« داخــل تجــارة تحكمهــا الخطابــات الاجتماعيــة، بــل تخضــع �أيضًــا 

214 Ibid., p. 41. 
215 Ibid., p. 48. 

216  عكري، فندق دماحة، ص.222. 
217   المرجع نفسه, ص.223.
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لقوانيــن الســوق: »تشُــترى، تبُــاع، تتُاجــر بهــا، تمُنــح، تـُـورث«.218 وعلــى الرغــم 

مــن �أن البطلــة تصــل �إلــى بيئــة لــم تعــد فيهــا تهتــم بالجفــاف، �أو حمــل المــاء، 

�أو الأأيــام الحــارة المشمســة، �أو رعــي الأأغنــام، وتنســى فيهــا مشــهد الكثبــان 

الرمليــة الكئيــب، �إلا �أن محيطهــا الأأصلــي يرافقهــا كظــل تطــارده، وظــال تــراه 

فــي كل زاويــة مــن البيــت219.

تتقاطــع قصــص جميــع النســاء المســتعبدات فــي بيــت الســيد العابــد عنــد 

لحظــة اختطــاف حريتهــن، تمامًــا كمــا �أجســادهن، ويُصبــح مــن حــق الســيد 

�أن يفعــل بهــن مــا يشــاء.220 ومــع ذلــك، تســلك كل فتــاة طريقًــا يائسًــا للتكيــف 

مــع واقعهــا، �إمــا مــن خــال التحــول �إلــى »�أم ولــد« غيــر معتــرف بهــا، �أو رغبــة 

جنســية، �أو مواجهــة مصيــر غيــر مرغــوب فيــه، حيــث يتحملــن دنــاءة الســيد. 

نجــاب �أو الترفيــه،  وك�أداة جنســية، تسُــتغل قــدرة النســاء المســتعبدات علــى الإإ

وكذكــور، يُســتغل �أداؤهــم فــي العمــل بشــكل مرهــق221.

وتخُبرنــا تصنيفــات الفتيــات التســع، �إلــى جانــب دادا مســعيدة ودماحــة، 

بالكثيــر عــن الممارســات الثقافيــة المتجــذرة و�أخلاقياتهــا، التــي ترســخت فــي 

ســام بهــا. ويؤكــد الهامــل �أن القــر�آن لا يحــدد مفــردات  ممارســات لا علاقــة للإإ

انتقائيــة للعبيــد، ولا يصنفهــم حســب الجنــس �أو الوظيفــة �أو الغــرض �أو الوضــع، 

تعريــف  »�أســس  وبالتالــي  ذلــك،  فعــل  يُبــرز،  ســامي، كمــا  الإإ الفقــه  لكــن 

218  El-Hamel, “The Notion of Slavery and the Justification of Concubinage 
as an Institution of Slavery in Islam,’’ p, 54. 

219 عكري، فندق دماحة، ص,. 151
220  El-Hamel, “The Notion of Slavery and the Justification of Concubinage 
as an Institution of Slavery in Islam,’’ p. 212. 
221  Ibid., p. 56.
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ســام، كمــا حــدث مــع ظهــور مفهــوم الــولاء222.« ومفهــوم العبوديــة فــي الإإ

 1.3ميبيريك

يمثــل ميبيريــك، كشــخصية تنتمــي �إلــى فئــة فرعيــة مــن العبوديــة الذكورية، 

شــكلًًا �آخــر مــن �أشــكال الاســتعباد. يُوصــف ب�أنــه مــن فئــة »العبــد لمشــرط 

»المخصيــون«.224  لقــب  يُمنحــون  مــن  ضمــن  يُصنــف  كمــا   223، لحنــاك« 

ــه  ــه كــرسّ حيات مــن منظــور دماحــة، يُنظــر �إلــى هــذا الرجــل المســتعبد علــى �أن

بــل  �أطفــال،  �إنجــاب  �أو  �أســرة  بتكويــن  يعــد يحلــم  لــم  �أنــه  بالكامــل لدرجــة 

خصّــص مشــاعره مــن حــزن وفــرح لســادته فقــط225.

وبمــا �أن بنيــة بيــوت الأأغنيــاء كانــت تتضمــن �أماكــن لا يُســمح لأأفــراد 

المنــزل بدخولهــا، علــى عكــس الضيــوف الذكــور، فــ�إن ميبيريــك يتمكــن مــن 

دخــول فضــاء النســاء �أيضًــا. ويُعتبــر عنصــرًا �أساســيًا فــي داخــل بيــوت النخبــة، 

ومكونًــا مهمًــا فــي �إدارة عــدة مهــام.226 يلتصــق ميبيريــك بالســيد العابــد فــي 

�أو كلمــة ينطــق بهــا. ومنــذ بدايــة الروايــة، تؤكــد هــذه  كل لحظــة وكل فعــل 

ــدًا  ــه لا يتصالــح �أب ــة لشــخص يطمــح للمزيــد، لكن الشــخصية الصــورة النمطي

مــع مــا يتمنــاه. لــم يعــرف ميبيريــك حيــاة ســوى حيــاة العبوديــة، حتــى بلــغ 

مرحلــة لا يســتطيع فيهــا تخيــل حيــاة دون الأألقــاب والأأســماء التــي �ألُصقــت 

لدماحــة: يقــول  كمــا  تحكمــه،  التــي  القيــود  خــارج  حيــاة  تصــور  �أو   بــه، 

»لــم �أعــش �إ �إلا تحــت ظــل �أســيادي، لــم �آكل �إلا بقايــا فتاتهــم، ولــم �أفــرح 

222  Ibid., p 54. 
223  عكري، فندق دماحة، ص .156. 

224  المرجع نفسه, ص.214. 
225  المرجع نفسه, ص. 216. 

226 El-Hamel, Black Morocco: A History of Slavery, Race, and Islam, p. 199, 
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�إلا مــن �أجلهــم، ولــم �أحــزن �إلا عليهــم«.227

ورغــم الحــزن والبــؤس الــذي يعيشــه، حيــث �أصبــح اســمه الحالــي واحــدًا 

مــن �أســماء عديــدة تتغيــر حســب رغبــة الســيد وتنُســى بمجــرد انتهــاء ملكيتــه، 

فــ�إن هــذه الشــخصية تعكــس رحلــة �أعمــق مــن التهجيــر و�أزمــة الهويــة. جُلــب من 

منطقــة الحجــاز علــى يــد والــد الســيد العابــد �أثنــاء رحلتــه �إلــى مكــة،228 وســعى 

ميبيريــك �إلــى نيــل حريتــه مــن خــال رغبــة دماحــة. وبينمــا لا يســتطيع تغييــر 

وضعــه �أو الســعي �إلــى خلاصــه، يحــاول مســاعدة البطلــة فــي الهــروب، رغــم 

معرفتــه بــ�أن الخــروج مــن بيــت الســيد، الــذي يُشــبه الســجن لكل المســتعبدين، 

يتطلــب مخاطــرة ومصيــرًا مجهــولًًا،229 قائــاً:

»لا �أحد يخرج من هنا، لا �أحد �إطلاقاً 230«.

يكمــن الفــرق الجوهــري بيــن دماحــة ومبيريــك فــي كيفيــة رؤيــة الوطــن 

المفقــود كمصــدر للطاقــة والدافــع للعــودة �إلــى الأأرض الأأم، وتحقيــق الراحــة 

التــي حلمــوا بهــا. فبينمــا يظــل بيــت دماحــة و�أرضهــا و�أهلهــا حاضــرًا فــي ذهنهــا، 

شــارة �إلــى �أصلــه، لا كوجهــة يرغــب فــي العــودة  يُذكــر موطــن مبيريــك فقــط للإإ

�إليهــا. ليــس لأأنــه لا يعــرف �إلــى �أيــن يذهــب، بــل لأأنــه لا يعــرف �إلــى مــن يعــود. 

يقــول مبيريــك:

ــد، لا �أول  ــى تل ــد، ولا حت »لا �أم، لا �أب، لا �إخــوة �أو �أخــوات، لا ول

ولا �آخــر، يــا لهــا مــن م�أســاة231«.

227  عكري، فندق دماحة، ص. 216.
228 المرجع نفسه, ص. 156. 
229  المرجع نفسه, ص. 192. 
230 المرجع نفسه, ص . 208.
231  المرجع نفسه, ص.216. 
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هــدف حياتــه هــو �أن يخــدم �إلــى الأأبــد، لا �أن يُخــدم ولــو مــرة واحــدة. 

ورغــم �أن مبيريــك كان ب�إمكانــه اســتخدام نفــس الوســائل التــي منحهــا لدماحــة 

لاســتعادة حريتــه، �إلا �أنــه اختــار منحهــا لهــا لتشــتري حريتهــا، �أو هكــذا ظــن. 

واعتبــر مســاعدتها شــرفًا، ممــا دفعــه �إلــى كشــف حقيقــة البنيــة الاجتماعيــة 

والعائليــة التــي، فــي الواقــع، تقــوم علــى اســتغلال المهمشــين. �أخبــر دماحــة 

بالحقيقــة حــول الســيد العابــد، الرجــل الــذي تتمحــور حياتــه حــول حلــم العــودة 

�إلــى الأأندلــس، والصــاة، والغنــاء، والشــرب، والنســاء،232 و�أن جميــع الفتيــات 

فــي المنــزل هــن جــوارٍ لســيد واحــد،233 و�أن دادا مســعيدة هــي والــدة المولــى 

�إدريــس، وليــس لالــة كنــزة.234 يعتقــد مبيريــك �أنــه يمنــح دماحــة، التــي شــعر 

بســعيها نحــو الحريــة منــذ �أن ســ�ألت عــن زوج دادا مســعيدة الــذي لــم يوجــد 

قــط، مفتــاح خلاصهــا. لكنــه لا يعلــم �أنــه يفتــح بوابــة الجحيــم علــى نفســه 

وعلــى الفتــاة235.

مــن  »العبــد«  �أيضًــا فحــص تصنيــف  يعنــي  ميبيريــك  تحليــل شــخصية 

مغاربــة،  كانــوا  منهــم  فالكثيــر  الجغرافيــة.  �أصولهــم  وفهــم  الوظائــف،  حيــث 

�أن  التاريخيــة  بــاد الســودان.236 وتظُهــر الدراســات  �أو  و�آخــرون مــن الســودان 

ــة �أحمــد  ــر مــن العبيــد، تعــود �أصولهــم �إلــى حمل ــه نصيــب كبي المغــرب كان ل

المنصــور الذهبــي علــى تمبكتــو عــام 1591، حيــث جلبهــم للعمــل، وشــهد 

لاحقًــا ازدهــارًا فــي �أعدادهــم خــال حكــم المولــى �إســماعيل، الــذي �أســس 

232  المرجع نفسه, ص.212. 
233 المرجع نفسه, ص.208. 
234  المرجع نفسه, ص.209. 
235  المرجع نفسه, ص.194. 

236 Allan R. Meyers, “Class, Ethnicity, and Slavery: The Origins of the 
Moroccan ‘Abid,’’ The International Journal of African Historical Studies, 
10: 3 (1977), p 428.
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عــام 1679 فرقــة عبيــد البخــاري 237. مــن المهــم ان تفهــم الحيــاة والتجــارب التــي 

مــر منهــا مبيريــك و�أشــخاص �آخريــن مثلــه طالمــا انهــم مــرو تجــاه بنيــة اجتماعيــة 

مختلــف مــن تلــك فــي مســقط راســهم، لقــد اصبحــو بعبــارة �أخــرى »ناجــون فــي 

اســام مغربــي شــعبي،« تقافتــا ومجتمعــا.238

وبينما يرى البعض �أن المستعبدين من مناطق مختلفة ساهموا في التنوع 

الاجتماعــي والانتشــار الثقافــي، ف�إنهــم، مثــل شــخصية مبيريــك، لــم يكتفــوا 

و�أســقطوا  الخاصــة،  لممارســاتهم  روّجــوا  بــل  �أســيادهم،  �أعــراف  بامتصــاص 

�إن كانــت ضئيلــة، علــى الواقــع الجديــد.239 ومــن  تاريخهــم وهويتهــم الأأصليــة، و

خــال �إحيــاء ممارســاتهم الروحيــة، و�أنمــاط الموســيقى، وغيرهــا، تؤكــد �أليــن ر. 

مايــرز، فــي دراســتها حــول العبيــد الســودانيين فــي المغــرب، �أنهــم تمكنــوا مــن 

�إدخــال ســمات ســودانية �إلــى المغــرب، خاصــة فــي الطــرق الصوفيــة.240

مــا يحملــه مبيريــك هــو ومضــات مــن تاريــخ مســروق، يتذكــره مــن خــال 

خديــه المشــوهين وحياتــه القاحلــة، التــي لا تمنحــه راحــة ولا عــزاء، ولا �أحــد 

يعتمــد عليــه ســوى جلاديــه، �أولئــك الذيــن لا يعــرف حيــاة بدونهــم ولا يســتطيع 

مفارقتهــم.241 ومــا قــد يُنظــر �إليــه علــى �أنــه عجــز مبيريــك عــن �إدخــال ممارســات 

�أو تقاليــد �أو جوانــب ثقافيــة مــن حياتــه الســابقة �إلــى بيــت فــاس الــذي عــاش 

فيــه طويــاً، ليــس لأأنــه يتجنــب هويتــه، بــل لأأنــه �أعُيــد تشــكيله منــذ الطفولــة، 

ثــم كعبــد بالــغ، ثــم كرجــل يحمــل �أســماء وهويــات متعــددة طــوال حياتــه.242

237 Ibid., pp. 427-429.
238 Ibid., p. 437. Translation is  mine.
239 Ibid. 
240 Ibid., p.  438. 

241 عكري، فندق دماحة، ص.214. 
242  المرجع نفسه, ص.156. 
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بــال، فاتــح، بلخيــر، فرجــي،  يُعــرف بمبيريــك، كان يُدعــى  �أن  قبــل 

صلــي �أمــام كثــرة الغربــاء.  لــه،243 وهكــذا تلاشــت علاقتــه بموطنــه الأأ معطــا ال�

وبــدون بدائــل، بــا �أرض، ومنســوب �إلــى حيــث يريــد �أســياده، يســتطيع مبيريــك 

�أن يحــدد موقعــه داخــل عبــاءة كل اســم يُمنــح لــه، لكنــه يبقــى رجــاً داخــل 

كثيريــن، طالمــا اســتمر فــي لعــب دور العبــد الخاضــع، واليــد التــي يســتخدمها 

ــذ �أفعالهــم التــي يحتقرونهــا244. �أســياده فــي تنفي

وكمــا وصــف يوســف فضــل حســن بـ«القنانــة«،245 فــ�إن العبوديــة �أخضعــت 

كثيريــن لظاهــرة وصفهــا ب�أنهــا واســعة مــن حيــث العــدد، منظمــة مــن حيــث 

ســامية.246 ويشــرح فضــل  مبراطوريــة الإإ الطــرق، ومهيكلــة مــن حيــث نشــ�أة الإإ

حســن �أن زيــادة عــدد العبيــد كانــت نتيجــة لظهــور المجتمعــات الحضريــة، 

التــي ظهــرت معهــا وظائــف جديــدة، ومهــن مزدهــرة، وتراتبيــة اجتماعيــة متنامية. 

وكوســيلة تجاريــة للقوافــل، ومــع تناقــص الأأســرى فــي الحــروب، �أصبــح العبيــد 

وســيلة مســتقلة لتنفيــذ المهــام الاقتصاديــة والمنزليــة، ممــا واجــه المســتعبدين 

برحلــة طويلــة امتــدت مــن الصحــراء �إلــى شــمال �إفريقيــا، �إلــى نهــر النيــل فــي 

مصــر، ثــم عبــر البحــر الأأحمــر �إلــى الجزيــرة العربيــة247.

منظــورًا  يُقــدم  مبيريــك  فــ�إن  الوحيــد،  الطريــق  يكــن  لــم  هــذا  �أن  وبمــا 

ســام. ويؤكــد فضــل حســن  �آخــر حــول كيفيــة ممارســة العبوديــة فــي مهــد الإإ

243 المرجع نفسه.
244  Yusuf Fadl Hasan, “Some Aspects of the Arab Slave trade from the 
Sudan 7th-19th century,’’ Sudan Notes and Records, Vol. 58 (1977), p. 85. 
245  Fadl Hasan, “Some Aspects of the Arab Slave trade from the Sudan 7th-
19th century,’’  p. 85. My translation.
246 Ibid.
247 Ibid., p. 87. 
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�أن الاتصــال المبكــر للعــرب )وخاصــة الناطقيــن بالعربيــة مــن �أصــول متنوعــة( 

ب�إفريقيــا كان مــن خــال التجــارة، لا الفتح.248وبعــد �إنشــاء شــبكات الطــرق، 

ظهــرت لاحقًــا �أســواق ضخمــة لبيــع العبيــد، ويواصــل الباحــث �أن تجــارة العبيــد 

لــم تكــن مجــرد نظــام راســخ، كمــا يقــول الهامــل، بــل �إن �إلغائهــا لــم يكــن �أمــرًا 

�إظهــار فوائــد العتــق فــي  مباشــرًا، بــل جــاء مــن خــال تخفيــف ســوء المعاملــة، و

نســان بربــه249. علاقــة الإإ

وقــد يتســاءل المــرء لمــاذا، بعــد كل هــذه الســنوات مــن الخدمــة، لــم 

�أن يحصــل  يمكــن  والتــي كان  العابــد،  الســيد  مــن  مبيريــك حريتــه  يطلــب 

عليهــا، علــى عكــس دماحــة، التــي لا تــزال صغيــرة الســن وحديثــة العهد بمصير 

المســتعبدين، وتبــد�أ فــي البحــث عــن وســيلة لتحريــر نفســها. وبعبــارة �أخــرى، 

يمتلــك كل مــن دمــاة ومبيريــك نفــس المعرفــة التــي يمكــن �أن يســتخدموها ضد 

ســيدهم، وبالتالــي الانتصــار عليــه. ومــع ذلــك، فــ�إن هــدف الروايــة هــو �إظهــار 

حســاس العميــق بالخســارة والخــوف مــن العــودة �إلــى العــدم، الــذي تســببه  الإإ

نســان، حتــى يصبــح مجــرد ظــل �أو صــورة  العبوديــة كوســيلة لســرقة حيــاة الإإ

تسُــترجع مــن حيــن لآآخــر لتذكّــر بالمســافة التــي قطعهــا، وفــي الوقــت نفســه، 

رادة للعــودة �إلــى  حســاس بالحرمــان، والإإ تظُهــر الرغبــة فــي العيــش بحريــة، والإإ

ــا. شــيء لطالمــا بــدا ثمينً

متمســكين  المحليــون  والمــوردون  مختلفــة  �أصــول  مــن  التجــار  ظــل 

بالعــادات القديمــة، رغــم �أن نظــام الأأســر كان يخــص فقــط مــن �أخُــذوا فــي 

الحــروب، ويُحــدد كيفيــة معاملتهــم. لكــن الاســتعباد تجــاوز ســنوات العمــل 

248 Ibid., p. 88. 
249 Ibid., p. 90. 
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�إذا كنــا نتحــدث عــن الأأســرى  الشــاق ليحــولّ البشــر �إلــى ســلع تبُــادَل بغيرهــم. و

ك�أشــخاص شــاركوا فــي الحــروب، ولــم يعرفــوا نهايتهــا، فــ�إن ســجنهم كان يُبــرر 

بمبــادئ الحــرب، بينمــا واجــه المســتعبدون �أيضًــا الاختطــاف وهــم �أطفــال، 

كجــزء مــن الجزيــة التــي تسُــلمّ؛250 وهــي مســ�ألة �إشــكالية، حيــث كان علــى 

بعــض المســتعبدين �أن يتحملــوا دمــار هــذه الحيــاة251.

دون �أي ارتبــاط ســوى بســادتهم، ودون �أن يختبــروا حظــر العبوديــة رغــم 

ــر القوانيــن، واجــه العبيــد المنزليــون وتيــرة بطيئــة نحــو التحــرر بســبب ترســخ  تغيّ

فتــرة  �أنــه، خــال  �إلــى  ديفيــد غودمــان  ر.  يُشــير  اجتماعيًــا.  الممارســة  هــذه 

اســتعمار المغــرب مــن 1912 �إلــى 1956، كان للمخــزن المغربــي الحصــة الأأكبــر 

مــن العبيــد، �إلــى جانــب النخــب الأأخــرى، رغــم �أن الوثائــق والمراســيم الرســمية 

وعــدة   1923 لعــام  الحمايــة  منشــور  فــي  فحتــى  العبوديــة.252  انتهــاء  زعمــت 

مراســيم مغربيــة فــي نفــس العــام، لــم تنُفــذ قوانيــن حظــر العبوديــة فعليًــا.253 وبينمــا 

�أصبحــت العبوديــة »وضعًــا طوعيًــا«، بقيــت جــزءًا مــن الحيــاة المنزليــة الفاســية، 

وشــكّلت خطــرًا علــى مــن اســتمر فــي بيــع العبيــد فــي الأأســواق الصغيــرة غيــر 

المعتــرف بهــا.

يــرى غودمــان �أن العبوديــة فــي فــاس لــم تنتــهِ بســبب قــرارات سياســية �أو 

سياســات �إداريــة، ولا حتــى بســبب منــح الســيد العتــق لعبيــده، بــل بفضــل 

250  Fadl Hasan, “Some Aspects of the Arab Slave trade from the Sudan 7th-
19th century,’’ pp. 89-90.
251 Ibid., p.89. 
252 R. David Goodman, “Demystifying “Islamic Savery’’: Using Legal 
Practices to Reconstruct the End of Slavery in Fes, Morocco,’’ History in 
Africa, Vol. 39 (2012), p. 144. 
253 Ibid. 
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تحــول اجتماعــي ناتــج عــن تغيّــرات فــي بنيــة الأأســرة والأأجيــال التــي خلفــت 

تلــك المعتــادة علــى العبوديــة.254 ويؤكــد �أن السياســات التدريجيــة لــم توقــف 

مــادة  كونهــا  مــن  �أكثــر  المنزليــة  الحيــاة  مــن  كجــزء  اســتمرت  �إذ  الظاهــرة، 

�أساســية فــي التنظيــم الاقتصــادي و علــى مســتوى الدولــة.255 ورغــم �أن الاحتــال 

الفرنســي لأأســواق العبيــد مثــل تمبكتــو عــام 1894 وتــوات عــام 1900 �أثّــر علــى 

تجــارة العبيــد فــي تلــك المناطــق، فــ�إن حاجــة المغــرب للعبيــد تحولــت �إلــى 

الاختطــاف داخــل حــدوده والصحــراء، ممــا زاد مــن عددهــم محليًــا.256 وبعيــدًا 

عــن كــون معظــم العبيــد المغاربــة مــن �أصــل ســوداني، يجــادل غودمــان، اســتنادًا 

�إلــى »روايــات تاريخيــة شــفهية مــن نســل العبيــد فــي فــاس«،257 بــ�أن الكثيــر منهــم 

ــا مثــل بطلــة الروايــة. كانــوا مــن �أصــول سوســية وصحراويــة، تمامً

حتــى بعــد الاســتعمار، لــم يرجــع العبيــد المغاربــة �إلــى �أوطانهــم الأأصليــة 

الريفيــة  المناطــق  الكثيــر منهــم مــن  بــل جُلــب  فــي شــكل هجــرة جماعيــة، 

والتقســيم  الهشاشــة الاجتماعيــة  �إدخــال  بســبب  �أولًاً  هــذا  فقــط.258 حــدث 

الطبقــي الناتــج عــن تحديــث الزراعــة وتوزيــع الأأراضــي بيــن النخــب الفرنســية 

والمغربيــة فقــط، بينمــا حُــرم منهــا الكثيــر مــن الطبقــات الوســطى والفقيــرة، �إلــى 

�أثقلــت  التــي  جانــب نقــص الميــاه. وثانيًــا، بســبب عــبء ضريبــة الترتيــب، 

كاهــل الأأســر الريفيــة الفقيــرة، ممــا دفــع الكثيــر منهــم �إلــى البحــث عــن عمــل 

ب�أجــور ضعيفــة، �أو بيــع �أطفالهــم.259

254 Ibid., p. 145. 
255 Ibid., p. 146. 
256 Ibid., p. 147. 
257 Ibid., p. 148. 
258  Ibid.
259  Goodman, “Demystifying “Islamic Savery’’: Using Legal Practices to 
Reconstruct the End of Slavery in Fes, Morocco,’’ p. 149. 
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ويواصل غودمان �أن المغرب، بســبب الكســاد الكبير، والنمو الســكاني، 

بـ«الانحــدار  وصفــه  مــا  شــهد  العمــل،  فــرص  وزيــادة  والنــزوح،  والتحضــر، 

العــام« عــام 1929، حيــث لــم يكــن هنــاك ســوى 100,000 مغربــي يعملــون فــي 

قطاعــات اقتصاديــة حديثــة، ريفيــة وحضريــة.260 وفــي هــذا الســياق، اســتمرت 

العبوديــة فــي التوســع داخــل �أغنــى البيــوت، باعتبارهــا وســيلة للعيــش بالنســبة 

للنازحيــن، خاصــة مــن الأأســر الريفيــة الفقيــرة. ويــرى غودمــان �أن المغــرب كان 

يواجــه ازدواجيــة داخليــة متجــذرة فــي بنــاء الدولــة، تحــاول دمــج الحريــة العالميــة 

مــن جهــة، والواقــع السياســي والاقتصــادي المرتبــط بعمالــة العبيــد مــن جهــة 

�أخــرى261.

ورغــم �أن المغــرب الاســتعماري بــد�أ فــي تطويــر مدنــه الســاحلية وبنيتــه 

لــم تشــهد تحــولًًا جذريًــا  فــ�إن مؤسســاته الاجتماعيــة  التحتيــة الاقتصاديــة، 

كمــا حــدث فــي قطاعــات �أخــرى. بعبــارة �أخــرى، عــاش المغــرب حالــة مــن 

الغمــوض، تجلــت فــي الطريقــة التــي اختلــط بهــا المجتمــع بيــن مــا نشــ�أ عليــه، 

الحجــة  الاجتماعــي.262  نظامــه  علــى  ذلــك  يؤثــر  �أن  دون  تحقيقــه  �أراد  ومــا 

الأأساســية لغودمــان هــي �أن العبوديــة فــي المغــرب كانــت ملتبســة، �إذ لــم توُقــف 

العبوديــة المنزليــة ولــم تلُــغَ، ولــم تصــل �إلــى نتيجــة واضحــة تمنــح الحريــة للعبيــد 

وبالتالــي  محافظــة،  والتقاليــد  انتقائيــة،  صلاحــات  الإإ كانــت  المنزلييــن.263 

اســتمرت العبوديــة مــن خــال ممارســات قانونيــة، حتــى �أصبحــت جــزءًا طبيعيًــا 

ــاة فــي فــاس264. مــن الحي

260 Ibid., p.149.
261 Ibid., p. 150. 
262 Ibid.
263 Ibid., p. 154. 
264 Ibid.
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فــي  كانــت  التــي  المتجــذرة،  الثقافيــة  الممارســات  ســاهمت  وقــد 

جوهرهــا �أبويــة وتخــدم مصالــح الرجــال، �إلــى جانــب الســلطة التفســيرية للقــر�آن 

والحديــث، والتــي كانــت حكــرًا علــى الرجــال، فــي ترســيخ �أنمــاط التفكيــر 

السياســي والاجتماعــي، واســتيعاب الطبقــات الثقافيــة، ممــا شــكّل الأأســاس 

وممارســة  للجــواري  العبيــد  باتخــاذ  ســمحت  التــي  القانونيــة  للبنيــة  المعرفــي 

نفســها265. العبوديــة 

ويضيــف غودمــان، �إلــى كل مــا ســبق، �أن وجــود �أفــراد مســتعبدين مــن 

�أصــول مختلفــة لــم يُقابَــل بتوثيــق قانونــي واضــح، ممــا يشــير، فــي ر�أيــه، �إلــى 

�إلــى العــدد الكبيــر مــن العبيــد.266 فحــالات العتــق،  تواطــؤ النظــام القانونــي، و

ــة عــام 1913،  ــم تحــدث �إلا فــي 73 حال ســواء الطوعــي �أو بعــد وفــاة الســيد، ل

ولــم تتكــرر حتــى عــام 1952 فــي ســجلات محكمتــي الرصيــف والصمــاط.267 

وحتــى بعــد مــرور 30 عامًــا علــى اســتعمار المغــرب، �أي بيــن 1941 و1950، 

ــر فــي تلــك الفتــرة هــو �أن  كانــت هنــاك ســجلات قانونيــة للعبيــد؛ لكــن مــا تغيّ

معظــم الأأســر التــي كان لهــا جــواري بــد�أت تعتــرف بزوجاتهــن المســتعبدات 

و�أطفالهــن فــي �أواخــر الخمســينيات والســتينيات، ممــا �أدى �إلــى تحــول فــي �أســر 

النخبــة الفاســية268.

تكمــن �أهميــة تحليــل هــذه الشــخصيات فــي علاقتهــا بالبطلــة فــي �أنهــا 

التــي واجههــا  تنــوع التجــارب والواقــع، والحيــاة والأألقــاب  تظُهــر ليــس فقــط 

265 El-Hamel, Black Morocco: A History of Slavery, Race, and Islam, p. 51. I 
did the translation.
266 Goodman, “Demystifying “Islamic Savery’’: Using Legal Practices to 
Reconstruct the End of Slavery in Fes, Morocco,’’ p. 156. 
267 Ibid., p. 157. 
268  Ibid., p. 166. 
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كل منهــم، بــل توضــح �أيضًــا �أن العبوديــة لــم تكــن مجــرد حرمــان مــن الحيــاة، 

بــل تظُهــر كيــف تعامــل هــؤلاء الأأشــخاص مــع �أوضاعهــم، �إمــا بالســعي وراء 

الحريــة، رغــم الهــروب مــن الحيــاة التــي وصلــوا �إليهــا نحــو تلــك التــي �أجُبــروا 

علــى مغادرتهــا، �أو برؤيــة الحريــة مــن خــال الخضــوع، وفــي حــالات �أخرى من 

خــال ترقيــة خدماتهــم حتــى يُعتــرف بهــم كخــدم �أو �أمهــات لأأبنــاء �أســيادهم. 

مــا يجــب تذكــره هــو �أن جميــع هــذه الشــخصيات فــي الروايــة تعكــس طرقًــا 

مختلفــة؛ فبينمــا يُظهــر البعــض فاعليتهــم، يختــار �آخــرون تعزيــز �أشــكال مــن 

علاقــات القــوة التــي ترســم مســار نمــوذج الســيد والعبــد.

المقاومــة  ســيزير« : علامــات  لــدى  كاليبــان  مثــل  تمامًــا  »دماحــة 

الاســتعمار بعــد  مــا  تتجــاوز 

قصــة كُتبــت علــى شــكل درامــا، تركــز بشــكل بــارز علــى التحــول مــن 

نســان فــي العيــش بحريــة، �إلــى مقاومــة  الصمــت فــي وجــه مــن يغتصــب حــق الإإ

صوتيــة شــديدة، تعــرض مســرحية العاصفــة معانــاة كل مــن كاليبــان و�أرييــل، 

وهمــا يســعيان لنيــل حريتهمــا مــن بروســبيرو، الــذي اســتولى علــى جزيرتهمــا، 

وســيطر علــى مجــرى حياتهمــا، وجعلهمــا خدمًــا لــه.269 تقــع هــذه المســرحية 

ضمــن فئــة »الــرد علــى الاســتعمار«، مــن منظــور مــا بعــد الاســتعمار، �إذ تعيــد 

كتابــة تعليــق قــوي علــى الاســتعمار وت�أثيــره علــى المســتعمَرين.270

شكســبير  لمســرحية  مضــاد  كــرد  ســيزير  �إيميــه  لــي  عاصفــة  كُتبــت 

العاصفــة، وتذُكــر بشــخصية كاليبــان، الــذي يُجســد فاعــاً قويًــا، لــه صــوت 

269 Basma Harbi Mahdi Al-Azawi, “Colonization and Civilization in Aimé 
Cesaire’s A Tempest,’’ Journal of the College of Languages, No. 36 (2017), 
pp. 235-237.
270 Ibid., p. 237. 
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�أنشــ�أتها  التــي  التمثيــات  مــن  يمــارس تفكيــكًا لمجموعــة كاملــة  مســموع، 

اعتُبــر  نــه  لأأ و�أهُيــن  الهامــش،  علــى  تـُـرك  الاســتعمارية ودعمتهــا271.  السياســة 

و�أرض  منســية  بهويــة  العقلانــي،  وغيــر  الشــهواني  المتوحــش«،  »الســوداني 

مســروقة، لا يديــن كاليبــان بالــولاء �إلا لســيده المتحضــر، بروســبيرو.272 وبمــا 

�أن المســرحية كُتبــت علــى يــد مؤلــف عــاش تجربــة الاســتعمار، وكان جــزءًا مــن 

حركــة الزنوجــة، فــ�إن عاصفــة ســيزير لا يمكــن مقارنتهــا بالطريقــة التــي صُــوّر بهــا 

ــرت نســخة 1611/1610 عــن مصالــح  كاليبــان فــي عمــل شكســبير. فبينمــا عبّ

زمــن شكســبير، عبّــرت نســخة 1969 عــن مصالــح المســتعمرات، كمــا هــو 

الحــال فــي موطــن ســيزير، مارتينيــك، التــي اســتعمرتها فرنســا رســميًا عــام .1816

�أن  كيــف  �إظهــار  �أولًًا،  همــا:  القســم  هــذا  فــي  الأأساســيتان  النقطتــان 

دماحــة، مثــل كاليبــان، تريــد العــودة �إلــى جذورهــا، وثانيًــا، كيــف �أنهــا منخرطــة 

فــي ســعي لتحقيــق ذلــك مــن خــال التمــرد علــى وضعهــا ك�إنســانة مســتعبدة، 

ــان لــدى ســيزير. كمــا يوضــح  ــا كمــا يلاحــظ القــارئ فــي شــخصية كاليب تمامً

هــذا القســم كيــف �أن روايــة شــرف الديــن عكــري، رغــم عــدم ادعائهــا الانتمــاء 

�إلــى �إطــار �أو مفاهيــم مــا بعــد الاســتعمار، فــ�إن بطلتهــا تكشــف عــن نقاط تقاطع 

مــع كاليبــان فــي مقاومتــه لســيده، ممــا يثيــر التســاؤل حــول مــدى اســتمرار �أهميــة 

نظريــة مــا بعــد الاســتعمار فــي الأأدب المعاصــر.

بينمــا يتمــرد كاليبــان علــى �أشــكال التلاعــب الاســتعماري مــن خــال 

تحولــه �إلــى الشــخصية المركزيــة، يوضــح �إرادتــه فــي اســتعادة مــا هــو لــه عبــر 

271 Mohammad Kasifur Rahman, “Manifestation of Resistance through 
Caliban in Aimé Césaire’s A Tempest,’’ Global Journal of HUMAN-SOCIAL 
SCIENCE: Arts & Humanities – Psychology, 15: 4 (2015), p. 6. 
272  Rahman, “Manifestation of Resistance through Caliban in Aimé Césaire’s 
A Tempest,’’ p. 6.
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والانتقــال  بــه،  احتفــظ  الــذي  الغضــب  �إطــاق  و الصمــت،  جــدار  كســر 

مــن التلعثــم �إلــى التعبيــر القــوي عــن ر�أيــه �أمــام مــن خدمهــم.273 مــدركًا تمامًــا 

رث، وواعٍ بهويتــه، وناقــد لتجربــة ملاييــن  لحقــه فــي الملكيــة، والقيــادة، والإإ

المســتعمَرين، يصبــح كاليبــان تجســيدًا للمقاومــة، التــي تعُــد، مــن منظــور مــا 

بعــد الاســتعمار، وســيلة للدفــاع عــن الثقافــة، ورفــض الهيمنــة وتفــوق طــرف 

علــى �آخــر، �إذ يقــاوم البنيــة المؤسســية التــي يمثلهــا المســتعمِر274.

وضــع شــخصية مثــل كاليبــان �أو دمعــة فــي ســياق اجتماعي-اقتصــادي 

محــدد يكشــف عــن وســائل الاســتغلال، والتواطــؤ، والسياســات التــي واجههــا 

كل منهمــا وقاومهــا.275 حيــن يعيــد ســيزير ســرد القصــة فــي عاصفــة، يُظهــر 

�إدراكًا لـ«مــاذا لــو؟«، �إذ �أن كاليبــان، فــي �أول ظهــور لــه فــي المســرحية، يُلفــت 

الانتبــاه �إلــى لغتــه الأأم، التــي لــم تذُكــر فــي مســرحية شكســبير، حيــن قــال 

»�أوهــورو!«،276 وتعنــي »الحريــة«. وبينمــا يتحــول بروســبيرو مــن الســيد المطلــق 

�إلــى دخيــل، يُفضَــح عمــدًا بســبب الطريقــة التــي يفتــرض بهــا دوره فــي عالــم 

»ملــك  يكــون  �أن  فــي  ويؤكــد حقــه  �أوامــره،  يرفــض كاليبــان  �إليــه،  ينتمــي  لا 

ن279.« الجزيــرة«،277 و�أن يحمــل اســمه الخــاص،278 و�أن ينــال »حريــة الآآ

تمامًــا كمــا ســرقت العبوديــة مــن دماحــة فرحــة الاتســاع التي نشــ�أت عليها 

فــي فنــدق دماحــة، يواجــه كاليبــان المصيــر ذاتــه، �إذ اســتُبدل اســمه بســبب 

273  Ibid., 7.
274 Ibid. 
275 Ibid., p. 8. 
276 Aimé Césaire, À Tempest (Paris : Éditions du Seuil, 1969), p. 347. 
277 Ibid., p. 347.
278  Ibid., p. 348. 
279 Ibid., p. 351.
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هانــة التــي يشــعر  العبوديــة؛ ويجــد عــزاءه فــي �أن يُدعــى «X» بــدلًًا مــن ســماع الإإ

بهــا كلمــا نــاداه ســيده بـ«كاليبــان«.280 وبينمــا تظُهــر المســرحية شــدة التحــرر 

مــن عقليــة العبوديــة، حيــث تصبــح اللغــة التــي علمّهــا المســتعمِر لكاليبــان هــي 

الســاح ذاتــه الــذي يســتخدمه ضــده، يُنشــئ كاليبــان منطقــه الخــاص لمــا 

يبــدو منطقيًــا لــه، وليــس بالضــرورة لمــن اســتعبدوه281.

شــارة �إلــى الدراســات الســابقة حــول كاليبــان فــي �إبــراز  تكمــن �أهميــة الإإ

كيــف �أن الروايــة منخرطــة تاريخيًــا فــي قضايــا نقديــة، �أولًًا: العبوديــة وتعــدد 

واقعهــا، و�أفعالهــا، وردود الفعــل تجاههــا، وثانيًــا: التاريــخ والتــراث الثقافــي الذي 

لا يــزال يُحتفــى بــه حتــى اليــوم، بفضــل مــا اعتُبــر طبقــة اجتماعيــة هامشــية، 

الاجتماعيــة  والممارســات  الأأعــراف  تشــكيل  فــي  كبيــر  بشــكل  ســاهمت 

بســجلات  فــاس  جــدران  تهمــس  كيــف  لتعكــس  الروايــة  كُتبــت  للمدينــة. 

تجــارب حيــاة طويلــة، ولتُظهــر ارتباطًــا قويًــا بخطــاب الســرد المضــاد، وبُعــد الــرد 

علــى الهيمنــة. تمامًــا مثــل كاليبــان، الــذي يُجســد معارضــة التراتبيــة الاجتماعيــة 

غيــر  مقابــل  »المتحضــر  وازدواجيــة  والانحيــاز،  العــرق  علــى سياســة  القائمــة 

المتحضــر«،282 ترفــض دماحــة تمامًــا الواقــع الــذي تواجهــه. وتعُبـّـر مشــاعرها 

الشــديدة فــي البحــث عــن طريــق للخــاص مــن خــال حــوار داخلي وخارجي، 

ــر عــادل283. ــا غي ــا اجتماعيً ــه اضطرابهــا تجــاه مــن �أسســوا نظامً تظُهــر في

280  Aimé Césaire, À Tempest, p. 349. 
281 Rahman, “Manifestation of Resistance through Caliban in Aimé Césaire’s 
A Tempest,’’ p. 9. 

282 Yuehua Guo, ‘’Rebel against Colonization: A Comparative Study of 
Cesaire’s Caliban in A Tempest with Shakespeare’s Caliban in The Tempest,’’ 
Asian Social Science, 4: 2 (2008), p. 13.
 .عكري، فندق دماحة، ص.85  283
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حيــن تــدرك دماحــة �أن المصيــر الــذي فُــرض عليهــا فــي ســن مبكــرة ســببه 

لون بشرتها، الذي لم تكن توليه اهتمامًا، ف�إنها، منذ تلك اللحظة، لا تقبل، 

علــى عكــس غيرهــا، �أن تكــون ضحيــة للآآخريــن.284 وعلــى مــدار النــص، تعُــزز 

دماحــة باســتمرار حقيقــة �أنهــا »�إنســانة حــرة، بنــت الحــر«،285 وبنــاءً علــى ذلــك، 

تبــد�أ رحلتهــا فــي البحــث عــن الثغــرات فــي قصــص رفيقاتهــا، اللواتــي يشــتركن 

معهــا فــي المصيــر، لكــن لا يفكــرن فــي الحيــاة التــي قــد تكــون لهــن خــارج 

بيــت الســيد العابــد. وكمــا نــادى كاليبــان بـ«�أوهــورو«، واســتخدم لغــة مســتعمِره 

لكشــف وجــه بروســبيرو الاســتغلالي، ترفــض دماحــة، علــى نفــس النهــج، �أن 

مــن يســتعبدونها لا يملكــون الشــجاعة ليكونــوا بشــريين بمــا يكفــي.286 ويمكــن 

تفســير دخولهــا �إلــى فــاس علــى �أنــه دخــول �إلــى ســاحة معركــة ومواجهــة طويلــة، 

تتعــرف خلالهــا علــى ذاتهــا ومــا تريــد.

وكمــا فضّــل كاليبــان �أن يُدعــى «X» كوســيلة لتجــاوز قيــود الاســم الــذي 

الآآخــر  صــورة  لبنــاء  نتيجــة  الواقــع،  فــي  هــو،  قبحــه  و�أن  ســيده،  لــه  منحــه 

الشــيطاني، لا يمكــن لدماحــة �أن تتخيــل �أن تعيــش باســم غيــر اســمها.287 وعنــد 

وصولهــا �إلــى بيــت ســيدها، تواجــه دماحــة تســع فتيــات �أخريــات، يحملــن تســعة 

�أســماء ممنوحة، وتســع هويات منســية، اســتُبدلت وشُــكلت حســب رغبة الســيد.288 

وتذهــب البطلــة �إلــى حــد التســاؤل عمــا �إذا كانــت ســتظل نفــس الشــخص لــو مُنحــت 

اســمًا �آخــر؛ وتســتجوب مــن الــذي يســتمتع بهــذه الأأســماء، هــل مــن يمنحهــا �أم مــن 

تمُنــح لــه، وتحُقــق فــي مــا يكمــن خلــف تلــك الأأســماء، تاريــخ طويــل مــن الهويــات 

284  المرجع نفسه, ص.85.
285  المرجع نفسه, ص.86. 
286  المرجع نفسه, ص. 93.

287 Césaire, À Tempest, p. 347.
288  عكري، فندق دماحة، ص.138. 
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الشــخصية التــي طُمســت وشُــوّهت لتُلقــى فــي غياهــب النســيان289.

يُنظــر �إلــى فعــل التســمية علــى �أنــه »عمليــة �أساســية فــي تشــكيل الهويــة«، �إذ 

يرمــز الاســم �إلــى مــا يمثلــه الشــخص فــي ســياق متوتــر بيــن واقــع يُعــاد التفــاوض عليــه، 

اســمها  �أن  �أو مرفوضًــا.290 وعندمــا تســمع دماحــة  مُكرسًّــا  �أو  ســواء كان مفروضًــا 

علــى وشــك �أن يتغيــر، تعُبــر عــن صدمــة هائلــة، تصفهــا ب�أنهــا �أشــعلت عنفًــا هــادرًا 

داخلهــا.291 تــرى �أن تغييــر اســمها يعنــي �أن الشــيء الوحيــد المتبقــي مــن حياتهــا 

الســابقة هــو شــكل مــن �أشــكال الخضــوع لمســتعبديها. وتظُهــر دماحــة رفضًــا لتجربــة 

التشــتت؛292 فهــي تنتمــي جزئيًــا �إلــى البيئــة التــي �أحُضــرت �إليهــا، وتفعــل ذلــك ضمــن 

يهــام �أســيادها ب�أنهــا بــد�أت تت�أقلــم مــع المــكان، بينمــا تفعــل ذلــك فقــط  خطتهــا لإإ

لاكتشــاف ثغراتــه.293

عنــد تحليــل فعــل التســمية لــكل مــن الشــخصيات، و�أيضًــا لأأولئــك الذيــن 

ــة، يــرى بعــض الباحثيــن �أن التســمية تشُــكّل  يقبلــون �أســماءهم الجديــدة فــي الرواي

�إطــارًا لفهــم �أشــكال �أخــرى مــن »التهجيــن الثقافــي«،294 والتــي يمكــن �أن تحــدث، 

�إلــى جانــب التســمية، مــن خــال الخلفيــة اللغويــة للشــخصيات، التــي تتوســع عــادةً 

نجليزيــة،  عبــر تعلــم لغــات جديــدة، كمــا هــو الحــال مــع كاليبــان مــن خــال الإإ

الجديــد  الواقــع  �أن  �آخــرون  باحثــون  ويــرى  فــاس.  لهجــات  خــال  مــن  ودماحــة 

289 المرجع نفسه.
290 Samuel Kwesin Kansah and Emmanuel Mensah Bonsu, “Between 
Tradition and Modernity: Naming practices as Indicators of Identity in Post-
colonial Ghanian Literature,’’ Literature, Linguistics & criticism, 11: 4 (2023), 
p. 1.

291  عكري، فندق دماحة، ص.128.
292 المرجع نفسه, ص. 136.

293 المرجع نفسه.
294 Kansah and Bonsu, “Between Tradition and Modernity: Naming practices 
as Indicators of Identity in Post-colonial Ghanian Literature,’’ p. 4.
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الــذي تواجهــه هــذه الشــخصيات يُهيــئ فرصــة للتصــادم والتوتــر، يجــدون �أنفســهم 

�إلــى مســعى  الهــروب  يتحــول مفهــوم  بالنســبة لدماحــة،  مضطريــن لمواجهتــه.295 

يجــاد  جابــة عنهــا، وسلســلة مــن الخطــط لإإ نفســي ملــيء بالأأســئلة التــي تســعى للإإ

طريقــة مثاليــة للهــروب.296 �أمــا كاليبــان، فيحــدث ذلــك مــن خــال �إدراكــه لقوتــه فــي 

مواجهــة كســل بروســبيرو297.

ســواء اســتُخدم التســمية لتســليط الضــوء علــى شــكل مــن �أشــكال القهــر �أو 

التحــرر، ف�إنهــا �إمــا تمحــو الهويــة الأأصليــة لتعزيــز نظــام علاقــات القــوة، �أو تعُــزز الفخــر 

ــة  ســماء رمزي الثقافــي والمقاومــة للحفــاظ علــى تقويــض ذلــك النظــام.298 تحمــل الأأ

تحكميــة مهمــة، لكنهــا فــي الوقــت نفســه تشُــير �إلــى وجــود الآآخــر، ممــا يكشــف 

عــن مــا هــو مُصطنــع.299 محاولــة نــزع اســم شــخص، فــي ســياق العبوديــة والهيمنــة 

التــي مــر بهــا كل مــن كاليبــان ودماحــة، تعنــي �إخضاعهــم مؤقتًــا، لكنهــا �أيضًــا ترُسّــخ 

ارتباطهــم بتراثهــم الثقافــي.300 وكعلامــة علــى »البقــاء الثقافــي والتعريــف الذاتــي«،301 

ــاً منهمــا  دافــع كلا الشــخصين عــن انتمائهمــا وولائهمــا لمبــد�أ الحريــة، رغــم �أن �أي

لــم يحافــظ عليــه فــي النهايــة.

295 Ibid. 
296  عكري، فندق دماحة، ص.138.

297Césaire, À Tempest, p. 384. 
298   Patrick J. Keane, ‘’ Reclaiming Identity: The 
Politics of Naming in A Tempest and Robinson Crusoe,’’ 
Numero Cinq, Retrieved on [5 Nov. 2025], from 
ReclaimingIdentityThePoliticsofNaminginATempestandRobinsonCrusoe[1].
pdf
299  Ibid. 
300 Keane, ‘’ Reclaiming Identity: The Politics of Naming in A Tempest 
and Robinson Crusoe,’’ Numero Cinq, Retrieved on [5 Nov. 2025], from 
ReclaimingIdentityThePoliticsofNaminginATempestandRobinsonCrusoe[1].
pdf
301 Ibid. 
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بســتمولوجيا الثقافيــة«،302 ويعكــس  جــزء كبيــر مــن التســمية يتعلــق بتدميــر »الإإ

غيابهــا. رؤيــة دماحــة كشــخصية مــا بعــد اســتعمارية، تجُســد عقليــة ثوريــة ترفــض 

نســان بســبب �أدوار اجتماعيــة مُصطنعــة، تظُهــر مــدى ارتبــاط مفاهيــم  تهميــش الإإ

النظريــة بهــذه الشــخصية، �إذ خاضــت مواجهــة قويــة تســتند �إلــى �إيمانهــا العميــق 

بالمســاواة والحــق فــي الحريــة.303 وتصُــوّر الروايــة ترابطًــا مثيــرًا بيــن الشــخصيات التــي 

تهــدف �إلــى تجســيد منظــور محلــي للعبوديــة، وتبُــرز كيفيــة القيــام بذلــك مــن خــال 

تســليط الضــوء، مثــاً، علــى الثنائيــة،304 حيــث تفهــم دمعــة مؤسســية العلاقــة بيــن 

الســيد والعبــد، وكيــف يجــب �أن تكــون �أدوارهــم متعارضــة، ممــا يُشــير �إلى تفاوت في 

وضعهــم الاجتماعــي، فالســيد فــي قمــة الهــرم الاجتماعــي، والعبــد فــي قاعدتــه305.

عــاوة علــى ذلــك، يُعــزز دور دماحــة مفهــوم »التهجيــن الثقافــي«،306 �إذ تتعلــم 

ــة، وترتيــب �أفــراد  بســرعة مــن دادا مســعيدة مبــادئ تنظيــم المنــزل، والحــرف اليدوي

البيــت، و�أصــول �إقامــة الحفــات، والفلكلــور المحلــي، والموســيقى الأأندلســية، 

ضافــة �إلــى المصطلحــات والكلمــات المحليــة.307 وبالتالــي، رغــم �أنهــا لا تنســى  بالإإ

موطنهــا فــي الواحــة، فــ�إن دماحــة تســتوعب وتقُــر بالاختلافــات الثقافيــة، وتفتــح 

نفســها لتعلــم ثقافــة الآآخريــن.308 هويتهــا، رغــم �إدراكهــا التــام لمــن تكــون ومــن �أيــن 

�أتــت، تنســجم مــع المــكان، رغــم كرههــا لأأهلــه309.

302  Ibid. 
303  عكري، فندق دماحة، ص.222. 

304 Ozlem Altun, “Key Concepts in Postcolonial Theory,’’ Retrieved on (5 
Nov. 2025), from TheKeyConceptsinPostcolonialTheory[1].pdf

305   عكري، فندق دماحة، ص.133. 
306 Altun, “Key Concepts in Postcolonial Theory,’’ p. 5. 

307  عكري، فندق دماحة، ص.142.
308 عكري، فندق دماحة، ص.141. 

309 المرجع نفسه.
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هانــة لالــة كنــزة بمــا تعرفــه  وعندمــا تكشــف الحقيقــة للســيد العابــد، وتخُطــط لإإ

عــن المولــى �إدريــس، تصبــح دماحــة زوجــة مســتعبدها بعــد �أن تحمــل بطفلــه. تقــرر 

البطلــة البقــاء فــي فــاس، رغــم �أنهــا تنــال حريتهــا بعــد الــزواج، وتســتخدم المــال الــذي 

تحصــل عليــه مــن بيــع الفنــدق، المُقــدّم لهــا كمهــر، لتحريــر العديــد مــن العبيــد 

الآآخريــن،310 ممــا يُشــير لاحقًــا �إلــى �أن دماحــة ربمــا طــورت شــكلًاً مــن التهجيــن 

الثقافــي.311 بعبــارة �أخــرى، تعيــش دماحــة تجربــة »العيــش ال-فيمــا بيــن«،312 �إذ ترتبــط 

بعالميــن: عالــم �أســرتها، وعالــم مســتعبديها. ترتبــط بالمــكان الــذي �أتــت منــه، لكنهــا 

�أيضًــا تســتوعب المــكان الــذي وصلــت �إليــه؛ وتطُــور �إحساسًــا بالانتمــاء �إلــى بيئتيــن 

مختلفتيــن. ومــع ذلــك، فــ�إن حلمهــا بالعــودة لا يُنســى �أبــدًا. بعبــارة �أخــرى، تنُشــئ 

البطلــة فــي الروايــة توازنًــا خاصًــا بهــا، حالــة مــن الانســجام بيــن منزليــن، �إذ توُفــق 

بيــن مطالــب قلبهــا وعقلهــا،313 ومطالــب دادا مســعيدة.314 وبســبب موقعهــا كامــر�أة 

مســتعبدة، تجُســد البطلــة �أيضًــا تجربــة التابــع، �إذ تتعــرض لهيمنــة طبقــة اجتماعيــة 

علــى �أخــرى315.

ذلــك  فــي  بمــا  كعبــدة،  دورهــا  يتطلبــه  مــا  كاليبــان،  مثــل  البطلــة،  تمتــص 

خدمــات المنــزل والحــرف اليدويــة، التــي ترُيــح حياة �أســيادها. �أما كاليبان، فشــملت 

خدماتــه الجســدية مثــل تقطيــع الحطــب، وغســل الصحــون، وصيــد الطعــام، وزراعــة 

الخضــروات.316 ومــع ذلــك، بينمــا يختــار كاليبــان المقاومــة الصوتيــة والاعتــراض، 

ب�أصــوات اعتراضهــا داخــل  فــي روايــة عكــري، علــى الاحتفــاظ  تســتقر دماحــة، 

310  المرجع نفسه, ص.262. 
311 Altun, “Key Concepts in Postcolonial Theory,’’ p. 6.
312  Ibid., p. 7.

313 عكري، فندق دماحة، ص.132.
314  المرجع نفسه, ص.134.

315 Altun, “Key Concepts in Postcolonial Theory,’’ p. 8.
316 Césaire, À Tempest, p. 347.
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ر�أســها، تســمعها بنفســها ولا تنطــق بهــا �أمــام �أســيادها منــذ وصولهــا �إلــى فــاس.317 

وتظهــر �أمثلــة كثيــرة علــى ذلــك فــي الروايــة، منهــا جولتهــا مــع دادا مســعيدة، حيــن 

تعُرّفهــا علــى المــكان الجديــد، فتقــول دمعــة لنفســها:

· لا راحة لي هنا، ابد�أ 318 	

· و �أنتم �أكتر قسوة منها319	

· عن �أي �أمان تتحدث هذه المر�أة! هل هي مجنونة؟320	

· تبًــا لــكِ ولســادتكِ المزعوميــن، �أنــا حــرة، بنــت  حــر، ســ�أموت حــرة، 	

�أو علــى الأأقــل ســ�أموت و�أنــا �أحــاول اســترجاع حريتــي321.

· مــن الجيــد �أنــكِ بــد�أتِ بهــذه الديباجــة وكشــفتِ �أمامــي الخطــوط 	

العريضــة لعملكِــم القــذر.322

�إن تاريــخ العبوديــة، وصراعاتهــا، وكيفيــة عملهــا فــي الماضــي، هــي عناصر 

رئيســية تواجههــا دماحــة وكاليبــان، تظُهــر الخطــوط العريضــة لتجربــة المســتعبَد 

مــع التراتبيــة الاجتماعيــة، وكيــف يمكــن تحويلهــا �أو التخفيــف منهــا؛ و�أحــد 

الطــرق لذلــك هــو التمــازج الاجتماعــي الــذي �أثّــر بشــكل كبيــر علــى الخلفيــة 

الثقافيــة للمســتعبدين، ممــا وسّــع مــن وعيهــم الثقافــي.323 ومــن المثيــر للاهتمــام 

دقيقًــا  ارتباطًــا  ذلــك،  �إلــى كل  ضافــة  بالإإ يُظهــر،  التحليــل  محــل  النــص  �أن 

317  عكري، فندق دماحة، ص.130.
318  المرجع نفسه.

319 المرجع نفسه, ص.131.
320   كري، فندق دماحة،  ص. 131

321  المرجع نفسه, ص.132. 
322  المرجع نفسه, ص.134.

323 Madian Thomson, “LIKE A MOTHERLESS CHILD: RESEARCHING 
SLAVERY IN MOROCCO,’’ Sudanic Africa, Vol. 6 (2005), p. 97.
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عنــد النظــر �إليــه مــن منظــور مــا بعــد الاســتعمار، �إذ يغــوص فــي قضايــا العــرق، 

نســانية، التــي كانــت جــزءًا لا يتجــز�أ مــن تجربــة العبوديــة  والثقافــات، والهويــة الإإ

مــن جهــة، وتشــكل جوهــر الأأدب مــا بعــد الاســتعماري مــن جهــة �أخــرى324.

وباعتبــاره نصًــا نشُــر هــذا العــام، تعُبّــر الروايــة عــن ارتبــاط قــوي بالمغــرب، 

مــن خــال تصويــر تجربــة العبوديــة مــن منظــور بطلــة مغربيــة تواجــه مصيــرًا 

الظاهــرة،  بهــذه  المرتبطــة  الثقافيــة  الممارســات  قاســيًا، ومــن خــال تصويــر 

وكيــف يتفاعــل معهــا المســتعبَدون، ومــا يمكنهــم خلقــه مــن اســتمرارية ثقافيــة 

وتنظيــم اجتماعــي. ومــع ذلــك، عنــد النظــر �إليهــا ضمــن �إطــار هــذه النظريــة، 

تصُبــح البطلــة صوتًــا ضــد الهيمنــة، والســلطة، والقــوة المُمارســة بشــكل غيــر 

خريــن مــن �إنســانيتهم؛  عــادل.325 تجُســد الروايــة مقاومــة فــي وجــه تجريــد الآآ

وتظُهــر النظــام الاجتماعــي المشــوّه، والقــدرة علــى تغييــر القيــم رغــم الأأعــراف 

الفئــة  �أن  كيــف  النــص  يُظهــر  الهويــة،  فقــدان  �إلــى  ضافــة  بالإإ الراســخة.326 

الاجتماعيــة الهامشــية، مثــل المســتعبدين، هــي مــن تحُافــظ علــى الممارســات 

الثقافيــة.

ــز العنصــري  �إنــكار للتميي ــة، و ــداء للبحــث عــن الهوي فنــدق دماحــة هــو ن

وعــدم المســاواة، وتجســيد لحالــة »العيــش ال-فيمــا   بيــن«.327 تنُاقــش الروايــة 

التفاعــات المعقــدة بيــن النــاس، و�أبرزهــا المواجهــة بيــن دمعــة وســيد العابــد، 

»يجــري  الذيــن  الشــخص  للبشــر:  الخــاص  تصنيفهــا  البطلــة  تقُــدّم  حيــث 

324 Dharmesh Kumar Sunilbhai Patel, “Postcolonial Literature: Its 
Importance and Modern-Day Relevance,” Educational Administration: 
Theory and Practice, 28: 1 (2022), p. 240.
325 Ibid. 
326 Ibid., p. 241. 
327 Ibid., p. 243.
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مــن  و  ومــن   بنفســه،  لنفســه  الحافــز  يصنــع  بــ�أن  �إليــه،  يصبــو  مــا  وراء 

 يترقــب  ظهــور المحفــز ، وعندهــا يتحــرك مــن �أجــل تحقيــق مبتغــاه.«328 

تصُنـّـف  �إذ  الحــد،  هــذا  عنــد  التوقــف  دماحــة  ترُفــض  بــل  هنــا،  تتوقــف  ولا 

الســيد العابــد ومــن يمارســون نفــس �أفعالــه ب�أنهــم »خــارج التصنيــف«، لأأنــه 

لــه تعالــى«.329  »لا ينتمــي �إلــى النــاس مــا دام يســلبهم �أســمى صفــة ميزّهــم بهــا ال�

وبينمــا خلقــت تجربــة العبوديــة هويــات متشــظية، خاصــة فــي حالــة مبيريــك، 

الــذي يت�أمــل اللغــة التــي يســتخدمها يوميًــا، محصــورة فــي عبارتيــن: »�أمــرك، 

هويــات  خــال  مــن  �أيضًــا  التجربــة  هــذه  تجُسّــد  الروايــة  فــ�إن  ســيدي!«،330 

ثقافيــة مغتربــة. ولهــذا، فــ�إن الروايــة، فــي ســعيها لفهــم مشــكلة تشــكيل الهويــة، 

»تنطــوي علــى فحــص نقــدي للتاريــخ، والتقاليــد، والحداثــة، وتعكــس التوتــر 

المســتمر بيــن الماضــي والحاضــر«؛331 توتــر يتمثــل فــي مــاضٍ موثــق ومســجل، 

لكنــه حاضــر منســي ومُســكت عنــه332.

م صــوت جديــد للقــارئ، يتقاطــع مــع قصــة دماحــة  فــي نهايــة الروايــة، يُقــدَّ

ــا كيــف �أن المــكان نفســه، الفنــدق، يصبــح  ويقاطعهــا فــي �آنٍ واحــد، ليُخبرن

شــاهدًا علــى انتصــار فكــرة لا تــزال البطلــة تذُكــر بهــا، وشــاهدًا علــى مــن مــرّوا بــه 

عبر تاريخ طويل يجب كشفه لفهم ما يكمن خلف جدرانه وما يتجاوزها.333 

لا يتطلــب الأأمــر، فــي ســياق كشــف قصــة دماحــة وفندقهــا، ســوى ســؤال طفــل 

صغيــر فــي نهايــة الروايــة عــن ســبب تســمية المــكان الــذي يعملــون ويعيشــون فيــه 

328  عكري، فندق دماحة، ص.222. 
329  عكري، فندق دماحة، ص. 222, 

330 المرجع نفسه, ص.216.
331 Sunilbhai Patel, “Postcolonial Literature: Its Importance and Modern-Day 
Relevance,” p. 243.
332  Ibid. 

333 عكري، فندق دماحة، ص. 262. 
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ــد البُعــد الهوياتــي والنمــوذج التاريخــي للشــعب المت�أثــر  باســم شــخص، لت�أكي

بتجربــة اســتعباد طويلــة334.

يحمــل اســم البطلــة، الــذي يحتــل موقعًــا رمزيًــا طــوال الروايــة مــن الغــاف 

حتــى النهايــة، دلالــة علــى الســعي لتحقيــق الــذات، المرتبــط برغبــة نفســية 

وظــروف حياتيــة واقعيــة. ليــس هــذا فحســب، بــل تقُــدّم الروايــة دعــوة للتركيز على 

تاريــخ العبوديــة، وعلــى جــزء مهــم مــن تاريــخ المغــرب، هــذه المــرة مــن منظــور 

مــن هــم فــي الأأســفل. �إن هيمنــة صــوت دمعــة وحضورهــا البــارز فــي النــص، 

ــا كمــا هــو الحــال فــي انعكاســات تفكيــر كاليبــان، يُمثــل نقــدًا للارتبــاط  تمامً

بالســرديات الكبــرى والســائدة، واســتبدالها بخطــاب ثقافــي متداخــل335.

تكمــن �أهميــة ربــط النــص المنشــور حديثًــا بالنظريــة التــي ظهــرت فــي 

ســبعينيات القــرن الماضــي فــي تســليط الضــوء على علاقتــه بالثقافة والمجتمع، 

والتمثيل والهوية الثقافية، والنوع الاجتماعي، والعرق، والطبقات الاجتماعية، 

والعرقيــة، وكذلــك الهويــة الوطنيــة.336 كمــا ت�أخــذ النظريــة فــي الاعتبــار علاقــات 

�أوســع، خاصــة تلــك بيــن اللغــة والســلطة؛ فهــي تســاعد علــى فهــم متــى تنتهــي 

تفُــكك  المزعوميــن.337  تقُيَّــد فجــوات ســلطة »الســادة«  التابــع، ومتــى  ذاتيــة 

الروايــة ســلطات المســتعبِدين المطلقــة، وتكشــف عــن الجانــب اللا�إنســاني 

فيهــم.338 وتحُقــق انتصــار الحريــة، وتحُولّهــا �إلــى قــرار، رغــم �أنــه ي�أتــي بعــد جهــد 

334 Ibid.
335 Shehla Burney, “CHAPTER TWO: Edward Said and Postcolonial 
Theory: Disjunctured Identities and the Subaltern Voice,’’ Counterpoints, Vol. 
417 (2012), p. 41. 
336 Ibid., p. 42.
337 Ibid., p. 43. 

338  عكري، فندق دماحة، ص.222.
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طويل، �إلا �أنه ينتصر على من يملكون السلطة339.

ليــس هــذا فحســب، بــل توُضــح الروايــة كيــف يُصنــع التابعــون مــن خــال 

اغتصــاب هويتهــم، وكيــف يخضعــون لهيمنــة مــن يملكونهــم.340 وكدليــل علــى 

الأأكاديمــي  للنقــد  عنهــا  غنــى  كـــ«�أداة لا  الاســتعمار  بعــد  مــا  نظريــة  �أهميــة 

اليــوم«،341 تســاعد النظريــة علــى توســيع نطــاق تحليــل الروايــة بوصفهــا عمــاً 

تاريخيًــا، لفهــم كيــف تنُتــج كل شــخصية معناهــا الخــاص مــن خــال حالــة 

الاختــاف، التــي تتشــكل حيــن ي�أخــذ القــارئ فــي الاعتبــار موقــع الــذات، 

ــرز الروايــة ثقافــة متواطئــة مــع  والعرقيــة، وقضيــة الثقافــات المغتربــة.342 وبينمــا تبُ

العبوديــة، »ملونــة بعلاقــات الســلطة، والتمييــز، والعنصريــة، وتراتبيــة الأأهميــة 

الثقافيــة«،343 ف�إنهــا تظُهــر �أيضًــا نشــوء هويــات متشــظية، �إن لــم تكــن ممزقــة، 

بيــن الوطــن والثقافــة المُتبنــاة. وهــذا يدخــل ضمــن �أهميــة مــا يُعــرف فــي نظريــة 

مــا بعــد الاســتعمار بـ«سياســة الموقــع«،344 طالمــا �أن تجربــة المســتعبدين مرتبطة 

بـ«مكانهــم ومــكان منشــئهم345.»

المــكان الــذي جــاءت منــه دماحــة ورفيقاتهــا فــي الرحلــة، ومــكان ولادة 

�أنــه يحمــل جــزءًا كبيــرًا مــن هويتهــم. فالمــكان  �أهميــة طالمــا  لــه  كاليبــان، 

يُحــدد وضــع الفــرد فــي مجتمعــه، ويُعــزز مــا قــد يكــون حملــه قبــل وبعــد تجربــة 

339  المرجع نفسه, ص.262. 

340 Burney, “CHAPTER TWO: Edward Said and Postcolonial Theory: 
Disjunctured Identities and the Subaltern Voice,’’ p. 42. 
341 Ibid.
342 Ibid., p. 43. 
343 Ibid. 
344 Ibid., p. 44. 
345 Ibid. 
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العبوديــة. وتفتــح الروايــة �أعيــن القــارئ علــى طــرق مقاومــة �أو الدفــاع عــن �أشــكال 

اجتماعيــة وثقافيــة تمُــارس القهــر والمعانــاة علــى المســتعبدين، »وتدُمّــر نفســيًا 

عقــل التابــع ب�أخــذ صوتــه وحقــه فــي الــكلام، ممــا يُحــدث �أزمــة هويــة عبــر 

تمزيقــه وتشــظيه346» 

خاتمة:

رغــم التحديــات التــي تواجــه دراســة تاريــخ العبوديــة فــي المغــرب، خاصــة 

حصائيــة، فقــد �أظهــر جميــع الباحثيــن المذكوريــن  فيمــا يتعلــق بالســجلات الإإ

�أعــاه �أن العبوديــة كانــت تقليــدًا طويــل الأأمــد، ليــس فقــط كممارســة تقــوم علــى 

ــا، وتجــاوزت  ــاة الآآخريــن، بــل كمؤسســة اجتماعيــة بُنيــت ثقافيً اختطــاف حي

نســانية مــا دام هنــاك مــن يحــرم غيــره مــن حريتــه. وكقصــص  مبــادئ المســاواة والإإ

نجــت عبــر العصــور، فــ�إن المســتعبدين مثــل دماحــة وكاليبــان، والتجســيدات 

والجوانــب  التابوهــات  بالفعــل  تكســر  عكــري،  الديــن  شــرف  قدمهــا  التــي 

المســكوت عنهــا التــي لا تــزال قائمــة فــي المناهــج التعليميــة وفــي خطابنــا ك�أمــة 

مســلمة347.

روايــة فنــدق دماحــة ليســت مجــرد رحلــة فــي حيــاة المســتعبدين، بــل 

تتجــاوز ذلــك لتُظهــر الدمــار الجســدي والنفســي الــذي �ألحقــه المســتعبِدون 

الخطابــات  يضــع  هــؤلاء  حيــاة  كشــف  �أن  كيــف  وتوُضــح  بالمســتعبَدين، 

الوطنيــة والدينيــة موضــع تســاؤل؛348 وتظُهــر �أن الجوانــب الثقافيــة التــي لا تــزال 

346 Ibid., p. 49.

347 Maha Marouan, “Incomplete Forgetting: Race and Slavery in Morocco,’’ 
Islamic Africa, 7: 2 (2016), p. 268. 
348  Marouan, “Incomplete Forgetting: Race and Slavery in Morocco,’’ p. 
268.
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تحُتفــى بهــا فــي مدينــة فــاس اســتطاعت البقــاء بفضــل مــن اعتُبــروا هامشــيين. 

ف�إنهــا  بيــن الســيد والعبــد،  وبينمــا كانــت العبوديــة مؤسســة نظمّــت العلاقــة 

كشــفت �أيضًــا كيــف �أن مالكــي العبيــد امتنعــوا عــن رفاهيــة القيــام بالأأعمــال 

ب�أنفســهم؛ فالمســتعبَدون، بــدلًًا مــن ذلــك، تمســكوا بعــدة �أنشــطة وتقاليــد، 

كمــا تبُــرز الروايــة الأأدوار الفاعلــة التــي لعبتهــا جميــع الشــخصيات المســتعبَدة 

الأأخــرى349.

مــا يجعــل الروايــة فريــدة هــو بُعــد المقاومــة الذي يرتبط بشــكل كبير بتجربة 

كاليبــان، �إذ يقــف كلاهمــا فــي وجــه مــن ظلمهــم. والأأكثــر �إثــارة للاهتمــام �أن 

هــذا الارتبــاط يُبــرز كيــف �أن نظريــة مــا بعــد الاســتعمار تعُالــج مجموعــة واســعة 

مــن القضايــا التــي تشُــكّل جوهــر الروايــة .فنــدق دماحــة يُقــرّ ليــس فقــط بوجــود 

العبوديــة، بــل بحجــم تجــارة العبيــد عبــر الصحــراء الكبــرى، وتهميــش فئــة مــن 

الســكان، وتشــويه الهويــات، والمنظــورات الفرديــة لمواجهــة واقــع متعــدد.
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 نزعة السادية والتماهي معها في 

رواية »فندق دماحة« لشرف الدين عكري
رجاء بسبوسي350

زمنيــة  بنيــة  خــال  ومــن  نفســها،  الحكايــة  ضمــن  للحكايــات  تقاطــع  فــي   

الســردي  المنجــز  يقــدم  للأأحــداث،  التقليــدي  الخطــي  التسلســل  تتجــاوز 

»فنــدق دماحــة« للكاتــب المغربــي شــرف الديــن عكــري، معالجــة موضوعيــة 

لموضوعــة العبوديــة والنخاســة فــي المغــرب خــال القــرن التاســع عشــر وبدايــة 

القــرن العشــرين. يكشــف المتــن عــن جانــب مظلــم مــن التاريــخ الاجتماعــي 

المغربــي عبــر قصــة الفتــاة دمّاحــة، التــي كانــت تعيــش بســام وطم�أنينــة فــي 

�إحــدى واحــات الجنــوب الشــرقي للمغــرب، قبــل �أن يتــم اختطافهــا مــن الواحــة 

البشــرة  ذوات  مــن  �أخريــات  مــع  مراكــش  بمدينــة  الغْــزل  ســوق  فــي  وبيعهــا 

الســمراء، لتنقلــب حياتهــا ر�أســا علــى عقــب بعــد انتقالهــا �إلــى دار سِــيدْ العابْــد 

مــاء والخادمــات، وتختبــر مــرارة الاســتعباد والانتهــاك  ، حيــث ســتدخل عالــم الإإ

الجســدي والنفســي فــي رحلــة ســردية تكشــف وجهــا مــن وجــوه القســوة والظلــم 

الاجتماعــي.

الفرديــة  الم�أســاة  مــن  الســرد  ينتقــل  الحكائــي،  الامتــداد  هــذا  خــال  ومــن 

ــد �إلــى مســرح  �إلــى البنيــة الرمزيــة للمــكان والزمــان، �إذ يتحــول بيــت سِــيدْ العابْ

للســيطرة والاســتعباد، فيمــا يعكــس حاضــر دمّاحــة حياتهــا بعــد العبوديــة وتجربــة 

الانكســار والانتهــاك الــذي عاشــته. بهــذا التوظيــف المكانــي والزمانــي، ينجــح 

النــص فــي تجســيد �آليــات الســادية كمنظــور نفســي واجتماعــي، تتجلــى فــي 

شــخصية سِــيدْ العابْــد التــي تمثــل الســادية فــي �أقســى صورهــا، فهــو يجســد 

350- قاصة وباحثة.
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الميل �أو النزعة التي يحصل فيها الشــخص عن لذة �أو �إشــباع نفســي )و�أحيانا 

ذلال بالآآخريــن، كمــا يوضــح الطبيــب  جنســي( مــن خــال �إلحــاق الأألــم �أو الإإ

النفســي الشــرعي النمســاوي ريتشــارد فــون كرافت-�إيبينــغ فــي كتابــه الشــهير 

الســادية  فــ�إن  المعنــى  وبهــذا   .1886 عــام  الصــادر   Psycopathia Sexualis 

يــذاء  تمثــل تفاعــا معقــدا بيــن العــدوان واللــذة، فالســادي لا يســعى �إلــى الإإ

بدافــع الغضــب �أو الدفــاع عــن النفــس، بــل مــن �أجــل التمتــع بالشــعور بالقــوة 

والســيطرة، وهــي الديناميــة التــي تضــيء خلفيــة العنــف الاجتماعــي فــي الســياق 

المجتمعــي الــذي تصــوره الروايــة. 

�إذا صــح �أن »نيــرون« �أشــعل النــار فــي رومــا ليســتمتع بمشــهد احتراقهــا وهــو 

يعــزف علــى قيثارتــه، فــ�إن هــذا المشــهد المفعــم بالنزعــة الســادية يــوازي فــي 

الروايــة موضــوع الدراســة صــورة سِــيدْ العابْــد وهــو يعــزف علــى العــود بنشــوة 

قاســية، بعــد �أن �أمــر عبــده مْبيريــك بجلــد دمّاحــة العاريــة دون �أدنــى رحمــة، فــي 

تجســيد صــارخ لتغلغــل الســادية فــي �أعمــاق شــخصيته. »اجلدهــا! اجلدهــا 

�إلا ســلخت جلــدك �أنــت لآاآخــر! وراح يعــزف  بعنــف �أكبــر! بعنــف �أكبــر و

مغمــض العينيــن، متلــذذا ب�أنيــن دماحــة الممــزوج بنغــم العــود، وخريــر 

ميــاه النافــورة، وصــوت الســوط! » ص 197. �إن هــذا المشــهد المــروع لا 

يقــل وحشــية عــن مشــهد �آخــر �أكثــر فظاعــة، حيــن يصــور لنــا الكاتــب عمــق 

التوحــش الســادي فــي شــخصية سِــيدْ العابْــد، وهــو ي�أمــر عبــده مْبيريــك وجواريــه 

بحمــل دمّاحــة الفاقــدة الوعــي �إلــى غرفتــه لاغتصابهــا، فيمــا كانــت قطــرات الــدم 

تســيل منهــا دون انقطــاع جــراء الجلــد، قبــل �أن يصيــح فيهــن �آمــرا �أن يزغــردن 

و�ألا يتوقفــن عــن ذلــك �إلــى �أن يغــادر الغرفــة. »ولآاآن زغــردن! ولا تتوقفــن عــن 

ذلــك حتــى �أخــرج! | فانطلقــت الزغاريــد تلعلــع فــي الهــواء ك�أنهــا طلقــات 

بــارود! ولــم تتوقــف حتــى خــرج ســيد العابــد، و�أمــر بذلــك، فســار يتبختــر 

ــه طــاووس باتجــاه الحمــام. » ص 200-199. ــي مشــيته ك�أن ف

�إن مثلــت التجســيد الذاتــي للســادية فــي الروايــة،  ــيد العابْــد و �إن شــخصية سِْ

فــ�إن هنــاك تمظهــرا مجتمعيــا �آخــر لهــا يتمثــل فــي التطبيــع مــع فكــرة الاســتعباد، 

بــل وفــي ممارســات قاســية جــرى تقبلهــا وك�أنهــا �أمــر طبيعــي، مثــل �إخصــاء العبيــد 
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الذيــن يســمح لهــم بالبقــاء فــي البيــوت �إلــى جانــب نســاء الــدار. ويعــد العبــد 

مْبيريــك �أبــرز تجســيد لهــذا البعــد فــي المتــن الروائــي. »�أحنــى بصــره وقــال 

بتشــظ: �أنــا رجــل معطــل الرجولــة.« ص 158. »�أنــا رجــل مخصــي )...( 

ــي  ــذي اشــتراني، )...( وســمح ل ــك تحــت �إشــراف الســيد لأاأول ال ــم ذل ت

ــان ص 214. ــكل اطمئن بالاختــاط مــع حريمــه ب

 �إذا كانــت نزعــة الســادية تنبــع مــن دوافــع نفســية عميقــة لــدى الشــخصية، 

فــ�إن التماهــي مــع هــذه النزعــة يعــد مــن �أكثــر الظواهــر النفســية تعقيــدا وغموضــا. 

مــع  التماهــي  �آليــة  علــى  جليــا  مثــالا  القاســي  بســيده  العبــد  علاقــة  وتشــكل 

المعتــدي، حيــث يــذوب المقهــور فــي صــورة القاهــر حتــى يفقــد وعيــه بحــدود 

ذاتــه واســتقلاله.

 فــي هــذ الســياق تبــدو دمّاحــة الشــخصية الوحيــدة التــي رفضــت هــذا النمــط 

نســانية وحريتهــا الداخليــة، حيــث تقــول  مــن العلاقــة، متمســكة بكينونتهــا الإإ

فــي المتــن: »لــن �أركــن، ولــن �أقنــع بهــذا القــدر اللئيــم �أبــدا، ولــن �أكتفــي 

بالتفــرج. لا محبــة ممكــن �أن تقــوم بيــن الســيد والعبــد، لأاأول قاهــر والثانــي 

مقهــور، فكيــف يســتقيم الشــعور فــي مثــل هكــذا وضــع؟ كيــف؟«  ص 

وعلــى  ســيدهم،  مــع  التماهــي  فــي  العبيــد  بقيــة  انخــرط  المقابــل  فــي   .151

ر�أســهم العبــد مْبيريــك والجاريــة دادا مْســيعيدة. ولا يعــرض النــص مشــاهد 

الرهبــة والخضــوع الأأولــى التــي يمــر بهــا العبــد قبــل �أن يبلــغ مرحلــة التماهــي، 

ٰــتين الشــخصيتين وقــد اســتقرتا فــي تلــك المرحلــة المتقدمــة  بــل يقــدم لنــا هـ

مــن الارتبــاط بالمعتــدي، حيــث يتحــول الخــوف �إلــى ولاء والدونيــة �إلــى تبريــر 

للعنــف. كمــا جــاء فــي النــص: »لقــد فهمــتْ المنظومــة التــي يمثلهــا ســيد 

ــا  ــد المتماهــي معــه كلي ــة الســيد والعب ــد ومســيعيدة وغيرهمــا، منظوم العاب

والمدافــع عنــه �أبــدا« ص 133. »غرقــت دمّاحــة، تفكــر فيهــا وفــي مبيريــك 

وبقيــة الفتيــات، وتتســاءل كيــف حــدث وتقبلــوا وضعهــم! لقــد اســتفزها مــا 

بــدا علــى وجوههــم جميعــا مــن معالــم الفــرح لحظــة الترحيــب بعــودة ســيد 

العابــد ســالما مــن ســفره« ص 136. 

 وفيمــا يخــص العبــد مْبيريــك فلقــد تجلــى تماهيــه منــذ اللحظــة الأأولــى التــي 
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وطئــت فيهــا قدمــا دمّاحــة دار سِــيدْ العابْــد �إذ اســتقبل ســيده بضراعــة وخشــوع 

ــه منــك، ومــن طلتــك المشــرقة. رد مبيريــك  ــا ال�ل وولاء مطلــق: » -لا حرمن

بمــا يشــبه الخشــوع، فدنــا مــن ســيد العابــد، قبــل كتفــه لأاأيمــن �أولا، 

ونــزع عنــه برنســه ثانيــا« ص 125. »قــال مبيريــك ذلــك فانســحب راكضــا، 

والفرحــة تقطــر مــن �أطرافــه« ص 126. ويبلــغ هــذا الخضــوع ذروتــه حيــن 

يصبــح الانمحــاء �أمــام الســيد فعــا داخليــا نابعــا مــن قناعــة راســخة: » يكفــي 

�أنــك تعلــم مــن يرقــد تحــت ترابهــم يــا ســيدي، ويكفــي �أنــك تبجلهــم 

لأأفعــل« ص 184.

�أمــا الأأمــة دادا مْســيعيدة، التــي كانــت �أداة فــي يــد ســيدها سِــيدْ العابْــد لتدجيــن 

الجــواري، فيكشــف النــص عــن بلوغهــا مرحلــة متقدمــة مــن التماثــل مــع الســيد 

مقارنــة بالعبــد مْبيريــك ، فقــد وجــدت فــي خدمتهــا للســيد وزوجتــه لالــة كنــزة 

مصــدر دفء وطم�أنينــة، حتــى غــدت تــرى فــي تلــك الحيــاة نعمــة �إلــٰـهية: »ولم 

�أعــرف مكانــا �أدفــ�أ مــن دار ســيد العابــد، فهنــا عــاش والــداي يســهران علــى 

ــد  ــة ســيد العاب ــى خدم ــش و�أســهر عل ــا �أعي ــد، وهن ــاء ســيد العاب ــة �آب خدم

�إننــي �أشــكر ال�لــه تعالــى �أن جعلنــي �أحيــا هنــا« ص  ولالــة كنــزة و�أبنائهــم، و

148. ويتعــزز هــذا التعلــق فــي قولهــا: »عوضنــي ســبحانه وتعالــى بــ�أن زرع 

محبــة �أبنــاء ســيد العابــد فــي قلبــي. �إنهــم �أبنائــي جميعــا، وبــدون اســتثناء. 

�أنــا مــن ربيتهــم، حملتهــم فــوق ظهــري، وضممتهــم بيــن �أحضانــي، دون 

�أن �أتعــب هنيهــة �أو �أتذمــر �أو �أشــعر بالملــل.« ص 147. 

هــذه الأأقــوال لا تــدل علــى �أن دادا مســيعيدة لــم تعــد تــرى نفســها جاريــة، 

الســلطة  بنيــة  داخــل  التابــع  بموقعهــا  تمامــا  واعيــة  العكــس، فهــي  علــى  بــل 

والخدمــة، غيــر �أنهــا تتبنــى هــذا الموقــع وتتماهــى معــه حتــى العبوديــة الطوعيــة: 

»الســيد هنــا هــو ســيد العابــد، نحمــل �أوامــره ونواهيــه وتتشــربها عروقنــا. 

والســيدة هــي لالــة كنــزة، تصــدر لأاأوامــر ونحــن نتكلــف بــكل شــيء« ص 

.132

 �إن هــذا التماهــي العميــق مــع الأأســياد هــو مــا جعــل دادا مســيعيدة تستنســخ 

القهــر ذاتــه الــذي مــورس عليهــا، حيــن مارســته بدورهــا علــى دمّاحــة التــي 
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حاولــت المســاومة مــن �أجــل حريتهــا. وفــي المقابــل يظهــر العبــد مْبيريــك فــي 

موضــع مختلــف، �إذ رغــم خضوعــه الظاهــر، ظــل فــي �أعماقــه رافضــا لحيــاة 

مــن  الأأخيــر  الفصــل  فــي  بذلــك  يعتــرف  عليــه، كمــا  فرضــت  التــي  المهانــة 

ــاد عليهــا، فاستســلمت �أتفــرج علــى انفــراط  ــي الاعتي ــاة قتلن الروايــة: »حي

ــاة لفحتنــي بلهيبهــا ولفتنــي بضبابهــا،  حبــات عقدهــا مــن بيــن يــديّ! حي

فكتمــت �أنفاســي و�أورثــت فــي روحــي المهانــة!« ص 215.  لــم �أعــش �إلا 

تحــت ظــل �أســيادي، ولــم �آكل �إلا فتاتهــم، ولــم �أفــرح �إلا مــن �أجلهــم، ولــم 

�أحــزن �إلا عليهــم!« ص 216.

وهكــذا يبــرز هــذا المنجــز الســردي المفارقــة بيــن شــخصيتين خضعتــا للعبودية، 

غيــر �أن الأأولــى �أعــادت �إنتاجهــا بوصفهــا قناعــة وجوديــة، بينمــا الثانيــة عاشــتها 

جرحــا لا يلتئــم وانتفضــت عليهــا بطريقتهــا الخاصــة.  

�إن روايــة »فنــدق دمّاحــة« لا تقتصــر علــى اســتحضار وقائــع العبوديــة فــي بعدهــا 

التاريخــي، بــل تتخطــى ذلــك �إلــى مســاءلة البنــى العميقــة للقهــر التــي مــا تــزال 

نســان تحــت �أقنعــة رمزيــة ونفســية جديــدة. فمــن خــال  تتخفــى فــي راهــن الإإ

الروايــة  تكشــف  المعتــدي،  مــع  التماهــي  وتجليــات  الســادية  نزعــة  تحليــل 

نســانية، مســلطة  عــن �آليــات الســلطة والهيمنــة المتغلغلــة فــي العلاقــات الإإ

الضــوء علــى �أكثــر الظواهــر النفســية غموضــا وتعقيــدا. وهكــذا تتحــول تجربــة 

فبينمــا  الحريــة،  جوهــر  فــي  غــوص  �إلــى  العبوديــة  عــن  حكايــة  مــن  دمّاحــة 

ترضــخ الشــخصيات الأأخــرى لمنطــق القهــر، تختــار دمّاحــة فعــل المقاومــة. 

�إن هــذا الوعــي الــذي تحملــه دمّاحــة يجعــل مــن النــص عمــا �أدبيــا يتجــاوز 

حــدود الســرد التاريخــي ليغــدو نقــدا عميقــا لبنيــة الســلطة بغــض النظــر عــن 

البعــد الزمانــي والمكانــي، وحفــرا للبحــث الدائــم عــن �إنســان لــم تعــد العبوديــة 

ب�أشــكالها الجديــدة قــادرة علــى تدجينــه.
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ثنائية المركز والهامش 

في رواية فندق دماحة
رشيد اضريفي351 

»�إن خيال القارئ يكمل بطريقة مباشرة خيال المؤلف« 

ميلان كونديرا، فن الرواية

مقدمة:

تنهــض العلاقــة القائمــة بيــن الروايــة باعتبارهــا »ت�أمــا حــول الوجــود منظــورا �إليــه 

مــن خــال شــخصيات متخيلــة«352، علــى الوعــي بــ�أن الســرد ليــس ترفيهــا �أو ترفــا 

جماليــا فحســب، بــل هــو وســيلة لفهــم البنــى العميقــة للمجتمعــات وتمثيلهــا، 

والــدروب،  والأأزقــة  والقريــة  الحــي  عــن  الأأســرة  عــن  الروائــي  يكتــب  فحينمــا 

ف�إنــه لا يكتــب عــن شــخصية معزولــة �أو عــن حكايــة فرديــة، بــل يســعى �إلــى 

فتــح نافــذة علــى منظومــة مــن العلاقــات التفاعليــة مــن خــال موضوعــات مثــل 

الســلطة والديــن والطبقــة الاجتماعيــة والجنــدر، والهجــرة، والتعليــم وغيرهــا...، 

فالروايــة �أرشــيف حــي يلتقــط الوجــود وتفاصيلــه اليوميــة التــي فــي الغالــب مــا يتــم 

�إغفالهــا مــن قبــل الســجلات الرســمية تفلــت وتقاريــر المؤرخيــن، عــن قصــد �أو 

عــن غيــر قصــد.

اســتطاعت الروايــة �أن تكشــف عبــر بنــى الســرد والشــخصيات والفضــاء الزمانــي 

والمكانــي، الكيفيــة التــي تصــوغ بهــا البنــى الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية 

تجــارب الأأفــراد، وهنــا نســوق المثــال بالمدينــة فــي الســياق الكولونيالــي ومــا 

بعــده بوصفهــا مســرحا للفروقــات �أو الفــوارق الطبقيــة، حيــث تتجــاور الأأحيــاء 

351 - طالب باحث، جامعة مولاي إسماعيل، كلية الآداب والعلوم الإنسانية.
ــي، ط1، 2007،  ــي العرب ــز الثقاف ــد بلقاســم، المرك ــة خال ــة، ترجم ــن الرواي ــرا، ف ــان كوندي 352- مي

ــاء، ص94.  ــدار البيض ال
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العتيقــة مــع الأأحيــاء الجديــدة وفــق المخططــات الحديثــة للمســتعمر، فتظهــر 

مجموعــة مــن الممارســات فــي مقدمتهــا العمــل غيــر الرســمي الــذي يشــكل مــر�آة 

للهشاشــة والــذي يصبــح دلالــة علــى ضيــق الأأفــق، وهشاشــة الكســب وضعفــه.

وعليــه فالروايــة تضعنــا �أمــام ســيرورات الهجــرة والتمديــن، فتبيــن بذلــك كيفيــة 

�إعــادة تشــكيل الروابــط الاجتماعيــة وتحولاتهــا بتحــول �أدوار الأأســرة والمــر�أة 

ليــدرك  والوثائــق  الأأرقــام  قــراءة  �إلــى  يســعى  المــؤرخ  كان  فــ�إذا  والمجتمــع، 

والالتباســات  نســاني  الإإ العطــب  يعــرض  الروائــي  فــ�إن  الكبــرى،  المســارات 

الأأخلاقيــة التــي ترافــق هــذه التحــولات الاجتماعيــة، ويجعلنــا نــرى الزمــن مــن 

داخــل التجربــة. »�إن الروايــة تســتقصي �أولا وقبــل كل شــيء لغــز الوجــود«353، 

والروائــي »ليــس مؤرخــا ولا نبيــا، �إنــه مستكشــف للوجــود«354.

تدفع الرواية �إلى مســاءلة ســرديات التاريخ الرســمي لأأنها تمنح الكلام لمن لم 

تكُتــب حكاياتهــم فــي المصــادر التاريخيــة )المــر�أة والعامــل والحرفــي والمهاجــر 

جابــة عــن ســؤال غياتــري ســبيفاك »هــل يســتطيع التابــع  والريفــي(، محاولــة الإإ

�أن يتكلــم؟«، وذلــك عبــر �أصــوات متعــددة وتقنيــات ســردية مختلفــة، حيــث 

يتضــح �أن المجتمــع ليــس كتلــة متجانســة، بــل شــبكة مــن المصالــح والرغبــات 

والتخييــات. هــذا التعــدد لا ينفــي �إمــكان بنــاء صــورة عامــة، لكنــه يجعلهــا 

�أكثــر تعقيــدا، �إذ يبيــن �أن الحقائــق الاجتماعيــة تتكــون مــن طبقــات مــن التجربــة 

والتمثيــل، وهنــا تتبــدى الروايــة فــي التقــاط التوتــر بيــن البنيــة والــذات، بيــن القســر 

الاجتماعــي ومســاحات المنــاورة الفرديــة.

هــذا مــن جهــة ومــن جهــة �أخــرى، يمكــن �أن تكــون الروايــة مســاهمة فــي تطويــر 

التــي  تلــك  غيــر  �أســئلة  يطــرح  �أن  يمكــن  الروائــي  فالمخيــال  المــؤرخ،  �أدوار 

يطرحهــا المــؤرخ مــن قبيــل: مــا موقــع الجســد فــي الفضــاء العــام؟ كيــف تترجــم 

الســلطة فــي البيــت والشــارع والســوق؟ وفــي نفــس الوقــت، يمنــح التاريــخ مــادة 

خصبــة للروايــة لتشــيد عوالــم خياليــة قابلــة للتصديــق، وبالتالــي هنــاك تواطــؤ 

والمــؤرخ  ويبتكــر،  ويــؤول  يجــرب  فالروائــي  والروائــي،  المــؤرخ  بيــن  خــاق 

353- ميلان كونديرا، المرجع نفسه، ص44.

354- ميلان كونديرا، المرجع نفسه، ص53.
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لكنهــا  الشــمول  تدعــي  لا  مركبــة  معرفــة  والنتيجــة  ويقــارن،  ويحلــل  يفــكك 

تضــيء مناطــق ظــل واســعة.

فالروايــة بذلــك تنشــط ذاكــرة المجتمــع وتضــع القــارئ �أمــام مســؤولية الت�أويــل 

والاعتــراف، فاتحــة البــاب �أمــام مــا يمكــن �أن نســميه بالعدالــة الرمزيــة، رغــم 

�أن الروايــة ليســت وثيقــة �إثبــات، لكنهــا فــي المقابــل وثيقــة �إحســاس ومعنــى، 

تكشــف مــا لا تقولــه اللغــة المباشــرة، وتمنــح الضحايــا والأأماكــن المهملــة حيــاة 

ثانيــة داخــل المتخيــل، يتجلــى فــي �أبعــاد �أخــرى مثــل البعــد الأأخلاقــي والبعــد 

الثقافــي والبعــد السياســي، والتــي تتعلــق بالذاكــرة الجماعيــة، خاصــة حينمــا 

تســتعيد الروايــة نصوصــا ســردية مــن فتــرات القمــع والتهميــش وســنوات الجمــر 

والرصــاص، ف�إنهــا لا تســرد الماضــي بوصفــه زمنــا ولــى وانقضــى عهــده، بــل 

ــاره ونذوبــه وجروحــه.  كحاضــر مســتمر مــن خــال �آث

فــي  الحيــاة  ملمــس  وتكشــف  التاريخيــة  المخيلــة  تغــدي  بذلــك  الروايــة  �إن 

للفهــم  ب�إطــارات  الروايــة  يمــد  الاجتماعــي  والتاريــخ  الدقيقــة،  تحولاتهــا 

وشــبكات تفســيرية تزيدهــا كثافــة وصدقيــة، فحيــن نقــر�أ روايــة جيــدة عــن مــكان 

�أو زمــن �أو فئــة اجتماعيــة، ف�إننــا لا نخــرج منهــا بمعلومــة فحســب، بــل نخــرج 

ــة تســاعدنا علــى �إدراك  ــة وفكري ب�إحســاس مــن لحــم ودم، ب�إحداثيــات وجداني

مــا يعنيــه العيــش المشــترك داخــل مجتمــع متغيــر، هكــذا تصيــر الروايــة �أداة 

معرفــة ومســاءلة للواقــع، وجســرا بيــن الــذات والغيــر بيــن الفــرد والمجتمــع، وبيــن 

الحكايــة والواقــع، وبيــن الذاكــرة والتاريــخ وبيــن الهامــش والمركــز، فمــا المركــز 

ومــا الهامــش؟ ومــا طبيعــة العلاقــة بينهمــا؟  مــا هــي تجلياتهمــا فــي روايــة فنــدق 

ــاة  ــر معان دماحــة لشــرد الديــن عكــري؟  �إلــى �أي حــد اســتطاع الكاتــب تصوي

المهمشــين فــي روايتــه؟ هــل �أفلــح الهامــش فــي تجــاوز ســلطة المركــز وســيطرته؟  

مــا هــو دور المثقــف فــي المجتمــع؟ وهــل اســتطاع فــك الحصــار المفــروض 

عليــه والانفــات مــن قبضــة الهامــش؟

	I جدلية المركز والهامش في الرواية:.

يعتبــر مفهــوم المركــز والهامــش مــن المفاهيــم المحوريــة فــي الأأدب عامــة والرواية 

علــى وجــه الخصــوص حيــث تكشــف خرائــط الســلطة الرمزيــة وتوزيــع الاعتراف 
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الثقافــي، ويتيــح فهــم الكيفيــة التــي تتكــون بهــا الســرديات الكلاســيكية وتقصــى 

بهــا �أصــوات المهمشــين، فالمركــز ليــس مجــرد رقعــة جغرافيــة، بــل هــو شــبكة 

الثقافيــة  �إنتاجاتهــا  و المجتمعــات  تصنــف  التــي  والقيــم  والمعاييــر  مؤسســات 

فتعطــي المشــروعية لشــيء باعتبــاره رفيعــا وتتــرك الآآخــر فــي العتمــة.

 يت�أســس مفهــوم المركــز فــي الأأدب عبــر المــدارس والهيئــات الحكوميــة وغيــر 

ــة...، ويعيــد �إنتــاج نفســه ب�آليــات دقيقــة فيرســخ  ــة والمناهــج التعليمي الحكومي

�إلــى  للوصــول  قنــوات  ويصنــع  الرفيــع،  للــذوق  معيــارا  باعتبارهــا  بعينهــا  لغــة 

بالمركــز  ويقصــد  �إليهــا،  الالتفــات  تســتحق  التــي  الثيمــات  ويحــدد  القــراء، 

القــوة والســلطة، وقــدرة الفــرد �أو الجماعــة علــى تنفيــذ سياســة معينــة اتجــاه 

الآآخريــن355.

فــي المقابــل، يتشــكل الهامــش مــن �أصــوات و�أشــكال وتقاليــد ســردية ظلــت 

خارج دوائر اللهجات المحلية، السرديات النسوية، �أدب الأأقليات، كتابات 

مــن الأأطــراف الجغرافيــة والاجتماعيــة، و�أحيانــا �أجنــاس هجينــة لا تســتجيب 

للتصنيفــات، فمفهــوم التهميــش يتــم اســتخدامه فــي �أجــزاء واســعة مــن العالــم، 

قصــاء الاجتماعــي356، غيــر �أن الهامــش ليــس مجــرد موقــع  ليعبــر عــن التمييــز والإإ

نقــص، بــل هــو �أيضــا فضــاء للتجريــب والابتــكار وكســر الأأعــراف والتقاليــد، 

تقــاوم  قــول  و�أشــكال  مغايــرة  ومجــازات  جديــدة  حساســيات  تتخلــق  حيــث 

الــة فــي المجتمــع«357،  القيــاس، فهــو »عمليــة الاســتبعاد مــن المشــاركة الفعَّ

الشــيء الــذي يفــرض ابتــكار طــرق جديــدة للتعبيــر عــن الــذات.

�أمــا فــي الروايــة علــى وجــه الخصــوص فثنائيــة المركــز والهامــش تتجلــى عبــر 

موضوعــات الكتابــة وطرائقهــا وبناهــا، مــن خــال »�إعالــة الكاتــب عــن طريــق 

�إشــباع  بالمقابــل  منــه  ينتظــران  ولكنهمــا  يحميانــه،  مؤسســة  �أو  مــا  شــخص 

355- طیــب مولــود، أحــكام الســلطة السیاســیة، دار الخلدونيــة، القبــة القدیمــة، الجزائــر، ط،1 ،2006 
ص9

https://www. ،15/07/2012 »ــش وأشــكاله ــوم التهمي ــم شــالوكا: »حــول مفه 356- عــادل إبراهي
.12:00  ،27/10/20255  ، alrakoba.net/233302/حَول-مَفهوُم-التَّهْمِيش-وأشَْــكَالِ  

357- عادل إبراهيم شالوكا، المرجع نفسه.
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رغبتهمــا الثقافيــة والعلاقــة بيــن التابــع والســيد358”، فمــن حيــث الموضــوع نجــد 

المــدن الكبــرى بوصفهــا مركــز الحكايــة، فيمــا تتــرك القــرى والبــوادي والأأحيــاء 

الفقيــرة علــى �أطــراف الســرد، فهــي �أقاليــم تقــع على هامــش منطقة ثقافية معينة، 

تلتقــي فيــه ثقافتــان �أو �أكثــر وتحــل فيــه الســمات الثقافيــة للثقافــات المجــاورة359، 

العمــق  ســكانها  منــح  دون  مــن  القــارئ  متعــة  كديكــور يعــزز  فتســتحضر 

نســاني الــذي تعكســه، ويزيــد مــن تعميــق المســ�ألة السياســة الاقتصــادي  الإإ

للنشــر والتوزيــع والترجمــة، فالروايــات القادمــة مــن مراكــز ثقافــة عالميــة تحظــى 

بمســارات ســريعة نحــو الاعتــراف، بينمــا تواجــه روايــات الأأطــراف عراقيــل ماديــة 

ورمزيــة مــن قبيــل ضعــف البنيــة التحتيــة للنشــر، ومحدوديــة شــبكات التوزيــع، 

ناهيــك عــن النظــرة الاستشــراقية التــي لا تقبــل �إلا مــا يوافــق توقعــات قــارئ 

عالمــي يبحــث عــن نبــرة محليــة قابلــة للاســتهلاك، فــي هــذه البيئــة قــد يجــد 

الكاتــب الهامشــي نفســه مخيــرا بيــن قــول مــا يتوقعــه المركــز وبيــن مخاطبــة 

مجتمعــه بلغتــه وتجربتــه، وهــو خيــار �أخلاقــي وجمالــي فــي �آن. 

تظهــر  قــد  التــي  المهمشــة  الاجتماعيــة  الفئــات  مــع  نفســه  الشــيء  يحــدث 

كرمــوز وظيفيــة لا كــذوات ناطقــة بتجاربهــا، التــي »تشــتمل بعــد اتســاعها علــى 

ســكان الأأطــراف فــي المــدن، والغجــر، والمتشــردين، والمتســولین، والباعــة 

المتجوليــن، وغیــر ذلــك مــن فئــات تميــزت بخصائــص لافتــة للنظــر، ذات دلالــة 

اجتماعيــة خاصــة، داخــل النســق الاجتماعــي - �أو خارجــه - واحتلــت مكانــة 

هامشــية فــي حیــاة المجتمــع، �إذ نبــذت طبقیــا مــن الجماعــات الأأخــرى �أعلــى 

ســلوبي، يجــر  الســلم الاجتماعــي«360 . فيفــرض المركــز نموذجــه اللغــوي والأأ

الكتــاب �إلــى تســوية الأأصــوات المتعــددة داخــل لغــة منمقــة يســهل تصديرهــا 

وتســويقها، بينمــا يحــاول الهامــش �إدخــال العاميــة فــي الفصحــى و�أســاليب 

358- روبیــرت إســكاربیت، سوســیولوجي الأدب، عویــدات للنشــر والطباعــة، بیــروت، لبنــان، ط 3، 
1999، ص58.

359- محمد عاطف غیث، قاموس علم الاجتماع، دار المعرفة الجامعية، دط، دت، ص277
ــل  ــن جلاوجــي، رســالة مقدمــة لني ــات عــز الدي ــي رواي ــة، المركــز والهامــش ف 360-  جيجــخ صوري
شــهادة الدكتــوراه فــي الآداب واللغــة العربيــة، الموســم الجامعــي 2016/2015، كليــة الآداب واللغــات 

جامعــة محمــد خيضــر – بســكرة، الجزائــر، ص24.
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�إعــادة توزيــع شــرعية الــكلام، فيتخــذ  القــول الشــفهي لكســر انضبــاط المعجــم و

الصــراع �أحيانــا شــكل تفــاوض يمــزج الفصحــى بمســتويات لغويــة �أخــرى، 

ويــدور المــوروث الحكائــي الشــعبي ضمــن بنــاء حداثــي، �أو يهجــن الوثيقــة 

نتــاج نســيج يزعــزع الحــدود بيــن مــا يعــد �أدبــا ومــا  بالأأغنيــة وبالمثــل الشــعبي لإإ

يعــد خارجــه.

غيــر �أن التاريــخ الأأدبــي يظهــر قــدرة الهامــش علــى قلــب المعادلــة، فنصــوص 

المركزيــة، فصــارت  الذائقــة  تعريــف  �أعــادت  ثــم  التخــوم  علــى  بــد�أت  كثيــرة 

مرجعــا بعــد �أن كانــت نشــازا، لأأن الهامــش يملــك عنصــر المفاجــ�أة والجــر�أة 

علــى توليــد المعنــى مــن الشــقوق، فعلــى المســتوى الجمالــي يتيــح الهامــش 

للروايــة اســتثمار تقنيــات، كتعــدد الأأصــوات، والبنيــة المفتوحــة، والســرد غيــر 

و�أصــوات  والرســائل  واليوميــات  الصغيــرة  بالأأرشــيفات  والاســتعانة  الخطــي، 

الشــهود، هذه التقنيات لا تســتخدم لمجرد التزيين، بل لتفكيك رؤية �أحادية 

للعالــم وتقديــم المجتمــع كنســيج نزاعــي تتجــاور فيــه حقائــق متعارضــة، فعندمــا 

يتكلــم الهامــش، يتغيــر مركــز الرؤيــة نفســه، يصبــح مــا كان يــرى مــن عــل منظــورا 

�إعــادة تســمية الأأشــياء،  �إليــه مــن الأأســفل، ويجــري تفكيــك اللغــة الســلطوية و

فتظهــر المدينــة مــن �أزقتهــا الخلفيــة لا مــن شــوارعها الكبــرى، ويــروى التاريــخ 

و�أرشــيفها،  الدولــة  خطــب  مــن  لا  والنســاء  والمهاجريــن  العمــال  معانــاة  مــن 

عــادة توزيــع  فتولــد بذلــك حساســية �أخلاقيــة جديــدة تجعــل الروايــة مســاحة لإإ

ــاه لمــا اعتيــد �إهمالــه. ــاه، �أي لمنــح الانتب الانتب

�أضحــى الهامــش بذلــك يشــكل نصــا موازيــا، يكشــف عــم تكتــم عليــه المتــن، 

نــص الأأصــول وهــو مركــز الأأحــداث فــي كثيــر مــن الأأحيــان، ولكــن التعــارض 

القائــم بينــه وبيــن �أحــداث المتــن، تجعــل الحــدث فــي النــص يت�أرجــح بيــن 

�إضــاءات الهامــش )...( وتعميــة المتــن، ونخــال هــذا التناقــض يســير فــي نقــض 

�أي مركزيــة للأأحــداث و�أي منطــق ســردي . وهكــذا تبنــت الروايــة الجديــدة هــذا 

المســار، الــذي يقــر ب�إعــادة الاعتبــار للحواشــي والهوامــش لتســير جننــا بجنــب 

مــع المتــون فــي محاولــة للتجديــد، وتحطيــم للمركزيــات الســائدة والمســتبدة 
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فــي كثيــر مــن الأأحيــان.361

ووســائل  الرقمــي  النشــر  صعــود  مــع  ثابتيــن، خاصــة  ليســا  والهامــش  فالمركــز 

التواصــل الاجتماعــي، تســربت �أصــوات جديــدة �إلــى الفضــاء الأأدبــي عامــة 

والروائــي خاصــة، وتقاطعــت الحقــول بيــن الصحافــة والبودكاســت والكتابــة 

التقليديــة.  البوابــات  خــارج  للاعتــراف  بديلــة  مســارات  خلــق  مــا  الســردية، 

ومــع ذلــك، ســرعان مــا تنشــ�أ مراكــز جديــدة داخــل الفضــاء الرقمــي نفســه عبــر 

قصــاء بطــرق حديثــة، لــذا فــ�إن مقاومــة  الخوارزميــات فيعــاد �إنتــاج منطــق الإإ

الهامــش لا تكتمــل بالوصــول �إلــى المنصــات، بــل بتطويــر �أخلاقيــات قــراءة 

ونقــد تعتــرف بالتعــدد الثقافــي والتعــدد اللغــوي وباختــاف المعاييــر، وتوســع 

الجــودة. مفهــوم 

.	II تجليات المركز والهامش في رواية فندق دماحة:

اســتهل الكاتــب روايتــه فنــدق دماحــة بعنصــر تشــويقي غريــب يحيــل مــن خلالــه 

علــى نفســه، وك�أنــه يقــوم بســرد ذاتــي رغــم �أن الغــاف يوحــي بغيــر ذلــك، 

فالنــص يفصــح عــن جنســه منــذ البدايــة، لكــن يحيلنــا الكاتــب علــى لحظــة 

اســتيقاظه مــن النــوم وعودتــه �إلــى الصفحــات التــي كتبهــا البارحــة حــول نــص لــم 

يفصــح عــن عنوانهــا ولا عــن علاقتــه بــه �أو علاقتــه بمــا يريــد �أن يكتــب فيمــا بعــد 

وبقــى علــى هامــش الروايــة، قبــل �أن يعــود �إلــى فنــدق دماحــة التــي تحكــي قصــة 

طفلــة مــن الهامــش مــن واحــة بجنــوب المغــرب والتــي ســتقذف بهــا الأأقــدار فــي 

حضــن المــدن الكبــرى مدينتــي فــاس ومراكــش، ممــا يحيــل علــى مفارقــات 

والهامــش  المركــز  ثنائيــة  علــى  بالأأســاس  قائمــة  القصــة، مفارقــات  فــي  عــدة 

القاســم المشــترك بيــن مــا جــاء فــي القصــة الأأولــى التــي لــم تكتمــل والقصــة 

الثانيــة، التــي نــود مــن خلالهــا مقاربــة هــذا المتــن، حيــث نجدهــا تتجلــى فــي 

العناصــر الســردية المعروفــة الشــخصيات الزمــان المــكان الأأحــداث والوقائــع ثــم 

الأأبعــاد التــي تحيــل عليهــا، والتــي ســنعرض علــى بعضهــا فــي محاولــة للقبــض 

علــى العلاقــات التفاعــل بيــن المركــز والهامــش.

361- جيجخ صورية، المركز والهامش في روايات عز الدين جلاوجي، مرجع سابق، ص 57.
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	1 الشخصيات:.

- الشخصية الرئيسية:	

فــي القصــة الأأول تمثــل الشــخصية الرئيســية المــر�أة الحديثــة التــي تعانــي مــن 

ضغــوط المجتمــع وتوقعاتــه وهــي فــي مركــز الحيــاة الاجتماعيــة، لكنهــا تشــعر 

بالتهميــش، فزواجهــا وفشــلها فــي �أهــم شــيء فــي الثقافــة المغربيــة والعربيــة 

عامــة، المــر�أة المتعلمــة الواعيــة التــي تزوجــت حديثــا ولــم تتمكــن مــن القيــام 

بالدخلــة تمثــل صوتــا نســائيا يتعــرض للتحديــات فــي مجتمــع تقليــدي. ممــا 

ــرز الصراعــات الداخليــة والخارجيــة التــي تواجههــا النســاء فــي ظــل التقاليــد  يب

والأأعــراف، هــذا التوتــر بيــن دورهــا الاجتماعــي وواقعهــا الشــخصي يبيــن كيــف 

�أن المركــز يمكــن �أن يكــون مصــدرا للمعانــاة.

�أمــا دماحــة الشــخصية المركزيــة فــي القصــة الثانيــة، طفلــة تعيــش فــي واحــة مــن 

واحــات الصحــراء المغربيــة التــي تعتبــر مركــز تجمــع الأأفــراد، والتــي ســتتعرض 

للخطــف مــن قبــل قافلــة تجاريــة ويتــم بيعهــا �أمــة لأأحــد �أعيــان مدينــة فــاس ب�أحــد 

�أســواق مدينــة مراكــش، تمثــل تلــك العلاقــة المت�أزمــة بيــن المركــز والهامــش، 

حيــث ســتتحول �إلــى خادمــة فــي البيــوت، بعــد مــا كانــت حــرة طليقــة تمــرح 

وتلهــو بيــن �أشــجار النخيــل والزيتــون والرمــان، تتنقــل بيــن الحقــول تعــدو وراء 

�أغنامهــا تجــد نفســها وبيــن ليلــة وضحاهــا �أســيرة بعيــدة عــن �أهلهــا وعــن مســقط 

ر�أســها.

- العرافة »�أم الطيور«:	

تقطــن العرافــة »�أم الطيــور« فــي حــي هامشــي مــن �أحيــاء مدينــة فــاس » حــي 

عوينــة الحجــاج« حيــث تتجلــى فكــرة المركــز الهامــش بــكل جزئياتهــا، فكيــف 

يمكــن لشــخصية هامشــية تعيــش فــي حــي هامشــي �أن تكــون مركــزا عُرفيــا؟ 

علــى  لتؤثــر  الهامــش  مــن  ت�أتــي  التــي  المعنويــة  القــوة  الشــخصية  هــذه  تمثــل 

المركــز، فهــي تعكــس الحكمــة والمعرفــة التقليديــة، التــي تمثــل النســاء فــي 

الهامــش واللاتــي يمتلكــن معرفــة عميقــة تجعلهــن قــادرات علــى تقديــم حلــول 

للمشــاكل التــي تواجههــا شــخصيات مــن المركــز، فزيــارة العرافــة تشــير �إلــى 

بحــث الشــخصية عــن �إجابــات وحلــول خــارج نطــاق الم�ألــوف. 
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- المحجوب:	

شــخصية  فهــو  والهامــش،  المركــز  بيــن  الوصــل  حلقــة  يمثــل  ســياحي  مرشــد 

تنتمــي �إلــى الهامــش، لكنــه يتفاعــل مــع شــخصيات مــن المركــز، فرغــم انتمائــه 

�إلــى الهامــش، يمتلــك القــدرة علــى توصيــل الشــخصيات �إلــى �أماكــن جديــدة 

وتجــارب مميــزة، وبالتالــي يعــزز فكــرة �أن الهامــش ليــس مجــرد مكان للتهميش، 

بــل يمكــن �أن يكــون مصــدرا للقــوة والتغييــر، ممــا يعكــس تداخــل الهويــات 

والأأدوار، فلــولا المحجــوب مــا كانــت المــر�أة لتصــل �إلــى مقــام شــمهروش، 

ضافــة �إلــى مســاعدة  فمســاعدته لهــا مكنتهــا مــن حضــور محكمــة الجــن بالإإ

الشــريف مرشــد الضريــح.

وعليــه تكــون شــخصية المحجــوب مســاهمة فــي �إبــراز التداخــل بيــن المركــز 

والهامــش ممــا يبيــن ديناميكيــة العلاقــات الاجتماعيــة، حيــث يمكــن للأأفــراد 

مــن خلفيــات مختلفــة �أن يتعاونــوا ويحققــوا �أهدافــا مشــتركة، الشــيء الــذي 

يغنــي الروايــة ويعمــق فهــم القــارئ لتعقيــدات الحيــاة الاجتماعيــة والثقافيــة فــي 

المجتمــع المغربــي.

- شيخ الخطارة:	

يمثــل مركــز الواحــة رجــل طاعــن فــي الســن يحترمــه �أهــل الواحــة ويتبعــون �أوامــره، 

ينفــذ الجميــع �أوامــره خاصــة بعدمــا �أشــار عليهــم بالذهــاب للبحــث عــن المــاء، 

ضافــة �إلــى تر�أســه مراســيم الذبــح مباركــة لعــودة المــاء حيــث »انتظــر شــيخ  بالإإ

الخطــارة قليــا حتــى توقفــت الذبيحــة عــن التخبــط، ف�أشــار بيــده �أن تحمــل 

الــى حيــث ستســلخ«362، هــذا يعكــس وبجــاء القــوة المركزيــة للشــيخ فــي 

الواحــة وســلكته وهيبتــه، ف�إشــارته بيــده تجســد الســلطة التــي يمتلكهــا، ممــا 

يجعــل الآآخريــن يطيعــون �أوامــره دون تــردد، وهــذا يبــرز مكانتــه كقائــد روحــي 

تجســد  �إذ  للتقاليــد،  والامتثــال  التضحيــة  تمثــل  هنــا  الذبيحــة  واجتماعــي، 

العلاقــة بيــن الســلطة والتقاليــد المجتمعيــة، عــاوة علــى ذلــك، تعتبــر هــذه 

الصــورة تعبيــرا عــن تحكــم الشــيخ فــي مصيــر الواحــة، ممــا يرمــز �إلــى الترابــط 

ــة  ــع، الطبع ــة والتوزي ــر والطباع ــورات للنش ــة، دار المص ــدق دماح ــري، فن ــن عك ــرف الدي 362- ش
الأولــى، 2025، ص 68
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الاجتماعــي، فالالتــزام بالتقاليــد جــزء مــن الهويــة الجماعيــة للواحــة، �إن مركزيــة 

القيــم  علــى  الت�أكيــد  خــال  مــن  الاجتماعــي  النظــام  علــى  تحافــظ  الشــيخ 

الثقافيــة والاجتماعيــة والدينيــة لأأهــل الواحــة، فالقــوة ليســت فقــط فــي الســلطة 

الرســمية نظــرا للمكانــة الاعتباريــة للشــيخ، بــل �أيضــا فــي القــدرة علــى الت�أثيــر فــي 

حيــاة الآآخريــن، ممــا يجعــل شــخصيته محوريــة فــي تطــور الأأحــداث، ويعكــس 

التعقيــدات الاجتماعيــة العميقــة فــي الروايــة.

- �أمين �أكادير:	

رجــل لــه مــا لشــيخ الخطــارة مــن مكانــة وحضــوة فــي الواحــة كل حســب المهــام 

الموكولــة �إليــه، عندمــا جــاءت القافلــة »دبــت حركــة غير اعتيادية ب�أكادير )مخزن 

الخطــارة  شــيخ  حســاب  علــى  ب�أمينــه،  الاهتمــام  وزاد   ، الجماعــي(  الواحــة 

الــذي خــرج مــن دائــرة الاهتمــام بعــودة المــاء الــى الواحــة«363 ، وعليــه تكــون 

مركزيــة الشــخصية داخــل الواحــة، كمــا هــو الحــال مــع شــيخ الخطــارة و�أميــن 

�أكاديــر، ليســت ثابتــة بــل قابلــة للتغييــر وفقــا للمواقــف والأأحــداث، يتجلــى ذلك 

مــن خــال ديناميكيــة الســلطة والت�أثيــر فــي المجتمــع، حيــث تتبــدل الأأهميــة 

بحســب الظــروف، �إذ يمكــن للشــخصيات �أن تتنافــس علــى الســلطة والنفــوذ، 

فيتحــول التركيــز مــن شــيخ الخطــارة، الــذي كان مركــزا للســلطة، �إلــى �أميــن 

�أكاديــر، الــذي يكتســب �أهميــة جديــدة فــي ســياق مختلــف ، هــذا يعكــس 

�أمــرا مهمــا يتمثــل فــي �أن الهامــش يمكــن �أن يبــرز فــي �أوقــات معينــة، حيــث 

تكتســب شــخصيات مــن الهامــش )مثــل �أميــن �أكاديــر( القــدرة علــى الت�أثيــر فــي 

مجريــات الأأحــداث.

هــذه الديناميكيــة تمكــن القــارئ مــن فهــم تعقيــدات العلاقــات الاجتماعيــة فــي 

الواحــة، وكيــف تتداخــل الهويــات والأأدوار وتتغيــر اســتجابة للظــروف المحيطــة، 

ممــا يقــدم نظــرة عامــة عــن واقــع الحيــاة الاجتماعيــة المعقــدة فــي المجتمــع 

المغربــي.
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- �أهل الواحة:	

 �أنــاس بســطاء يعيشــون علــى هامــش المجتمــع، يعيشــون التهميــش فــي مواجهة 

تنظيــم  خــال  مــن  هــذا  ويتجلــى  اليومــي،  قوتهــم  لت�أميــن  الحيــاة  مصاعــب 

اســتغلال المــاء الــذي يعتبــر عملــة نــادرة فــي المناطــق الجنوبيــة للبــاد، الشــيء 

الــذي يبــرز روح التعــاون والتكافــل بيــن الأأفــراد، حيــث يتشــاركون المــوارد نفســها 

فــي ســبيل البقــاء، ممــا يحــول قســوة الحيــاة �إلــى فرصــة للجمــع بيــن الأأفــراد 

الضيــف  �إكــرام  و التضامــن  فــي  يتجلــى  الــذي  الاجتماعــي،  الروابــط  وتعزيــز 

الأأشــخاص  حيــاة  واقــع  ذلــك  يوضــح  الحميــدة...،  الخصــال  مــن  وغيرهــا 

البســطاء الذيــن يعيشــون علــى هامــش المجتمــع، حيــث الشــجاعة والصمــود 

فــي مواجهــة التحديــات اليوميــة. هــؤلاء الأأفــراد، رغــم تهميشــهم الاجتماعــي، 

يتمتعــون بقيــم نبيلــة مثــل التضامــن، �إكــرام الضيــف، والكــرم، وهــذا �أبــرز دليــل 

علــى �إنســانيتهم وعمــق ثقافتهــم.

- قائد القافلة:	

لــه التواتــي رجــل متــزوج مــن نــوارة التــي تســاعده علــى  اســمه �أحمــد بــن عبــد ال�

تجهيــز الفتيــات للبيــع، لا يهــد�أ لــه بــال قبــل بيــع بضاعتــه يقــول “ لن �أرتاح حتى 

�أبيــع مــا بحوزتــي”364، لــن يفصــح الكاتــب عــن اســمه �إلا حيــن �إتمــام عملــة بيــع 

دماحــة وتحريــر صكهــا، ممــا يعــزز مــن شــعور القلــق عنــد القــارئ، لأأن هــذا 

الغمــوض يضفــي توتــرا دراميــا علــى الروايــة، حيــث يجعــل مصيــر دماحــة معلقــا 

حتــى يتــم بيعهــا، تبــرز هــذه شــخصية واقــع الاســتغلال فــي الروايــة، مــن خــال 

اهتمامــه بالمــال �أكثــر مــن اهتمامــه براحــة الفتيــات، الشــيء الــذي يبيــن قســوة 

المجتمــع بــكل مكوناتــه، وعــدم �إفصــاح الكاتــب عــن اســمه �إلا بعــد �إتمــام 

عمليــة البيــع.

-  نوارة: 	

زوجــة قائــد القافلــة، تعمــل علــى مســاعدته عــن طريــق تجهــز الفتيــات للبيــع 

طــراء  ب�إخراجهــن فــي �أبهــى حلــة وتت�أكــد مــن عذريتهــن “ صمتــت نــوارة �أمــام الإإ
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الــذي حــرك مهجتيهــا، دنــا منهــا قائــد القافلــة حتــى �إذا التصــق بهــا وغمغــم 

قائــا، وهــو ينــزر شــزرا �إلــى الفتيــات:

· غل ت�أكدت من سلامة بكارتهن؟	

· حتما �إنهن عذارى	

· ت�أكدي �أرجوك لا �أريد لأأحد �أن يعيد الي البضاعة بعد بيعها.	

· لا �أحد سيفعل ثق بي«.365	

فنــوارة لهــا دورهــا الحاســم فــي عمليــة بيــع الفتيــات، هــي مــن تســهر علــى 

�إخراجهــن فــي �أبهــى حلــة، ممــا مســاهمة بذلــك فــي تعزيــز واقــع  تجهيزهــن و

الاســتغلال الــذي تعيشــه هــؤلاء الفتيــات، علاقتهــا بقائــد القافلــة تبيــن تداخــل 

الســلطة بينهمــا، حيــث نجــده مهتمــا بالت�أكــد مــن عذريــة الفتيــات كشــرط 

�أساســي للبيــع، وهنــا يظهــر حجــم النظــرة القاســية التــي يتبناهــا المجتمــع تجــاه 

المــر�أة. وت�أثيــر نــوارة فــي هــذا الســياق يبيــن دورهــا وهــي فــي موقــف ضعــف فــي 

طــراء يظهــر تعقيــد مشــاعرها، فقــد تشــعر  منظومــة الاســتغلال، فصمتهــا �أمــام الإإ

بالضغــط لتلبيــة طلبــات زوجهــا.

- موسى الدلال:	

�أشــهر دلال بمدينــة مراكــش، هــو مــن ســيقوم ببيــع دماحــة، رجــل قــاس وهــذا 

يظهــر مــن خــال نبرتــه فــي الحديــث مــع دماحــة وباقــي الفتيــات يقــول لهــن:

· �إذا قال الزبون اركعي. اركعي.	

· �إذا قال افتحي فمك. افتحي.	 و

· �إذا قال انزعي ثيابك. انزعيها.	 و

· مفهوم...366	

تعكــس شــخصية موســى الــدلال فــي الروايــة قســوة النظــام الاجتماعــي الــذي 

يعــزز اســتغلال المــر�أة، فنبرتــه الحــادة و�أوامــره القاســية تظهــر نــوع المعاملــة التــي 

تعامــل بهــا الفتيــات فهــن ســلع تبــاع وتشــترى، ممــا يجردهــن مــن �إنســانيتهن، 

ويعكــس مــدى اســتبداد العمليــة التجاريــة التــي تســيطر علــى حياتهــن، هــذه 
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طــار الثقافــي الــذي يشــرع  الأأوامــر لا تمثــل ســلطته كــدلال فقــط، بــل �أيضــا الإإ

الاســتغلال، مــن خــال ذلــك يبــرز الكاتــب كيــف تهمــش الفتيــات وتحرمــن 

مــن حقوقهــن الأأساســية، هــذه المشــاهد تعكــس واقعــا مــرا عــن العلاقــات بيــن 

الــدلال  موســى  شــخصية  تعــد  الذكــوري، حيــث  النظــام  وتســلط  الجنســين 

تجســيدا للضغــط الاجتماعــي الــذي يواجهــه المهمشــون، ممــا يجعــل الروايــة 

مرجعــا فــي الوقــوف علــى قضايــا �أعمــق عــن الاســتغلال والحرمــان.

- سيد العابد:	

اســمه الشــريف ســيد العابــد بــن الشــريف ســيدي محمــد الأأندلســي، رجــل 

غنــي مــن مدينــة فــاس يشــتري الفتيــات الصغيــرات مــن �أجــل تكوينهن ليصبحن 

مســيعيدة  الــدادة  تقــول   ،... المســتقبل  فــي  والقصــور  للبيــوت  خادمــات 

المشــرفة علــى تعليــم الخادمــات ببيتــه« الســيد هنــا هــو ســيد العابــد، نحمــل 

�أوامــره ونواهيــه وتتشــربها عروقنــا«367. يعــزز ذلــك دخــول امبيريــك مســرعا �إلــى 

الــدار معلنــا وصــول ســيد العابــد »وصــل ســيد العابــد لقــد وصــل ســيد العابــد«، 

الجميــع  فهــرع  الــدار،  جنبــات  فــي  قصــوى  اســتنفار  حالــة  كلماتــه  �أعلنــت 

لاســتقبال العائــد، وعنــد الســطوان تزاحمــوا لتقبيــل يــده ومباركــة عودتــه368. فــي 

تجســيد لصــورة الرجــل الغنــي الــذي يســتغل الفتيــات الصغيــرات، مــن خــال 

شــرائهن وتكوينهــن كخادمــات ثــم بيعهــن مــرة �أخــرى، فالنســاء بالنســبة �إليــه 

مجــرد �أدوات تســخر لخدمــة الآآخريــن. توضــح كلمــات الــدادة مســيعيدة مــدى 

هيمنــة ســيد العابــد علــى حيــاة مــن حولــه، حيــث تتحــول الطاعــة �إلــى جــزء 

مــن الهويــة اليوميــة للنســاء، ولغيرهــم مــن العبيــد، فدخــول امبيريــك معلنــا عــن 

وصولــه يظهــر �أهميــة ســيد العابــد فــي الحيــاة اليوميــة لــكل مــن البيــت، ممــا 

يخلــق حالــة مــن الاســتنفار والاهتمــام الكبيــر مــن الجميــع، هــذا الاســتقبال 

الحماســي يعــزز مــن مكانتــه كرمــز للســلطة، ممــا يبيــن تلــك العلاقــات الطبقيــة 

نســانية.  فــي المجتمــع، حيــث يعتبــر الثــراء والســلطة بمثابــة معيــار للقيمــة الإإ

تســلط الروايــة الضــوء علــى التوتــرات بيــن الثــراء والفقــر، وتظهــر كيــف يعــاد 
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الأأجيــال.  عبــر  الاســتغلال  �إنتــاج 

- لالة كنزة:	

بفخــر  تقــف  حيــث  العائلــة،  داخــل  الســلطة  مركــز  فــي  المــر�أة  صــورة  تبــرز 

لاســتقبال زوجهــا ســيد العابــد، »زوجــة ســيد العابــد تقــف فــي مقدمــة الصــف 

لاســتقباله، هــي ســيدة الــدار الأأولــى بكامــل زينتهــا و�أناقتهــا المعهــودة وبجانبــه 

كان يقــف ابنــه الأأكبــر مــولاي ادريــس ، ودادة مســيعيدة، وبقيــة بناتــه«، ممــا 

الاجتماعيــة  القيــم  تعكــس  و�أناقتهــا  الســادة، زينتهــا  كزوجــة  مكانتهــا  يظهــر 

التــي تضــع النســاء فــي مواقــع مميــزة، لكــن تحــت مظلــة الســلطة الذكوريــة، 

تقــول مســيعيدة: »الســيدة هــي لالــة كنــزة، تصــدر الأأوامــر ونحــن نتكلــف بــكل 

شيء«369 ، فرغم سلطتها، لا تزال لالة كنزة جزءا من نظام استغلالي يخضع 

النســاء لأأدوار معينــة، وجودهــا بجانــب ابنهــا مــولاي �إدريــس يبــرز اســتمرارية 

النظــام الاجتماعــي مــن جيــل �إلــى جيــل، حيــث تعــزز القيــم التقليديــة التــي تقيــد 

المــر�أة، تبيــن العلاقــة بينهــا وبيــن مســيعيدة كيــف يمكــن �أن تتداخــل الســلطة 

الأأنثويــة مــع الهيمنــة الذكوريــة، هــذا يعكــس تعقيــدات الهويــة النســائية، علــى 

الرغــم مــن ســلطتها، تبقــى لالــة كنــزة محاطــة بنظــام يعيــد �إنتــاج الاســتغلال، 

ممــا يجعلهــا جــزءا مــن المعادلــة الاجتماعيــة التــي تهمــش الخادمــات.

- امبييريك: 	

عبــد مــن عبيــد ســيد العابــد يؤكــد ذلــك قولــه » �أنــا العبــد امبيريــك«370 »�إننــي 

حــد  علــى  الرجولــة  معطــل  رجــل  لحنــاك«371   مشــرط  العبــد  فئــة  �إلــى  �أنتمــي 

تعبيــره، يحــب هــذا الأأخيــر ســيده حبــا غيــر مفهــوم ويســتقبله بحفــاوة منقطعــة 

النظيــر بعــد عودتــه مــن مراكــش، يقــول »الــدار بدونــك فارغــة وموحشــة، بــل 

مدينــة فــاس ب�أســرها كذلــك«372 . يقــول امبيريــك لدماحــة حينمــا ســ�ألته عــن 

اســمه »العبيــد فــي مدينــة فــاس ينقســمان �إلــى عــدة فئــات، فهنــاك مــن هــم مــن 

369- شرف الدين عكري، فندق دماحة، المرجع نفسه، ص 132
370- شرف الدين عكري، فندق دماحة، المرجع نفسه، ص 155
371- شرف الدين عكري، فندق دماحة، المرجع نفسه، ص 156
372- شرف الدين عكري، فندق دماحة، المرجع نفسه، ص 124
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ســالة عبيــد البخــاري، وهنــاك مــن هــم مــن ســالة الهوســا، وهنــاك مــن هــم مــن 

ســالة الونغــاري...373 وك�أن العبيــد درجــات ومراتــب.

للواقــع  فاستســامه  المجتمــع،  فــي  للعبــد  معقــدة  صــورة  امبيريــك  يمثــل 

�إطــار  فــي  نســانية  الإإ الهويــة  تقيــد  كيــف  يظهــر  يعيشــه  الــذي  الاجتماعــي 

الطبقــات الاجتماعيــة، حبــه غيــر المفهــوم لســيده ســيد العابــد يبيــن تعقيــدات 

العلاقــة بيــن الســيد وعبــده، ويظهــر كيــف يمكــن للــولاء �أن يتجــاوز حــدود 

العقــل، هــذا يتجلــى فــي اســتقباله الحماســي لســيده بعــد عودتــه ممــا يعكــس 

حاجــة عاطفيــة تتجــاوز مجــرد الطاعــة، وقســوة النظــام الاجتماعــي. 

- الدادة مسيعيدة:	

رئيســة الخــدم والمعلمــة الأأولــى لهــن فــي دار ســيد العابــد لهــا مكانــة رفيعــة 

بيــن الخــدم خاصــة بعــد دعوتهــا دادا مــن قبــل ســيد الــدار، المــر�أة التــي يتــم 

الحريــة،  يســلبونها  الذيــن  �أســيادها  تحــب  �أصبحــت  للســخرة  اســتخدامها 

المــر�أة التــي تعــزز النظــام الاســتغلالي فــي دار ســيد العابــد، مكانتهــا الرفيعــة بيــن 

الخــدم تعكــس كيــف يمكــن للنســاء �أن يصبحــن جــزءا مــن هيــكل الســلطة، 

ــه يتــم اســتغلالهن فــي نفــس الوقــت، تعكــس دعوتهــا »دادا« مــن قبــل  رغــم �أن

لا  الامتيــازات، لكنهــا  بعــض  تعطــي  �أن  للســلطة  يمكــن  كيــف  الــدار  ســيد 

تنفــي الاســتغلال، حبهــا لأأســيادها، رغــم ســلبهم لحريتهــا، يظهــر تعقيــدات 

نســانية فــي نظــام قمعــي، حيــث تتداخــل المشــاعر مــع الواقــع  العلاقــات الإإ

القاســي.

�إن هــذه المنظومــة التراتبيــة داخــل بيــت ســيد العابــد تعكــس تراتبيــة المجتمــع 

المتــدرج مــن قمــة الهــرم الــذي يمثــل المركــز الــى قاعــدة الهــرم التــي تمثــل 

الهامــش، تقــول دماحــة: “لقــد فهمــت المنظومــة التــي يمثلهــا ســيد العابــد 

والمدافــع  كليــا  معــه  المتماهــي  والعبــد  الســيد  منظومــة  وغيرهــا،  ومســيعيدة 

طويلــة”374،  ســنوات  منــذ  والمتوارثــة  المتراكمــة  التجــارب  بفعــل  �أبــدا  عنــه 

هــذه المنظومــة التــي جعلــت القــوة تتمركــز فــي يــد الاســياد فقامــوا باســتعباد 

373- شرف الدين عكري، فندق دماحة، مرجع سابق، ص 
374- شرف الدين عكري، فندق دماحة، مرجع سابق، ص 133
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المهمشــين الــذي لا حــول لهــم ولا قــوة ف�أصبحــوا بذلــك تابعيــن....، تعكــس 

الروايــة كيــف يصبــح الأأفــراد تابعيــن بفعــل التجــارب المتراكمــة، ممــا يعطــي 

القــارئ نظــرة عميقــة علــى تعقيــدات المجتمــع والعلاقــات الاجتماعيــة. 

	1 الفضاء الزماني:.

- يوم الثلاثاء:	

بــد�أت الروايــة بيــوم الثلاثــاء واختيــار الكاتــب لهــذا اليــوم ليــس عبثيــا فهــو يحمــل 

دلالات رمزيــة كثيــرة، قــد يفهــم كرمــز لبدايــة جديــدة، حيــث يمثــل اليــوم الــذي 

يعقــب مباشــرة بدايــة الأأســبوع والــذي يشــير �إلــى بدايــة جديــدة �أو فرصــة للتغييــر 

والانطــاق مــرة �أخــرى فــي الحيــاة، حيــث تســعى الشــخصية لتغييــر وضعهــا. 

هــذا اليــوم يمثــل لحظــة التحــول فــي حياتهــا، ممــا يظهــر كيــف يمكــن للزمــن 

�أن يتداخــل مــع الأأدوار الاجتماعيــة، يعكــس هــذا التوقيــت �أيضــا الأأمــل فــي 

عــادة تقييــم  ــر هــذا اليــوم فرصــة لإإ ــة، يعتب تحســين الأأفــراد لظروفهــم الاجتماعي

الــذات وتحديــد الأأهــداف. 

- لأاأيام التالية:	

الانتقــال مــن فــاس �إلــى مراكــش وصــولا �إلــى قريــة امليــل يمثــل رحلــة عبــر الزمــن، 

حيــث تنتقــل الشــخصية مــن مركــز حضــاري �إلــى فضــاء هامشــي فــي القصــة 

الأأولــى، هــذا الانتقــال يظهــر كيــف �أن الزمــن يمكــن �أن يعيــد تعريــف الهويــات 

والأأدوار، فــي فــاس تعتبــر الحيــاة غنيــة بالفــرص والتقاليــد، بينمــا مراكــش تظهــر 

فعندمــا  الشــخصيات،  علاقــات  فــي  تحــولات  تحــدث  جديــدة  تعقيــدات 

تصــل الشــخصيات �إلــى قريــة امليــل، تواجــه تحديــات مختلفــة تعكــس بســاطة 

الحيــاة وتقاليدهــا. هــذه الرحلــة ليســت فقــط انتقــال زمانــي ومكانــي، بــل هــي 

تحــول نفســي واجتماعــي. يعــزز هــذا الانتقــال مــن فهــم القــارئ لت�أثيــر البيئــة 

علــى الهويــة، كمــا يظهــر كيــف يعيــد الزمــن تعريــف الأأدوار، حيــث تتكيــف 

الشــخصيات مــع الظــروف الجديــدة. 

- يوم الخميس:	

يرتبــط  ســامية، حيــث  الإإ العربيــة  الثقافــة  فــي  خاصــة  مكانــة  خمســة  للرقــم 
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ودينيــا  وثقافيــا  بعــدا  العنصــر  هــذا  يضيــف  الشــريرة،  العيــن  مــن  بالحمايــة 

طــار الروحــي للروايــة، ممــا يســاهم فــي الكشــف عــن  للأأحــداث ويعــزز مــن الإإ

هويــة الأأرقــام التــي يمكــن تحمــل معانــي عميقــة فــي الحيــاة اليوميــة، الرقــم 

خمســة يحمــل فــي طياتــه الأأمــل والبركــة، ممــا يعطــي للشــخصيات الشــعور 

بالثقــة فــي المســتقبل. 

- �أيام الضيافة 	

ثلاثــة �أيــام خصصــت للضيافــة فــي الواحــة » اســتمر مكــوث القافلــة بيــن �أهــل 

خصصــت  �أيــام  ثلاثــة  تقريبــا«375،  مت�أصلــة  عــادة  وهــي  �أيــام  �أربعــة  دماحــة 

ــام  للضيافــة بينمــا اليــوم الرابــع خصــص للبيــع والشــراء...، وتخصيــص ثلاثــة �أي

للضيافــة يعكــس �أهميــة العلاقــات الاجتماعيــة والتقاليــد فــي الحيــاة اليوميــة، 

تعتبــر الضيافــة قيمــة �أساســية فــي الثقافــة المحليــة للواحــة، حيــث تشــتد الروابــط 

نســانية بيــن الأأفــراد الذيــن يظهــرون كرمهــم مــن خــال احتفاءهــم بالضيوف،  الإإ

الشــيء الــذي يبــرز الانتمــاء �إلــى المجتمــع. هــذه الديناميكيــة توضــح التداخــل 

بيــن القيــم الثقافيــة والأأنشــطة الاقتصاديــة، ممــا يعطــي القــارئ لمحــة عن تعقيد 

الحيــاة فــي هــذه المجتمعــات، تظهــر كيــف يمكــن للعلاقــات الاجتماعيــة �أن 

تؤثــر علــى الاقتصــاد المحلــي.

	2 الفضاء المكاني.

- فاس:	

تمثــل المركــز الثقافــي والسياســي، فالشــخصيات التــي تعيــش فيهــا تســتفيد مــن 

المــوارد والخدمــات، لكــن تعانــي مــن القيــود الاجتماعيــة، فــاس تنــم علــى �أنــه 

يمكــن �أن تكــون مراكــز القــوة �أيضــا مراكــز للضغــط، ســواء فــي القصــة الأأولــى 

التــي لــم تكتمــل �أم فــي القصــة الثانيــة التــي بــد�أت بــا بدايــة وكانــت انطلاقتهــا 

بالفصــل الثانــي يصفهــا الســارد بقولــه »فــاس الأأزقــة ضيقــة والــدروب ملتويــة 

ومتشــابهة، والتصــاق الــدور يــكاد يحجــب خيــوط الشــمس«376 اســتقبلتها عيــون 

ــة  دماحــة بالدهشــة متلمســة بعــض الشــبه بينهــا وبيــن مــا تبــدى لهــا مــن مدين

375- شرف الدين عكري، فندق دماحة، مرجع سابق، ص 71
376- شرف الدين عكري، فندق دماحة، المرجع نفسه، ص 123
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مراكــش فــاس مركــز للعلــم والدراســة قصدهــا يوســف زميــل �إدريــس ابــن ســيد 

العابــد للدراســة فــي القروييــن والــذي كان يقطــن بمدرســة الصفاريــن... 

- حي عوينة الحجاج:	

هــذا الحــي الهامشــي يمثــل الفضــاء الــذي يعيــش فيــه المهمشــون �أمثــال �أم 

الاجتماعيــة  التوتــرات  ويعكــس  والتقاليــد  الفقــر  بيــن  يجمــع  مــكان  الطيــور، 

والاقتصاديــة، مــن خــال هــذا المــكان، يمكــن �أن نــرى كيف �أن الشــخصيات 

مــن المركــز تبحــث عــن حلــول فــي �أماكــن غيــر تقليديــة.

- مراكش:	

حضــور مراكــش فــي روايــة »فنــدق دماحــة« يعبــر عــن �أهميــة المدينــة كمحطــة 

مركزيــة فــي رحلــة دماحــة، �أول محطــة للعبيــد المجلوبيــن قســرا مــن الجنــوب 

فيهــا تتــم عمليــة البيــع 377 ، وهــي نقطــة التحــول قبــل الانتقــال �إلــى قريــة امليــل 

وزيــارة ســيدي شــمهروش فــي القصــة الأأولــى، ممــا يبــرز كيــف تشــكل هــذه 

ــر الشــخصيات. ــة مصي المدين

ــارة عــن  ــا مهمــا فــي الروايــة هــو ســوق الغــزل »عب تتضمــن مراكــش مركــزا تجاري

باحــة واســعة، تحيــط بهــا بيــوت طينيــة يضــع فــي التجــار ســلعهم قبــل انطــاق 

عمليــات المســاومة وفســح المجــال �أمــام الدلاليــن للقيــام ب�أدوارهــم« 378، فيــه 

تتــم عمليــة بيــع وشــراء العبيــد.

تتمثــل مراكــش فــي كونهــا محطــة وصــول لدماحــة، حيــث تجســد القســوة التــي 

تعاني منها النســاء، كانت تباع فيها الفتيات المجلوبات قســرا من الجنوب، 

يلتقــي فيهــا هــذه المدينــة مزيــج مــن الشــخصيات، ممــا يعطــي القــارئ لمحــة 

عــن التوتــرات الاجتماعيــة والاقتصاديــة. تعتبــر مراكــش رمــزا للغنــى الثقافــي، 

وفــي الوقــت نفســه، تظهــر جوانــب مظلمــة مــن التاريــخ. 

- قرية امليل:	

تعكــس الفضــاء الهامشــي الــذي يتســم بالبســاطة والتقاليــد، الانتقــال �إلــى هنــا 

يظهــر كيــف تبحــث الشــخصيات عــن �إجابــات فــي �أماكــن غيــر تقليديــة، ممــا 

377- شرف الدين عكري، فندق دماحة، المرجع نفسه، ص 107
378- شرف الدين عكري، فندق دماحة، مرجع سابق، ص 106
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يعكــس تداخــل المركــز والهامــش.

- ثنائية الجنوب والشمال:	

الواحــة كمــكان بيــن الجبــل والصحــراء، تمثــل رمــزا للاختلافــات والتــوازن، 

فالبيئــة تشــكل الهويــة الفرديــة والجماعيــة تقــول دماحــة: » علــى تخــوم التقــاء 

خضــر وزحــف الرمــال ذلــك  الشــمال بالجنــوب �أقــف«379 الصحــراء والمجــال الأأ

الخطــر القــادم مــن الجنــوب يقــول الأأب وهــو يشــير ب�أصبــوع �إلــى الجنــوب »مــن 

هنــا ســت�أتي النهايــة«380 ، ويقصــد زحــف الرمــال وتســحر الواحــة.  تعبــر كلمــات 

دماحــة عــن الصــراع والتوتــر بيــن الشــمال والجنــوب، وعــن تداخــل الطبيعــة مــع 

نســانية. �إشــارة الأأب �إلــى الجنــوب كرمــز لتهديــد زحــف الرمــال،  المشــاعر الإإ

يبــرز القلــق مــن التغيــرات التــي قــد تهــدد الحيــاة فــي الواحــة. 

تقــول دماحــة » �أتجــه ببصــري للجنــوب » ثــم تقــول » اتجــه ببصــري للشــمال« 

والريــاح رســول المحبــة بينهمــا381 الواحــة بيــن الجبــل والصحــراء382 عندمــا تتجــه 

دماحــة ببصرهــا نحــو الجنــوب ثــم نحــو الشــمال، يجســد ذلــك انفتاحهــا علــى 

العالــم مــن حولهــا ورغبتهــا فــي فهــم التناقضــات التــي تشــكل حياتهــا. الريــاح، 

العالميــن  هذيــن  بيــن  والتواصــل  الأأمــل  المحبــة«، تعكــس  بوصفهــا »رســول 

المختلفيــن، يعــزز مــن شــعورها بالترابــط مــع الطبيعــة.

- الجبل:	

الجبــل مركــز الخيــر والعطــاء ومنبعــه الشــيء الــذي يؤكــده قــول حــدو وهــو يهمهــم 

فــي رحلتــه للبحــث عــن المــاء وهــو يتابــع التقــدم بمفــرده بعدمــا تخلــف باقــي 

الرجــال فــي الطريــق »لــن يتخلــى عنــا الجبــل«383 ، علــى اعتبــار �أن الجبــل هــو 

المتحكــم فــي الخيــر الــذي يعــم الواحــة وهــو المســؤول عــن انقطــاع المــاء �أو 

عودتــه.

379- شرف الدين عكري، فندق دماحة، مرجع سابق، ص 48
380- شرف الدين عكري، فندق دماحة، المرجع نفسه، ص 50
381- شرف الدين عكري، فندق دماحة، المرجع نفسه، ص 52
382- شرف الدين عكري، فندق دماحة، المرجع نفسه، ص 53
383- شرف الدين عكري، فندق دماحة، المرجع نفسه، ص 63
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- الواحة:	

الواحــة باعتبارهــا مركــز الحيــاة فــي الجنــوب المغربــي »الواحــة للجميــع والجميــع 

فــي خدمــة الواحــة »384 الواحــة تنــام بيــن �أحضــان الــوادي385 التركيــز على الشــمس 

باعتبارهــا مركــز الكــون الــذي تــدور فــي فلكــه كل الكواكــب » تتلــون الحيــاة 

علــى اعتــاب الصحــراء وتتزيــن، كمــا تشــتهي الشــمس والريــاح والرمــل والنجــوم 

والقمــر، فــي تحالــف �أزلــي يفــرض التقديــس والمســايرة والخضــوع«386، فالواحــة 

مركــز تجــاري تمــر عليهــا القوافــل التجاريــة التــي تعبــر الصحــراء » القافلــة ضيــف 

ــر  ــز توارثــت الواحــة جيــا بعــد جيــل اســتقبالها واحتضانهــا وحمايتهــا وتوفي عزي

�إيابــا«387 . المــاء وكل مــا تحتــاج اليــه �أثنــاء عبورهــا للصحــراء ذهابــا و

صرخــة حــدو وهــو يذبــح الكبــش فرحــا بعــودة المــاء الــى الخطــارة« الحيــاة فــي 

لــه الأأرض ومــن علهــا«388 ، تعكــس تشــبث �أهــل  الواحــة باقيــة حتــى يــرث ال�

الواحــة بهــا 

- دار سيد العابد:	

منــذ �أمــد بعيــد اشــتهر هــذا البــت بتكويــن الخــدم، وقــد ورث ســيد العابــد هــذه 

الحرفــة عــن �أبيــه وجــده، تقــول مســيعيدة. وتــردف قائلــة: هنــا يــا صغيرتــي دماحة 

ســتتلقين تكوينــا متفــردا، تحصليــن مــع نهايتــه علــى وثيقــة تثبــت مــا تتقنينــه مــن 

شــؤون، وان صــح القــول مــن فنــون الطبــخ والخياطــة وتقطيــر الزيــوت...، تؤهلــك 

لولــوج عتبــات دور المخــزن، والبيوتــات الكبــرى، ولــم لا القصــر الســلطاني389، 

الشــيء الــذي يوضــح وبجــاء مركزيــة الــدار فــي منظومــة ســيد العابــد وممــا 

يعــزز ذلــك هــو طريقــة بنائــه » البــاب والحلقــة فــي الأأعلــى، همــا صلتــا الوصــل 

الوحيدتيــن بالعالــم الخارجــي، ولولاهمــا لتحولــت الــدار الــى قبــر.  الرؤيــة مــن 

البــاب ممنوعــة يحرســها امبيريــك فــي كل الأأوقــات فــي حيــن يســمح بالتطلــع 

384- شرف الدين عكري، فندق دماحة، المرجع نفسه، ص 44
385- شرف الدين عكري، فندق دماحة، المرجع نفسه، ص 50
386- شرف الدين عكري، فندق دماحة، المرجع نفسه، ص 51
387- شرف الدين عكري، فندق دماحة، مرجع سابق، ص 70
388- شرف الدين عكري، فندق دماحة، المرجع نفسه، ص 68

389- شرف الدين عكري، فندق دماحة، المرجع نفسه، ص 132
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الــى الســماء فــي الأأوقــات التــي شــغل فيهــا.390       

مركزية الماء في الحياة 

وصــف الســارد لرحلــة البحــث عــن المــاء التــي قــام بهــا رجــال القريــة باتجــاه 

مصــدره الجبــل الــذي يــزود الخطــارة والآآبــار المرتبطــة بهــا، رحلــة شــاقة والتــي 

استســلم فيهــا الجميــع الا حــدو الــذي واصــل المســير الــى �أن وجــد المــاء 

غمــاء بعــد مســيرة مضنيــة، هــذا يعكــس مركزيــة المــاء فــي الحيــاة  واستســلم للإإ

ــام الوصــول �إلــى المــاء فــي هــذا الجــزء مــن العالــم  »لــم يكــن فــي يــوم مــن الأأي

ــة بنــى �أســاف  ــزود بهــذه المــادة الحيوي بالأأمــر الهيــن �أو اليســير، ولضمــان الت

دماحــة نظامــا للســقي فريــدا مــن نوعــه �أســموه الخطــارة. وقــد حفــروا سلســلة مــن 

الآآبــار تمتــد علــى مســافة كيلومتــرات، تنطلــق مــن مصــدر المــاء عنــد الجبــال 

وتنتخــي عنــد الواحــة391 .

مركزية الدين:

ثقــة �أهــل الواحــة باللــه باعتبــاره مركــز الكــون فعنــد انقطــاع مــاء الخطــارة وجفافهــا 

يجــاد حــل، وذكــر �آيــة  دعــى شــيخ الخطــارة �أهــل الواحــة لاجتمــاع عاجــل لإإ

لــه �إلا القــوم  لــه �إنــه لا ييــ�أس مــن روح ال� قر�آنيــة، قــال تعالــى: ولا تي�أســوا مــن روح ال�

ــا فــي المســجد، ورتلــوا مــا تيســر مــن القــر�آن  الكافــرون«392 ابقــوا مــع الفقيــه هن

قــال شــيخ الخطــارة وهــو يرفــع يديــه مــرددا دعــاء صــاة الاستســقاء اللهــم اســق 

ــاره مركــزا كذلــك للت�أطيــر الدينــي فــي الواحــة  عبــادك وبهيمتــك393 الفقيــه باعتب

...

خلاصة تركيبية

ثنائيــة المركــز والهامــش ليســت وليــدة الثقافــة العربيــة �إنمــا ولــدت مــن رحــم 

الثقافــة الغربيــة، التــي تتبنــى التقســيم الهيغيلــي للعالــم، والــذي قســم العالــم 

�إلــى ثــاث مناطــق، المنطقــة البــاردة والمنطقــة الحــارة وهــي هوامــش للمنطقــة 

390- شرف الدين عكري، فندق دماحة، المرجع نفسه، ص 150
391- شرف الدين عكري، فندق دماحة، المرجع نفسه، ص 61
392- شرف الدين عكري، فندق دماحة، المرجع نفسه، ص 56
393- شرف الدين عكري، فندق دماحة، المرجع نفسه، ص 59
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roles that all other enslaved characters played.237

What makes the novel unique is the resistance dimension that relates 
largely to the experience of Caliban, as they both stand in the face of 
their victimizers. More interestingly, this relevance also highlights how 
postcolonialism addresses a wide variety of issues that make up the 
core of the novel.  Fandaq Damaha stands to acknowledge not only the 
presence of slavery but the magnitude of the trans-Saharan and Saharan 
slave trade, the marginalization of a population, the deformed identities, 
and inter-personal perspectives to face different realities. 
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eyes to ways of resisting\ defending social and cultural forms that are 
oppressing and suffering for those enslaved, “psychologically mak[ing] 
the subaltern subject’s mind distraught by taking away his voice and 
right to speak, thus creating an identity crisis by disjuncturing and 
fragmenting him or herself.’’234 

Conclusion: 
While examining the history of slavery in Morocco presents many 
challenges, especially when it comes to statistical records, all the above-
mentioned scholars have demonstrated the long-standing tradition of 
slavery not simply as a practice based on the abduction of someone 
else’s life but as a social institution constructed culturally, and that had 
exceeded principles of equality and humanity as long as some people 
were depriving others their freedom.  As stories that survived through 
the ages, those enslaved, like Damaha and Caliban, and illustrations, 
like the one Charaf Din Orgi has presented, break, as a matter of fact, 
the taboo and the silenced aspects and gaps that are still persisting in 
educational curricula and in our talks as a Muslim nation.235

The novel of Fandaq Damaha is not a peregrination into the life of 
those enslaved, but goes beyond demonstrating the physical and 
psychological havoc brought by those enslaving those enslaved to 
clarify how unveiling the lives of the latter puts into question national 
and religious discourses into questions;236 it uncovers that the cultural 
aspects that are still now celebrated in the city of Fez have been able 
to survive thanks to those assumed to be marginal. While slavery was 
an institution that had organized the role of master-slaver dimension, 
it also evoked the way those slave owners refrained from the luxury 
of doing things themselves; enslaved individuals, instead, held tight to 
several activities and traditions, as the novel brings to the fore the active 
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powers of enslavers, and instead, it unveils the inhumane part in them.226 
it achieves the victory of freedom, and makes it a decision, though it 
comes after a long endeavor, it wins over those who hold authority.227

Not only this, but the novel goes on to illustrate how subaltern subjects 
are created through usurping their identity, and how they comply with the 
hegemony of those owning them.228 As an argument on the importance 
of postcolonial theory as an “indispensable tool of academic critique 
today,’’229 the theory helps broaden the investigation of the novel as a 
historically based one to consider how each character comes up with 
their own meaning through the state of being different, which is forged 
as the reader takes into account the position of the self, ethnicity, and 
the issue of diasporic cultures.230 While the novel highlights a slavery-
complicit culture, “colored by relations of power, discrimination, 
racism, hierarchies of cultural importance,’’231 it also shows the creation 
of disjuncture, if not fragmented, identities, torn between the home 
and adopted land culture. This falls within the importance of what is 
known in postcolonialism as “the politics of location,’’232 as long as the 
experience of those enslaved is connected to “where they are and where 
they come from.’’233

The place where Damaha and her companions in the journey come 
from, and that of Caliban, and where he was born, matter as long as 
they carry a huge part of who they are. The place defines one’s status 
in their community and enhances what they might have carried before 
and after encountering the experience of slavery. The novel opens one’s 
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still remembered, as well as a testifier to those crossing it on a long 
history that should be unveiled so as to understand what lies beneath 
and beyond its walls.221 It does not require, in the context of uncovering 
the story of Damaha and her Fandaq, much but a young boy’s question 
at the end of the novel on the reason behind naming the place where 
they work and live after a person’s name, to emphasize further the 
identity dimension and the historical paradigm of both the people who 
are impacted by a long enslaving experience.222

The protagonist’s name, which holds a sign position throughout the 
book from the book cover until the very end, reflects the dominance 
of seeking self-achievement, that is, embedded in a quest to satisfy 
psychological desire and real-life conditions. Not only this, but the 
novel presents a call to focus on the history of slavery and an important 
part of the history of Morocco, this time from the perspective of those 
below. The dominance of Damaha’s voice and her dominant and 
noticeable presence in the text, just like the vehement reflection of 
Caliban’s thinking, stands for criticizing the attachment to grand and 
mainstream narratives, and replacing that with intercultural discourse.223

The importance of associating the newly published text under analysis 
with a theory that emerged in the 1970s is to bring to light the way 
it relates to culture and society, representation and identity \ cultural 
identity, gender, race, social classes, ethnicity, as well as nationality.224 
The theory, moreover, considers broader relationships, especially those 
between language and power; it helps take into consideration when 
the subjectivity of the subaltern ends, and the gaps of those so-called 
masters’ power are constrained.225 The novel deconstructs the ultimate 
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text goes on to show how a marginal social group, like those enslaved, 
is the one to maintain cultural practices. 
Fandaq Damaha is a call for the quest for identity, a negation of 
racial discrimination and inequality, and a reflection of inhabiting 
the in-betweenness.215 The novel considers the complex interactions 
between people, most prominently the confrontation between Damaha 
and Siyyed Al-Abed, in which the protagonist provides her own 
categorization of people: “those who seek after what they aim for by 
creating the motivation by and for themselves, and those who anticipate 
the motivation to appear and only then they move to achieve their goal.’’216 
She does not stop here, as she categorizes Siyyed Al-Abbed and those 
adhering to similar practices “out of the classification’’ since he “[does] 
[not] belong to people as long as [he] depriv[es] them of their most 
exalted feature that God Almighty distinguished them with!’’217  While 
the experience of slavery created fragmented identities, especially that 
of Meyberik, who reflectes upon the language he uses in his everyday 
life as being constrained in two words: “as you command, master!’’218  
the novel also visualizes this experience through diasporic cultural 
identities, for this reason, the novel, in order to examine this problem of 
identity formation, “involves a critical examination of history, tradition, 
and modernity, reflecting the ongoing tension between the past and the 
present.’’219 A tension that is marked by an inevitable recorded and 
documented past, but a forgotten and silenced present.220

By the end of the novel, the reader is introduced to another voice, while 
it both intersects and interrupts at the same time the story of Damaha, 
it actually tells the reader how the place, the Fandaq itself, becomes 
a witness to both the victory of an idea for which the protagonist is 
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regain my freedom.)209

¨	 (It’s good that you started with this preface and revealed in 
front of me the broad lines of your filthy work.)210

The history of slavery, its struggle, and how it functioned in the past are 
major elements that Damaha and Caliban come across, demonstrating 
the broad outline of the enslaved encounter with social hierarchy and the 
way it could be transformed or mitigated; one way to do this is through 
the social mixing that largely impacted the cultural background of those 
enslaved, thus, expanding their own cultural awareness.211  Interestingly 
enough, the text under analysis illustrates, in addition to all that, an 
intricate relevance when seen from a postcolonial perspective, as it 
dives into issues of ethnicity, cultures, and human identity that were 
part and parcel of the slavery experience, on the one hand, and that 
make the core of postcolonial literature, on the other.212

As a text published this year, the novel expresses a strong attachment to 
Morocco, both through illustrating the experience of slavery from the 
standpoint of a Moroccan protagonist who encounters a harsh destiny, 
and through visualizing the country’s cultural practices related to that 
phenomenon, how those enslaved come into contact with it, and what 
they can create in terms of cultural continuity and social organization.  
Still, when seen within the framework of this theory, the protagonist 
becomes the voice against domination, power, and authority unfairly 
practiced.213 The novel reflects a resistance in the face of dehumanizing 
other people; it shows the distorted social order, the ability to shift values 
despite the established norms.214 In addition to the loss of identity, the 
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assimilated that she comes to; Damaha develops a sense of belonging to 
two different environments. Still, her imagination and dream of going 
back are never forgotten. Put otherwise, the protagonist in the novel 
creates her own equilibrium, a state of balance between two homes, as 
she manages to harmonize between the demands of her heart and mind,201  
and those of Dada Maseeda.202 Because of her position, a female slave, 
the protagonist, moreover, reflects a strong subaltern experience, as 
Damaha is exposed to the hegemony of a social class over another.203

The protagonist, just like Caliban, absorbs what her role as a slave 
entails, including householding services and handicrafts, which in 
all cases comfort the lives of her owners. In the case of Caliban, this 
included wholehearted performance of services that involved physical 
effort, such as chopping wood, washing dishes, fishing for food, 
and planting vegetables.204 However, while Caliban opts for a vocal 
resistance and opposition to what he has been through, in Orgi’s novel, 
Damaha settles on keeping her vocal objection voices inside her head, 
which she herself only hears and never utters in the face of her masters 
as early as she arrived in Fez.205 Instances for this are many in the novel, 
including her tour with Dada Maseeda, as the latter is introducing 
Damaha to the new space, the protagonist states to herself, 
¨	 (There is no rest for me here, never!)206

¨	 (And you are tougher than the journey.)207

¨	 (What peace this woman is speaking of! Is she crazy?)208

¨	 (Damn you and your so-called masters, I am free, the daughter 
of a free man, I will die free, or at least I will die while I am trying to 
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way to do so through highlighting, for instance, binarism,192 as Damaha 
understands the social institutionalization of master-slave, how they 
should have opposed roles, and how they should be played, entailing 
an opposition of their social status, the former at the top of the social 
pyramid, while the latter at the bottom 193

Moreover, Damaha’s role also underpins creolization194 as she quickly 
learns from Dada Maseeda the principles of organizing the house, the 
handicrafts, alongside the order of the house people, the principles of 
conducting parties, and the local folklore, Andalusian music, in addition 
to local terms and words,195 therefore, Damaha, despite the fact that she 
never forgets about her home in the oasis, grasps and acknowledges the 
cultural differences as she opens herself to learn others.196 Her identity, 
while completely aware of who she is and where she comes from, is 
brought into harmony with the place, although she hates its people.197

Upon revealing the truth to Siyyed Al-Abed and how she wants to 
abuse Lalla Kanza with the reality she knows about Mulay Driss, 
Damaha is to become her enslaver’s wife since pregnant with his 
child. The protagonist decides to remain in Fez, though she becomes 
free upon her marriage, and with the money she receives by selling 
the Fandaq, given to her as her dowry, she, instead, frees many other 
slaves,198 suggesting later on that Damaha may have developed cultural 
mixing.199 Damaha, in other words, experiences “in-betweenness,’’ as 
she becomes connected to two worlds,200 that of her family and that 
of her enslavers. She is attached to the place she comes from, but also 
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the subversion of that system.186 Names hold a significant controlling 
symbolism, but at the same time, hinting at the presence of others 
suggests what is constructed.187 The attempt to strip someone of their 
name, in the context of slavery and domination that both Caliban and 
Damaha have been through, is to make them temporarily subjected but 
also strongly attached to their cultural heritage.188 As a sign for “cultural 
survival and self-definition,’’189 both characters defended their nativity 
and loyalty to the single principle of freedom, although neither of them 
do not maintained it at the end. 
A huge part of naming is concerned with destroying “cultural 
epistemology,’’190 mirroring its the absentation. To see Damaha as a 
postcolonial character, reflecting a revolutionary mindset that opposes 
the victimization of a human by another because of socially constructed 
roles, is to illustrate the relevance of the theory’s core concepts on 
this character, as she demonstrated a great confrontation based on her 
deep belief in equality and entitlement to freedom.191 The novel depicts 
intriguing intercorrelation between characters that are meant to embody 
a locally-based perspective on slavery, and that also underscore the 
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changed, Damaha expresses immense shock, or what she describes as 
having ignited a “roar[ing] violence inside her.’’179 She sees that upon 
changing her name, the only thing that remains from her previous 
life, a form of submission to her enslavers. Damaha demonstrates an 
objection to the experience of dispersion;180 she partially belongs to the 
environment she is brought to, and this she does as part of her plan to 
show her masters that she starts to get familiar with the space, while she 
only chooses to do so to discover its gaps.181

In analyzing the act of naming to both characters and also to those who 
fully accept their new names in the novel, the act of naming, for some 
scholars, forges a framework to understand other forms of “cultural 
hybridity,’’182 that could also take place, in addition to naming, through 
the linguistic background of the characters that is usually expanded 
through learning new languages, for Caliban through English and 
for Damaha through the Fazi dialects. For another group of scholars, 
the new realities faced by these characters make, as a matter of fact, 
the opportunity ripe for a collision and tension that characters find 
themselves obliged to conflict with.183 For Damaha, this turns the idea 
of escape into a psychological endeavor fraught with questions she 
pursues for their answers and a series of plots to find the perfect escape 
plan.184 for Caliban, this happens through recognizing his own power in 
the face of Prospero’s laziness.185

Either used to highlight a form of oppression or liberation, naming 
either erases original identity in order to reinforce the power relation 
system, or enhances cultural pride or resistance in order to maintain 
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on that, Damaha begins her journey with hunting gaps in the stories of 
her companions, those who share the same fate, but never think about 
what life they would have outside the house of Siyyed Al-Abed.  As 
Caliban called for “Uhuru,’’ and uses the language of his colonizer 
to uncover Prospero’s exploitative face, Damaha, following the same 
path, rejects that those enslaving her do not possess the courage to be 
human enough.174 Her entrance to Fez can be interpreted as an entrance 
to a fighting arena and a prolonged confrontation, through which she 
knows who she is and what she wants. 
As Caliban preferred to be called “X” as a way to move beyond the 
constraints of the name given to him by his master, and that his ugliness 
is, as a matter of fact, an issue of constructing a devilish Other,175 Damaha 
can never imagine living inside another name but hers. Upon her arrival 
at her master’s household, Damaha encounters nine other girls, with 
nine given names, and of course, nine forgotten identities, replaced and 
reshaped by those their master wished for.176 The protagonist even goes 
on to question whether she would have remained the same person had 
she been given another name; she interrogates who got to enjoy those 
names, either those who give them or those to whom they have been 
given, and she probes into what lay behind those names, a long history 
of personal identities that had been obscured and blurred to be thrown 
in oblivion.177

Seen as a “fundamental process of shaping identity,’’ the act of naming 
implies a form of what a person’s names symbolize in a conflicting 
context between (re)-negotiated realities, that are either forced, 
maintained, or abhorred.178 Upon hearing that her name is about to be 
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freeing oneself from the mindset of servitude, in which the language 
taught by the usurper of Caliban’s freedom becomes the same weapon 
as Césaire’s protagonist used against the ex-master, Caliban creates his 
own rationality of what made sense to him, and not necessarily to those 
enslaving him.169 
The relevance of mentioning those previous studies about Caliban 
is to highlight how the novel is historically engaged with critical 
issues, first, slavery and the different realities, actions, and reactions 
unleashed in the face of such a destiny, and second, the history and 
cultural heritage that is still up to now celebrated and relevant, thanks to 
what was assumed to be a marginal social class, that highly and largely 
contributed to the making of the city’s social norms and practices. 
The novel is written to reflect how Fez’s walls whisper the records of 
very long-life experiences, and also to show a strong association with 
a counter-narrative discourse and an answering-back dimension. Just 
like Caliban, who becomes the embodiment of those opposing social 
stratification based on a policy of race and bias, and the question of 
civilized vs. the uncivilized,170 Damaha completely refuses the reality 
she encounters. The protagonist’s intense feelings to find her way out 
are addressed in both internal and external self-talk, expressing disorder 
to those who created unfair social orders.171

In realizing that the demise brought to bear at a young age is actually 
caused by her skin color that she never pays attention to, Damaha, from 
that moment on, never accepts, unlike others, her victimization by other 
people.172 Throughout the text, Damaha is constantly reinforcing the 
fact that she is “a free person, the daughter of a free man,’’173 and based 
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kept inside, and moving from mumbling incorrect sentences to strongly 
expressing his mind to those he served.161 Vividly aware of his own 
right to own, to rule, to inherit what belonged to him, conscious about 
his identity, most prominently, critical about the experience of millions 
of other colonized people, Caliban becomes the epitome of resistance, 
which stands in a postcolonial sense as a way to defend one’s culture, 
abhor hegemony\ superiority of one over another, as he fights back the 
institutional structure the oppressor represents.162

Placing a character, like Caliban or Damaha, into a specific socio-
economic context is to reveal the means of exploitation, complicity 
of, and politics of entourage and conduct each of these characters 
encountered and resisted.163 As Césaire retells the story again in A 
Tempest, he demonstrates the realization of a “What-If Caliba, as the 
character in his first appearance in the play brings to attention his native 
language, which was never mentioned in Shakespeare’s play, as he said 
“Uhuru!’’ meaning freedom.164 And while Prospero moves from being 
the ultimate master, he becomes, later on, an intruder, deliberately 
debunked for the way he assumes his role in a world that is not his, as 
Caliban refuses his order as he assumes his own rights of being “The 
King of the Island,’’165 of having his own name,166 and of “Freedom of 
now.’’167

Just like slavery steals from Damaha the joy of vastness that she grows 
up accustomed to in Fandaq Damaha, Caliban faces the same destiny 
as his own name has been replaced because of slavery; he finds solace 
in being called “X’’ rather than hearing the insult he felt every time 
his master used Caliban.168 As the drama demonstrates the intensity of 
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commentary on colonialism and its effect on the colonized.’’ 158 
Written as a counter-response to Shakespeare’s The Tempest, Aime 
Cesaire’s A Tempest, remembered by its character Caliban, demonstrates 
a strong agent, voiced and heard, practice of de-mystifying a whole 
constructed set of representations created and supported by colonial 
politics.159 Left to the margin, undermined because he was seen as the 
black savage, lustful and irrational, with a forgotten identity and stolen 
land, Caliban owes no loyalty but to his civilized master, Prospero.160 
Because written by an author whose perspective and experience 
of life, mostly encountered by the negritude movement as well as 
colonization, Cesaire’s A Tempest is in no way comparable to the way 
the protagonist, Caliban, is represented in Shakespeare’s work. While 
the one of 1610\1611 represented the interests of Shakespeare’s time, 
the one of 1969 reflects as well the interests of the colonies, as was the 
case of Cesaire’s homeland, the Martinique, formally colonized in 1816 
by France. 
The points intended to be shown in this part are two: to show how 
Damaha, just like Caliban, wants to go back to her roots, and how she is 
engaged in an endeavor to do so through revolting against the situation 
she faces as an enslaved person, the same thing the reader notices 
in Caliban of Cesaire, and to demonstrate how Charaf Din Orgi’s 
novel, though does not claim any association with the concept of or 
the framework\ the power relations of postcolonialism, its protagonist 
does reveal common points like those Caliban demonstrates against his 
master, which also raise interests to what extent postcolonialism is still 
relevant in today’s literature. 
As Caliban revolts against forms of colonial manipulations through 
becoming the central character, he clarifies his will to retrieve what 
is his through breaking the wall of silence, unleashing the anger he 
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records of the Rcif and Smat courts.155 Even after 30 years of Moroccan 
colonization, which means between 1941 and 1950, there were still 
records of legal slaves; however, what changed at this point was that 
most of the households that engaged with concubinage started to 
acknowledge their slave wives alongside their children during the end 
of the 1950s and 1960s, which led to a shift in elite Fazi families156

The significance of analyzing all these characters in relation to the 
protagonist shows not only the varied experiences and realities, and 
the life and title that they encounter each one, it also illustrates that 
slavery was not only an act of depriving someone else’s life, but also 
demonstrates the way these people mitigate their situations either by 
running after their freedom, though escaping the life they come to 
toward the one they left behind forcibly, or by seeing their freedom 
through submission, while in other cases through leveling up their 
services until they become acknowledged servants or mothers to their 
masters’ children. What to keep in mind is that all these figures in the 
novel reflect different ways, while some show their agency, others 
choose to reinforce forms of power relations that draw the path of the 
master-slave paradigm.
“Damaha is Just Like Césaire’s Caliban’’: Signs of Resistance far 
beyond Postcoloniality 
A story written into drama, focusing most prominently on the shift from 
silence in the face of those who usurp one’s right to live freely into a 
vehement vocal resistance, A Tempest demonstrates the plight of both 
Caliban and Ariel as they both seek their freedom from Prospero, who 
usurped their island, dominates and controlles the course of their lives 
as he make them his servants.157 The drama falls within the category 
of answering back, in postcolonial terms, as it rewrites a “powerful 
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157 Basma Harbi Mahdi Al-Azawi, “Colonization and Civilization in Aimé 
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and economic infrastructure, its social institutions did not witness a 
dramatic shift like other sectors. Put otherwise, the Moroccan context 
experienced a strong ambiguity, seen in the way its society was mingling 
between things they grew up with, and others they wanted to achieve 
but never impacted their own social order150 Goodman’s main argument 
is that slavery in Morocco was ambivalent, as domestic slavery was 
neither stopped nor abolished, as it never came to a clear-cut result that 
granted freedom to those enslaved in domestic households.151 Reforms 
were basically selective, and traditions were preservative, and so 
slavery was maintained through legal practices, that it was seen as a 
regular feature of life in Fez.152

the influence of deeply entrenched cultural practices that were primarily 
patriarchical and benefited men, coupled with the interpretive authority 
of the Qur’an and the hadith, also the sole purview of men, emphasized 
the internalization of sociopolitical modes of thinking as well as the 
assimilation of cultural strata, providing the epistemological foundation 
of the legal edifice constructed to permit the taking of slaves for 
concubinage and slavery itself.153

Goodman, in addition to everything that has been stated before, argues 
that despite the presence of enslaved individuals, notes from different 
origins, there was an absolute silence when it came to the legal 
documentation of slaves, which, for him, suggested the corroboration 
of the legal system as well as the vast number of slaves.154 As the act 
of emancipation, either voluntary or upon the master’s death, occurred 
only with 73 cases in 1913, and did not occur again until 1952 in the 
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most Moroccan slaves were of Sudanese origin, Goodman argues, based 
on “oral historical informants of slave descendants in Fez,’’ that many 
of them were of Sous and Sahara origin,145 exactly like the protagonist 
of the novel.
Even after its colonization, Moroccan slaves did not move back to 
their native homes in the form of an exodus, but rather, many of them 
were brought only from rural areas.146 This happened first, because of 
the introduction of social vulnerabilities and stratification that were 
themselves created due to the introduction of agricultural modernization 
and land distribution among those French and Moroccan elites only 
while many of Moroccan middle and poor classes were deprived of 
theirs, alongside water supply, and second, because of the burden of 
the tax of Tartib,  falling on the heads of poor rural households, leading 
many of them to look for poorly regulated labor and wages as well as 
the sale of their children.147

Goodman continues that due to the great depression, Morocco, because 
of demographic growth, urbanization, displacement, and the increase in 
employment, experienced what he described as “generalized decline,’’ in 
1929, that only 100,000 Moroccans were employed in sectors associated 
with modernized economic domains, both rural and urban.148 In this 
context, slavery continued to expand within the richest households, 
seen as a form of making a living for those displaced, especially among 
those coming from rural poor households. For Goodman, Morocco 
was facing an internal duality deeply entrenched in its state-building, 
trying to incorporate at once and at the same time universal liberty as 
well as the implanted “political and economic realities and interests 
surrounding slave labor on the ground.’’149

Although the new colonial Morocco began to develop its coastal cities 
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enslaved people were to bear the havoc of this life.139

No attachment but to their masters, and never experiencing the 
prohibition of slavery despite changes in laws, domestic slaves 
encountered a gradual pace to free themselves due to a social fixation 
on this practice. R. David Goodman informs that, upon Morocco’s 
colonization from 1912 to 1956, the Moroccan monarchy (the Makhzan) 
had the largest share of slaves along the lines of other elites, although 
on papers and decrees, slavery was claimed to have ended.140 The 1923 
Protectorate Circular and several Moroccan decrees of the same year 
included, slavery in Morocco was still unenforced.141 While it did 
become a “voluntary condition,’’ slavery remained part of the Fezzi 
household, and a question of risk to those who chose to keep selling 
enslaved people in unrecognized small markets of gathering.
For Goodman, slavery in Fez came to an end neither because of political 
decisions, administrative policies, nor even in relation to the master 
granting manumission to their slaves, but rather thanks to a social 
transformation carried by changes in the household and the generations 
that succeeded the slavery-accustomed one: familial dynamics142  He 
goes on to claim that gradualist policies did not stop the phenomenon, 
as it continued to be part of households more than an essential material 
of economic and state organization.143 Although the French occupation 
of slave-based markets, like Timbuktu in 1894 and Touat in 1900, did 
impact the trade of slaves in those regions, Morocco’s need for slaves 
was redirected to kidnapping and abduction inside its frontiers and the 
Sahara, increasing from within the country.144 Far beyond the fact that 
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scholar continues that the slave trade was not only something deeply 
incorporated as a regular order, just like El-Hamel’s argument, but also 
its abolishment never came as a one-way order, but rather by means 
of loosening the maltreatment or ill-consideration for these people, 
through showing the great benefits of manumission in men’s relation 
with God.136 One may wonder why, having spent so much time under 
the command of a certain man, Meyberik does not energize him to ask 
for his own freedom, which he could have gotten from Siyyed Al-Abed 
after all these years of servitude, unlike Damaha, who is both young in 
Age and newly introduced to the fate of those enslaved, starts to look 
for the most possible mean to free herself. 
In other words, both Damaha and Meyberik have the exact same 
knowledge, with which they can abuse their master; thus, win the 
situation. However, the novel’s purpose is to demonstrate the great sense 
of loss and the fear of going back to nothingness caused by slavery as 
a means and source of stealing one’s life that the latter becomes mere 
shadows or pictures brought back from time to time to remember the 
distance one had crossed, and at the same time, to demonstrate the 
desire to live freely, the sense of deprivation, as well as the will to go 
back to something always looked heavily precious.
Dealers of different origins and native suppliers strongly remained 
attached to older customs, although the order of captivity concerned 
only those taken in war and underlined the way they had to be treated. 
Enslavement went beyond some years of hard labor to turn people into 
commodities exchanged for others.137 Not only this, but if we are talking 
about captives as people engaged in war, whose end they did not know, 
and so their imprisonment was explained through war-established 
principles, enslaved people encountered kidnapping as children, being 
part of a tribute to be delivered;138 a problematic issue is that some 

136 Ibid., p. 88. 
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Before Meyberik, he was also Billal, Fateh, Bel-Khir, Faraji, Mat’aa 
Lah, and so the attachment that he could have created with his 
native home faded in the face of many strange others.131  Having no 
other alternatives, landless and affiliated to where his masters want, 
Meyberik, while he is able to locate himself and situate his life inside 
the coat of every name he is given, is one man inside many others, as 
long as he continues to play the subjected slave, and the hands with 
which his owners perform actions they despise. As a form of what 
Yusuf Fadl Hasan calls “Serfdom,’’132 slavery subjugated many people 
to a phenomenon that he describes as being vast in terms of number, 
structured in terms of routes, and organized in terms of the emergence 
of the Islamic Empire.133 
The increase in the number of slaves, explains Fadl Hasan, was the 
consequence of the emerging urban communities, with which new 
employments appeared, new occupations flourished, and social 
hierarchies began to bloom. As a commercial source for caravans, 
and in the face of fewer and fewer captives of war, slaves became an 
independent means for carrying out economic and household tasks, 
which in turn faced those enslaved with a long-distance route extending 
from the Sahara to North Africa, to reach the Nile of Egypt, and then 
across the Red Sea into Arabia.134 And since this was not the only route, 
Meyberik illustrates another perspective on the case of the way slavery 
was practiced in the cradle of Islam.
The early contact of Arabs (mainly Arabic-speaking people, with 
different and varied origins) in Africa, Fadl Hasan argues, was that of 
traders, not conquerors.135 Having created chains of road traffic, and 
later only vast markets where enslaved individuals were sold, the 

131 Orgi, Fandaq Damaha, p.156.
132 Yusuf Fadl Hasan, “Some Aspects of the Arab Slave trade from the Sudan 
7th-19th century,’’ Sudan Notes and Records, Vol. 58 (1977), p. 85. 
133 Ibid. 
134 Ibid.
135 Ibid., p. 87. 



226

a massive share of slaves, tracing their origin to M. Ahmed al-Mansur 
al Dahabi’s conquest of Timbuktu in 1591, who brought them for the 
sake of labor, and witnessed later on a boom in their numbers during 
the reign of Mulay Ismail, who established by 1679 Abid Al-Bukhari,125 
it is intriguing to understand to see the life condition that people like 
Meyberik experienced, as they moved in a different social structure, 
which is different; they, in other words, became “survivals in popular 
Moroccan Islam,’’126 culture, and society.
While others argue that enslaved people, coming from different regions, 
contributed to social diversity and cultural diffusion, far beyond the fact 
that they, and like the character under analysis, only absorbed the norms 
of their masters, they also promoted their own practices, and projected 
the very tiny native history and identity they carried with them along the 
way.127 Mobilizing their own distinctiveness, either through performing 
their spiritual practices, styles of music, among others, Allen R. Meyers 
claims, as she focuses on Sudanese enslaved in Morocco, that they even 
managed to introduce Sudanese traits to Morocco, especially those seen 
in Sufi orders.128

    What is carried in Meyberik’s case are glimpses from a stolen history, 
remembered through his scarred cheeks and barren life, that neither 
offers him comfort nor solace to have someone to rely on except his 
own victimizers, apart from those he knows no life with and from 
whom he can not depart.129  What may be seen as Meyberik’s inability 
to contribute or bring into his current life some practices, traditions, or 
cultural aspects of his former life to the Fezi house, where he resides for 
so long, is not because he avoids what he is, but rather he is re-shaped 
as a child, then as an enslaved adult, and then as a man of many names 
and identities he hold along his life.130

125 Ibid., pp. 427-429.
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to which he wants to return. This is not because he does not know where 
to go, but to whom to go. In his words, Meyberik saw himself as having 
“no mother, no father, no brothers or sisters, no child, and not even able 
to give birth, neither the first nor the last, what a misery.’’119

The purpose of his life is to serve forever, and not to be served for 
once. And while Myberik could have used the same means he gave to 
Damaha to take his freedom back, he chose to give it to her to buy hers, 
or so he thought. Considering helping her as an honor, which lead him 
to reveal to Damaha what appears to be a strong social and familial 
structure, is, as a matter of fact, built on the exploitation of those treated 
as marginal. Having told Damaha the true nature of Siyyed Al-Abed, a 
man whose life centered around the dream of going back to Andalus, 
prayers, singing, and drinking, women,120 and that all the girls in the 
house are there as concubines to a single master,121 and that Lalla 
Maseeds is Moulay Driss’s mother, and not Lalla Kenza,122  Meyberik 
thinks that he provides Damaha, whom he senses is after the quest for 
freedom since the moment she inquires about the way the never-existing 
husband of Dada Meseeda escaped, the key to her rescue. Little does he 
know he opens the portal of hell on himself and the girl.123

To analyze the character of Meyberik is to further examine that the 
categorization of the Abed in terms of functions is not the only concerning 
issue, but also helps to understand their origin in terms of the geography 
they belong to. To this end, many of them were Moroccan themselves, 
and many others were not only Sudanese\ belonged to Bilad al-Suda.124 
While academically conducted historical studies in this area present, in 
many instances, statistically as well as qualitatively, that Morocco had 
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well.  Also seen as an essential element within the interiors of the elites, 
and an important component in managing several tasks,114  Meyberik 
is glued to Sid Al-Abed, in every moment the latter makes or every 
action\ or word he utters. From the very beginning of the novel, this 
character confirms the typical image of a person; though he aspires 
more, he never comes to terms with what he wishes for. Meyberik, 
having known no life except that of slavery, reached the point that he 
can never imagine a life without the title and names that have been 
attached to him, or visualize a life beyond its constraining norms, as he 
tells Damaha: “I have never lived but under my masters’ shade, never 
ate but the remaining scraps of their food, and I only rejoiced for their 
sake, and I only grieved for them.”115

Despite the sorrow and misery of his life, that his current name 
becomes one among many others changed according to the will of the 
buying master and lost the moment his ownership ended, this character 
reflects an even farther journey with displacement and identity crisis. 
Being brought from the region of the Hijaz by Siyyed Al-Abed’s father 
when he went to Mecca,116 Meyberik sought his own freedom through 
Damaha’s desire. While he cannot not mitigate his situation or run after 
his salvation, he attempts to help the protagonist run after her way out, 
although he is well aware that a way out of the householder’s house, 
more or less a prison to all those enslaved, requires a risk and demise,117 
saying, “Nobody ever gets out of here, no one ever.’’ 118

The major point of difference between the enslaved Damaha and 
Meyberik is how the left-behind home can be seen and sought as an 
energizing force that created a fierce motivation to go back to the 
motherland, and therefore, experience the relief they all dreamt about. 
While Damaha’s home, family, and land are always present in her mind, 
that of Meyberik is mentioned to indicate where he comes from, and not 
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all the girls take desperate roads to mitigate their realities, either through 
becoming an unrecognizable Umm al-walad, a sexual desire, or to face 
an undesirable fate, as they bear the vileness of the owner befalls. As a 
sexual tool, female slaves’ ability to give birth or be purposely brought 
for entertainment is exploited, and as a male, his performative ability to 
conduct labor is exhaustively used.109

The categorization of the nine girls, besides Dada Maseeda and 
Damaha, tells the reader more about the insights of deeply-rooted 
cultural practices and their moralities that were deeply entrenched 
in practices that Islam has nothing to do with.  El-Hamel claim that 
while the Qur’an does not specify a selective vocabulary of slaves, 
neither does it categorize them in terms of sex, functions, or purpose, 
or their status, Islamic legal scholarship, he underlines, did so, thus, 
“establish[ing] the definition and concept of slavery in Islam as was the 
case with the emergence of the concept of Wala [clientship].’’110 
1.3. Meyberik 
A category of a sub-category, the character Meyberik, illustrates 
another form of male slavery. Described as belonging to the category of 
scattered-cheeks slave (Abed Lamcharat Lahenak)111 and also to those 
who are given the title of eunuchs,112 This enslaved man is seen from 
Damaha’s perspective as having pledged not only his life in totality to 
the point that he could no longer dream of having a family or children 
of his own, but he also dedicates his own feelings of sorrow and joy to 
his masters.113

As the house structure of rich men included places where the people 
of the house had no access to, unlike others, where male hosts were 
welcomed, Meyberik manages to have access to women’s space as 
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opinion. For El-Hamel, slavery in Islam takes a transitional position 
that started with not denying the presence of slavery to the ultimate 
goal of gaining freedom for those enslaved.103 However, its continuity 
as a socially established institution was justified by the need for labor. 
Damaha, alongside her enslaved companions, inside Si Abed’s house, 
undergo an identity crisis; in its epitome, slavery takes from these girls 
their own lives and places them inside another, witnessing the horrifying 
nature of displacement and being out of place.104  While the quest for 
freedom concerns them all, as the protagonist insists that in planning 
her way to escape is in one way or another different from the other girls 
at the end of the novel, looking for salvation is, after all,  their primary 
purpose, explicitly expressing their unwillingness to remain under the 
ownership of Sid Al-Abed.105

In describing her vehement desire to live as a free person, Damaha 
becomes the face of a raped life, treated not as a human, but rather as 
an object, who does not simply carry the title of a commodity inside a 
business regulated by social discourses, but who is also subjected to the 
principles of its market, “bought, sold, traded, donated, bequeathed, or 
inherited.’’106  Although the protagonist comes to an environment where 
she can no longer care about the issue of drought, carrying water, the 
hot-sunny days, shepherding sheep, and where she can forget about the 
dreary landscape of sand dunes, the main character’s native entourage 
lives with her just like a shadow she chases, and a shade she sees in 
every corner of the house.107

The stories of all the enslaved women of Siyyed Al-Abed’s house 
intersect the moment their freedom is abducted, just their bodies, and 
they become entitled to the latter to do with it as he pleases.108 But also 

103Ibid., p. 48. 
104 Orgi, Fandaq Damaha, p. 222. 
105 Ibid., p. 223.
106 El-Hamel, “The Notion of Slavery and the Justification of Concubinage as 
an Institution of Slavery in Islam,’’ p, 54. 
107 Charaf Eddin Orgi, Fandaq Damaha, p. 151.
108 Ibid., p. 212. 



231

concubines, mainly in the works of Jalal ad-Din al-Mahalli and Jalal ad-
Din as-Suyuti, at-Tabari, Ibn Khatir, among others, he also highlights 
the fact that sexual relations that were not based on the willingness of 
concubines are considered prostitution\ Bagha’.97 To acknowledge the 
sole preference of men’s enjoyment and entitlement to own a female 
slave for the purpose of sexual bonds is to contradict the ethics that 
the Islamic holy book comes with.  As the scholar relates the idea of 
concubinage to the implications of the term Raqaba, Abd, Ama, and 
Asir in the Qur’an, he moves to conclude what the Hadith implies in 
this issue, concluding that there are many sayings or traditions, forged 
and attributed to the Prophet, for different social reasons.98 
The emergence of the “Isra’iliyyat’’ (Israelite traditions)99 hindered the 
credibility of prophetic sayings, still, El-Hamel states that Islam, with 
its Qur’an and Sunna, is important as long as it created a “practical 
advancement in the history of slavery.’’100 He strongly believes, after 
critical examination of what Messages from the Qur’an insist on in the 
face of what some interpretations of Hadiths inform, that the former 
consists of no verse that call for slavery, as long as it does not provide 
a see-through path on how, in the future tense, to handle the freeing of 
a slave, as much as it provides recommendation to pre-Islamic\ past 
forms of owning slaves: “what to do with slaves already required.’’101 
Freeing slaves is one of Islam’s forms of social justice and Men’s 
equality before God. It emphasizes their free will to maintain their 
legal freedom through El-Mukataba (contract of freedom written and 
concluded by the master and their slave, be it a woman or a man) 
alongside manumission,102 what to blame in his view is not religion 
but the prevailing male interpretation, per se, that shaped the public 
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attempts to completely erase who they are.92 
The nine girls are also trained by Lalla Maseeda. knowing that they 
are the householder’s concubines, they undergo the same training as 
Damaha, except that little does the latter know that the other part of her 
training was concerned with becoming a concubine to her master.  In 
a detailed analysis regarding the history of concubinage in the Muslim 
world, El-Hamel strongly believes in the existence of a complex social 
structure that created a big gap between what the holy texts (Qur’an and 
Hadith) say and what their interpretations imply.93 The responsibility 
of providing legal consultations through schools of thought, either 
based on the Qur’an or the Sunna, creates a divergence from what was 
intended and what was practiced.94 
El-Hamel clarifies how terms like Abd and Ama were never used in 
the Qur’an to refer to a specific category of black enslaved people, but 
rather to refer to all his followers and believers or those servants of 
God.95 To further explain and in an attempt to remove the discrepancies 
in the justification of concubines, the scholar goes on to argue that the 
interpretation of the Arabic expression “ma malakat aymanukum’’ does 
not imply the ownership of female slaves\ concubines and, therefore, 
does not allow men to enjoy sexual relationships with those females 
enslaved as much as its interpretation by the School of thoughts 
incorporated, in his views “pre-Islamic social and cultural practices 
rather than adopting all adhering to what the Qur’an expresses with 
respect to new ethical tenets for social relations.’’96  
Translated to “those whom your right hands possess,’’ El-Hamel sees 
that concubines were still considered after the spread of Islam as a deeply 
rooted aspect of a popular culture. While the scholar presents other 
interpretations of the Qur’an that prohibit the practice of polygyny and 

92 Ibid., p. 138.
93 El-Hamel, “The Notion of Slavery and the Justification of Concubinage as 
an Institution of Slavery in Islam,’’ p.18.
94 Ibid., p. 21. 
95 Ibid., pp. 21-22. 
96 Ibid., p. 22-23. 



233

1.2. Daw Al-Sabah, Shams Al-Deha, Quot 
Al-Qlub, Mask al-Lyl, Loubana, Jawhara, Al-

Yaqut, Marjana, Fateh Al-Zehar… 

Those, on the other hand, both share the fate of Damaha, in the sense 
that they are themselves kidnapped forcibly, brought to bear the 
specificities of an environment different from their original, but also 
different from Damaha, in the sense that they showed their submission 
to their enslaver. The above-mentioned names, at the same time, reflect 
a strong intersection with Dada Maseeda’s life, as they themselves are 
concubines to Siyyed Al-Abed. In El-Hamel’s words, while they did not 
illustrate a lesser degree of agency as long as “They used their sexuality 
and emotional resources to navigate the harsh realities of slavery and 
its attendant loss of personal identity and pride,’’88 from Damaha’s 
perspective, they accept the loss of a huge part of their identity, which 
occurred the moment their names were changed to others.89

While the protagonist does not lose faith and is vehemently certain 
that their quest for freedom was as strong as hers, as they are also 
still in search of the most plausible opportunity to find the way out 
of the master’s house,90 she is also against the way they avoid talks 
that either include their own past lives or their relation to Siyyed Al-
Abed, to whose return they show great delight and to whom they show 
great reverence, just like Lalla Kenza.91 The point of difference takes 
place in the way this identity formation is seen, as El-Hamel explains 
that female concubines engaged in a process of reconstructing new 
identities, Damaha explains it in terms of complicity to a system that 
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to pursue such transformation actually requires the approval of the 
enslaved women; otherwise, it is seen as prostitution.81 Still, what he 
underlines is that these roles were either ignored or never respected 
in Islamic societies.82 In this sense,  Dada Maseeda never gains her 
freedom, is never acknowledged as Umm al-Walad, nor is her own kid 
aware of the true identity of his biological mother.
To see the social role played by Dada Maseeda as performing an 
active, well-structured role in a bigger social hierarchy positions the 
character, according to El-Hamel, outside the docile dimension,83 is to 
see a woman of influential presence and noticeable absence. Clearly 
seen in the way she manages and controls the hosting party of Siyyid 
Al-Abed and his friends,84 specifying the roles each girl has to perform. 
“In nineteenth-century Morocco, black slaves, male and female, were 
not without their own power and influence.’’85

However, this is not to claim all female slaves are to take the same 
position as that of Dada nor that their children or the female concubines 
are acknowledged as wives or sons of their masters, who tended, in 
some cases, to sexually abuse the enslaved women, those not taken as 
concubines, far beyond their will, or tend never to admit the lineage of 
their sons,86 as was the case with the great pre-Islamic Arab poet, Antra 
B. Shaddad.87 Thus, making these women retain a submissive position, 
submitted to the authority of the house provider. 
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Given that Morocco is a patrilineal and patriarchal society, the father 
gives to the son his nasab (ethnic kinship) and his religion. Concubinage 
was a socially acceptable practice, and the children of such unions were 
recognized as legitimate regardless of the mother’s status.76

Seen by Damaha as a woman of long experience as well as a complicit 
contributor in what the former perceives as “the order of the Master 
and the Slave, who completely identifies with and forever defends 
him,’’77 Dada Maseeda’s role incorporates a process of wiping out 
and erasing her and the girls’ identities alike. This, she does through 
changing their names and giving them those familiar among the Fezi 
people (Dou Sebah, Chemas Deha, Mask Lill…), through expanding 
their linguistic scope in the Fezi dialect by teaching them new terms, 
words, or popular proverbs common in the Fezi entourage, Andalusian 
music, and performance musical instruments,78 alongside other crafts 
and, most importantly, to become concubines, and thereafter, “mother 
concubines’’ or “Umm al-Walad.’’79

Dada Maseeda stands as an accurate representation of a strong Agency, 
from El-Hamel’s perspective, rather than retaining a weak position that 
El-Hamel criticizes as attempting to create “emotional bonds,’’ through 
which women like Dada Maseeda seek to elevate their social status and 
their lives’ conditions, because for him this only implies an “emotional 
liberty.’’80  For the character of Dada Maseeda, in the novel, just like 
many others in real life, the scholar argues for the legal rights both 
she and her son maintain, as free people, as well as how their free will 

76 El-Hamel, “Surviving Slavery” Sexuality and Female Agency in Late 
Nineteenth and Early Twentieth-Century Morocco,’’ Historical Reflections, 
34: 1 (2008), p. 76.
77 Orgi, Fandaq Damaha, p. 133. My translation. 
78 Ibid., pp. 166-167.
79 El-Hamel, “Surviving Slavery” Sexuality and Female Agency in Late 
Nineteenth and Early Twentieth-Century Morocco,’’ p.77.
80 Ibid., p. 76. 
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longer theirs to control, but opposed to her in the way they abandoned 
their aspiration for salvation. Interestingly, related to the purpose of 
this article, the novel’s other enslaved characters are equally important 
in making the protagonist’s personality and quest for freedom more 
apparent and unique, as well as in illustrating the different occupations, 
activities, and roles they played, which also clarify the divergence in 
stories of slavery. Starting with
1.1	 Dada Maseeda
Dada Maseeda is the woman concerned not only with the whole 
house’s management, but more interestingly enough, is the one 
supervising Siyyed Al-Abed’s ten concubines. Under her eyes, all the 
girls receive both training to become domestic household servants, 
but also concubines to the household master.70 Maseeda, as a reminder 
of Damaha’s mother and the shoulder the latter relies on, makes sure 
to pass on her expertise in cooking, sewing, and oil distillation to the 
younger ones. These qualities, Dada Maseeda believes, qualify the girls 
to work in the Sultan’s palace and also in the richest houses of the city.71

As the oldest servant in the house of the Sayyid, Dada Maseed’s fate is 
not different from that of the rest of the concubines, before gaining the 
title of Dada, which authorizes her to know the ins and outs of the house, 
serve wholeheartedly its masters, and become the general supervisor as 
she gaines the keys to the rooms of the whole house,72 she also happens 
to be the mother of Siyyed Al-Abed’s first and only boy, Moulay Driss.73 
However, her natural instinct to enjoy motherhood comes shortly to 
an end: an end marked by taking the child from her, and by tracing the 
boy’s lineage to Lalla Kenza,74 Si El-Abed’s first wife, who cherishes a 
prestigious social hierarchy as the woman of the house, with an elitist 
background, as opposed to those enslaved female servants.75

70 Ibid., p. 131.
71 Ibid.
72 Ibid., p. 145.
73 Ibid., p. 209.
74
75  Ibid., p. 132. 
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or agricultural labor, for men, 63 slaves were seen as a necessity, but what 
is more problematic is the severe lack of understanding “Africanicity’’ 
(black consciousness)’’ as mentioned by Chouki El Hamel, not as a 
marginal social group in the social-making of its norms, appearance, 
and culture, but at the same time outside of it because of discrimination, 
turning either a blind eye to slavery and racial attitudes, or turning the 
page on its aftermaths as stories of captivity.64

Whether they were children brought from Bilad el-Sudan or children 
who lived along the lines of Morocco’s Saharan trade roads, slaves 
grew up to absorb the spatial and linguistic background, as well as the 
principles of the people they served.65 Instead of seeing themselves as 
“participants in a different tradition,’’66 they were, as a matter of fact, 
different participating in maintaining traditions. Though Muslims and 
were enslaved by other Muslims, the analysis of their part as social 
actors illustrates the difference between “Islamic ideals and historical 
realities.’’67 On this issue of division of what Islam preaches, what 
the interpretation of the religion entails, and what reality carries, El 
Hamel claims that there seems to be an existing complexity, a bridge 
that is there, though clear in some religious statements, especially those 
related to fairness and justice when it comes to ethnicities, color, and 
cultures, it is absented in the way slaves were treated and is presented 
in the making of social hierarchies.68 
The creation of what El-Hamel called “enslavable identities’’69 is clearly 
demonstrated upon Damaha’s arrival in Fez at the house of Siyyed Al-
Abed’s entourage. On the doorstep of the new house, Damaha is to 
face the reality of other enslaved people, like her, whose lives are no 

63 Ibid.
64 Chouki El Hamel, Black Morocco: A History of Slavery, Race, and Islam 
(Cambridge: Cambridge University Press, 2013), p. 2. 
65 Ibid., p. 5. 
66 Ibid.
67 Ibid., p. 9.
68 Orgi, Fandaq Damaha, p. 12.
69  Orgi, Fandaq Damaha, p. 12.
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other concubines in Fez.57

As a witness to the documentation of the contract of her own selling, 
Damaha opens the reader’s eyes to the constituents of this historical 
paper, one among millions of others that remain still, and a beholder 
of a long history of human trafficking and freedom criminalization. 
Including both the name of her buyer (El-Cherif Sid El-Abed Ben El-
Charafin Sidi Mohammed El-Andalusi) and her seller (Ahmed Ben 
Abdellah El-Tuouati), in addition to Damaha’s name and detailed 
description of her physique, and the price for which she is sold, the 
contract is concluded by the immediate exchange of the commodity.58 
As their social roles made a central force, thanks to which the houses 
of the elites and central authorities depended on, Mohammed Oubihi 
demonstrates how slaves in Morocco occupied a large part of its 
public life, and so the need for slaves was essential for carrying out 
certain activities that the buyers sustained from.59 As an enforcement 
of the previous claim, E. Savage explains how the eighth-century Arab 
population’s thinking on the meaning of “man equality’’ extended to 
include only certain members of the Muslim community.60 Because of 
the economic footing of certain people, unlike others, and their need for 
the ever-growing demand for labor, slaves were seen as an essential part 
of trade, which did not exclude the idea of supplying or owning slaves.61 
Undergoing an “intensive training,’’62 in music, literature, sexual 
relations, housework, and to develop “docile, robust, and excellent wet-
nurses,’’ personalities, and to also become cooks, for women, while either 
“store-keepers, porters, boatmen, and even keepers of private libraries, 

57 Orgi, Fandaq Damaha, pp.115-116.
58 Ibid., p. 118.
59 Mohammed Oubihi, “Al-Abid fi Tarikh El-Maghreb El-Mou’assir,’’ Lixus 
Journal, No.. 21 (2018), pp. 11-12. 
60 E. Savage, “Ibadi Slave Traffic in Eighth-Century North Africa,’’ The 
Journal of African History, 33: 3 (1992), 353.
61 Ibid.
62 Ibid., p. 354.



239

matter of “legal, religious, statutory, and moral problem.’’49

In an open space, Souk Laghzal of Marrakesh is described as “the 
first station in the forcibly-brought slaves’ journey from the south.’’50 
This, Damaha explains, through the presence of an abundance of rich 
merchants, who made sure to satisfy their need for slaves, especially 
women.51 Divided by brokers and warned not to speak or act accordingly, 
against the will of the buyer. In Damaha’s eyes, the enslaved girls learn 
their first lesson of slavery, or what she called “the first verse from the 
poem of servitude,’’52 referring to bending on the knees, opening their 
mouths, and taking their clothes off when asked by their buyers.53

Seen as devoid of freedom, to act and live based on a personal right, and 
is therefore restricted forcibly to the will of another, slaves, according 
to J. Alexander, were important for new developments that became 
prominent in Muslim societies.54  Recruited for different types of 
employment, domestic services, and concubines and their children, in 
addition to male slave attendants and guards, continues the scholar, all 
added to the prestige of the male householders.55 This also explains the 
high prices of slaves, which could only be offered by rich men. To this 
end, the protagonist of the novel under analysis is sold as a Mamluka \
Ama (in both cases indicating an enslaved female concubine) for 1,400 
Basita Hassania,56 to face her final rest among Siyyed Al-Abed’s nine 

49 Ibid., p. 73.
50  Orgi, Fandaq Damaha, p. 107.
51 Ibid., pp.107.
52 Orgi, Fandaq Damaha, p. 108.
53 Ibid. 
54 J. Alexander, “Islam, Archaeology and Slavery in Africa,’’ World 
Archaeology, 33: 1 (2001), p. 43. 
55 Ibid. 
56 Reference to the currency used in some regions in Mauritania, the Saharan 
regions, which used to speak the Hassanian Dialect. The latter is defined as a 
Bedouin Arabic dialect by Ahmed Ouald Al-Amir as having originated from 
the Banu Hassan tribes, who migrated to Mauritania and other areas of West 
Africa.
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institutional systems, Damaha feels betrayed since she does not find 
her salvation in the Makhzanian guards at the southern gate of the city.43 
Despite the fact that the girls’ scream first demonstrate their presence, 
and second that slavery was less favorably practiced publicly, as the 
guard tells the leader of the Gafela to “Get rid of them before you 
encounter some problem,’’44 but approved secretly by certain people 
and under bribed circumstances, Damaha and the other girls still have 
to confront their selling-buying process.45

Once in Marrakesh, the four girls were taken to the house of Naoura, 
the lady in charge of preparing the girls to be sold in the slave market 
in her own home.46 As Naoura indicated, the small number of girls 
brought by the leader of the Gafela, and as the latter also stated that 
their kidnapping is based on taking them forcibly them along the 
Saharan roads,  Damaha, along with her friends, is to start a new 
process of preparing these girls to be sold: a process based on making 
them looking their best, making sure they are virgin,  and that they were 
never to be returned to their seller.47 
Often sent to special women who took care of the brought young-black 
women for inspection, typification, and preparation for sale, Boubrik 
clarifies that slaves underwent a physical detection process to guarantee 
the sell of an “effective’’ women slave\concubines: either to be entrusted 
with carrying a noble’ man child, entertain him through dancing and 
music, or make sure to comfort his life through a maintaining a neat 
clean environment.48 Virginity, pregnancy, menstrual period, the lack 
of any illness, physical condition, are all included in Damaha’s and 
her friends’ inspection, one that Boubrik describes as guaranteeing 
a successful “authentication via notary,’’ which made their selling a 

43 Ibid., p. 96. 
44 Orgi, Fandaq Damaha, p. 99.  My translation.
45Ibid., pp. 98-99.
46 Ibid., pp. 100-101.
47 Ibid., p.103. 
48 Rahal Boubrik, “Nineteenth Century Slave Markets: The Moroccan Slave 
Trade,’’ pp. 72-73.
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humanity, and dignity.’’37

Described as “a turning point in one’s understanding of oneself and 
one’s relationship to the world,’’38 the epiphany, on one hand, and the 
epiphany of the main character, on the other, reveals both what the 
protagonist understands from the situation and what we can call an 
inevitable unpredictability that erupts the normal course of her life and 
that introduces her to another unwillingly, and that leads her to dive into 
re-examination of her free past and captured present, limited by and 
under the mercy of an unidentified destiny.39 
The voice of the victimized girl brings with it not only the physical 
dilemma, but she, too, clarifies its tragic flow that would later follow 
since the moment of her abduction, and that results in her gaining 
self-knowledge of what she wants even more: her freedom back and 
a protest against those abducting her and others.40 The experience of 
her enslavement is a reflection of an overwhelming reality that she 
comes to conclude is strongly associated with her own skin color but 
opposed to her manner of living. The re-evaluation of her past life and 
the day of kidnapping both become “milestones of insights into [her] 
own existence.’’41

As Damaha draws an intense psychological crisis, and as she counts 
the days of her miserable journey to reach Marrakesh, which took 6 
days,42 the protagonist reaches her destination of her demise as a human 
being. In that city, the main character does not only recount the policies 
of conduct with human commodities but also recounts the policies 
that allow it. Seen as a complicit behavior in the country’s moral and 

37  Orgi, Fandaq Damaha, p. 86. My translation. 
38 Grant Kien, “The Nature of Epiphany,’’ International Review of Qualitative 
Research, 6: 4 (2013), p. 578. 
39 Orgi, Fandaq Damaha, p. 87.
40 Ibid., p. 88. 
41 Zack Bowen, “Joyce and the Epiphany Concept: A New Approach,’’ 
Journal of Modern Literature, 9: 1 (1981), p. 105. 
42 Ogri, Fandaq Damaha, p. 91.



242

both movement and numbers, from 25,000 men and camels in total to 
30 for the former and 60 for the latter.34 Damaha moves to visualize 
the movement her life was about to turn upside down, the moment 
she is to become a commodity by the same people.35 Damaha opens 
her eyes to her new fate; she is not the only female commodity being 
transported to Souk El-Ghazal of Marrakesh. the protagonist is then a 
prisoner to her freedom-depriving, her anxiety, confusion, and sense of 
dehumanization caused by her skin color become the flaming force of a 
psychological state, as well as a moment of epiphany that is articulated 
by her own shock to a reality she has no knowledge of, but that is shared 
with four other girls who are themselves sharing her age and reality.36

In her realization of the darkest side of a life she never imagines, 
Damaha finds both an answer to where, as a commodity, she would be 
transported, as well as an intense belief to acknowledge her freedom 
despite the horrifying truth people of her own skin have to endure. This 
horrifying truth Damaha presents, when she says, as she describes the 
surrounding of Al-Ni’ama, of one of the girls kidnapped as well, and to 
which the protagonist objects:

“Signs of surrender to the horrifying situation were flowing successively 
from the words of my interlocuter, and her speech suggests that she was 
expecting what happened, just like a small brook finding its way to a 
giant sea; she seemed. 
And just like a small fish, believing that her grave is the belly of a 
whale, she was speaking. 
As for me, I did not accept a single letter of what I heard; still, it stripped 
me off from the cloak of tranquility and faced me with two forms of 
oppression: the oppression of leaving my beloved ones, my oasis, and 
my life behind, and the oppression of depriving me of my freedom, 

34 Ibid., p. 73.
35 Ibid., p.  81. 
36 Ibid., p. 91. 
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form Iligh, Sijimasa, Tindouf, Akka, Tata, and Asrir, among others.28 
Making a substantial part of this trade, enslaved women occupied 
the positions of concubines (Saraya\ sing. surriyya). Categorizes into 
either “defective slaves, elevated slaves, or exalted slaves,’’29 Women 
slaves had to undergo an intense personality displacement from free 
human beings to witness their own birthright taken away through an 
institutionalized custom in the presence of Umana (trustee) and ‘Adul 
Shar’iyyun (notary witnesses), Makhzen Officials, alongside Brokers.30

However, what Fandaq Damaha strongly emphasizes, in addition to 
the scholarly work under analysis, is that it demonstrates, on three 
levels, the transactions and conduct of sale, the environment in which 
this practice took place, and how Moroccans from Saharan oases and 
regions were themselves a commodity; a perspective on slavery from a 
Moroccan experience that proved how children were directly affected 
by the phenomena of kidnapping. While the main character of the novel 
begins by detailing the vast Saharan environment from which Damaha 
draws her sense of identity and freedom, the same vast Saharan 
environment leads to the demise of her will to live freely.31 This demise 
she illustrates with the welcoming of the upcoming Gafela to be hosted 
by the people of her oasis for four days.32

While the protagonist goes on to celebrate the delights of seeing the 
manners of people of Gafela, and their economic contributions, she takes 
the reader into reflecting upon the flourishing historical movements of 
the Gafelas across the Sahara, supported and represented by leading 
figures of state authorities, among which were the Shiekhs of Zawiyas, 
alongside security men and guides.33 
As the protagonist continues to denote the tribute and reverence of the 
people attributed to the men of the Gafela, indicating the decrease in 

28 Ibid., p. 70.
29 Ibid., pp. 72-73. 
30 Ibid., p. 72.
31 Orgi, Fandaq Damaha, p. 52. 
32 Ibid., p. 70. 
33 Orgi, Fandaq Damaha, p. 72.
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3,000 to 4,000 slaves brought from Sudan between 1865 and 1870.22

Although Boubrik does claim that there is an abundance of debates 
concerning the precise number of slaves, either those transported from 
Sudan\ Western Sahara to Morocco, or those from the Coast of Africa or 
the Middle East to the Hijaz, or those who crossed the Mediterranean or 
the Atlantic,23 he still insists on the idea that when referring to Morocco, 
the debate is rather more critical despite the presence of the French 
and British archives accumulated on this issue in Morocco. Although 
Approximate numbers were collected, however, Morocco’s slaves 
were an abundant commodity since the former did not take part in 
either shipping or transporting those slaves to other regions, but rather 
kept them inside its territory.24  The scholars explain the difficulty of 
providing factual numbers since many of those slaves did not make 
a public appearance, and were rather concerned with house-serving 
activities or save maintenance of oases\ framing.25

Benefiting from this practice itself, the scholar, based on other studies, 
argues that the state itself used to impose taxes on urban markets, 
where slaves were sold. Among those markets was that of Marrakesh,26 
providing, at its lowest rate, 2,000 sales of slaves between 1876-1880, 
while at its peak, 1890-1894, around 7,000 to 8,000 per year.27 The point 
of intersection between what Boubrik and the novel tell us about is that 
the city of Marrakesh was the first destination of those slaves brought 
from the southern regions, attracting a big number of merchants, as well 
as their distribution across regions. 
Both children and people of age were essential goods of caravans to 

22 Rahal Boubrik, “Nineteenth Century Slave Markets: The Moroccan Slave 
Trade,’’ p. 66.
23 Ibid., p. 64. 
24 Ibid., p. 65. 
25 Rahal Boubrik, “Nineteenth Century Slave Markets: The Moroccan Slave 
Trade,’’ p. 66.
26 Ibid., p. 67.
27 Ibid., p. 68.
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Eastern ones where the practice was rife.16 A huge part of slavery 
in Morocco was also concerned, or rather, victimized Moroccans 
themselves from southern or south-eastern oases and tribes. However, 
it is important never to forget that in both cases, slaves had undergone 
situations that the novel itself visualizes artistically; still, it never fails 
to deliver its purpose strongly. 
Slavery in Morocco is a question related to both qualitative and 
quantitative insights. Broadly speaking, slaves, claims Rahal Boubrik, 
were among the main commodities transported between the Maghreb 
and western Sudan through caravans to many cities where slavery was 
institutionalized in the Middle Ages.17 As the history of this practice 
witnessed prolonged experiences of trading, Morocco, as an important 
geographical stage and a significant beneficiary, has also seen the 
flourishing of this kind of trade since the Middle Ages until the early 
twentieth century.18 Since often described as “the last of the great slave 
markets especially after the abolition of the slave trade in Algeria in 
184819, Tunisia in 184620, and then Libya around 1896, despite its 
persistence,21 Morocco’s share of the slave trade remained, in the face of 
all those abolitionist acts, a substantial commodity, sometimes reaching 

16 John Edward Philips, “Thinking on Slavery in Islamic Africa and the 
Middle East,’’ Middle East Studies Association Bulletin, 27: 2 (1993), p.157.
17 Rahal Boubrik, “Nineteenth Century Slave Markets: The Moroccan Slave 
Trade,’’ ALMUNTAQA, 4: 2 (2021), p. 63.
18 Ibid., p. 64.
19  Benjamine Claude Brower, “Rethinking Abolition in Algerian Slavery and 
the Indigenous Question,’’ Cahiers d’études africaines, Vol. 105 (2009), p. 
806.
20 Elisabeth C. Van Der Haven, “The Abolition of Slavery in Tunisia 
(1846): A Study into its Historical Background and its Juridico-Theological 
legitimization,’’ in The Bey, the Mufti and the Scattered Pearls: Shari’a and 
political Leadership in Tunisia’s Age of Reform, 1800-1864 (Leiden: Leiden 
University Press, 2006), p. 41.
21 Gabriele Montalbano, “Italian Abolitionism in Late and Post-Ottoman 
Libya (1890-1928),’’ in Ten Years after Uprising in North Africa and the 
Middle East Historical Roots, Political Transitions and Social Actors (San 
Marino: AIEP EDITOR, 2021), p.204.
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that she herself takes time to describe,13 illustrating the practice of 
documenting the slavery, selling, and buying contracts.14 until she sets 
foot in her new house in Fez. In the latter, Damaha is to begin a period 
of training as a household maid servant to be sold later by her first buyer 
to another house to provide housekeeping alongside other services 
that are mostly common among the city’s richest class.15 Little does 
Damaha see that she, too, among nine other girls, would become one 
of Siyyed Al-Abed’s concubines, to begin another trajectory of looking 
for salvation and unveiling the truth on a social\ household structure 
that, although in its attempts to marginalize enslaved individuals, it, 
as a matter of fact, places them at the heart of a social life as well as 
flourishing cultural norms and practices.
Local Retrospect: On Slavery but from a Moroccan Perspective 
The importance of the novel under analysis is very much demonstrated 
in its ability to bring into attention critical issues that can relate to other 
intriguing matters on a local\ national, and international level. The 
novel is based on promoting the voices of those victimized by slave 
traders and who were deprived of their own freedom. Studies on this 
issue are rife, illustrating not only the circumstances of power under 
which slavery of both men and women alike was practiced, but also 
providing in detail the life and other processes of identity formation 
and re-formation that those forcibly brought from other regions had to 
encounter and undergo in central cities and under\ inside the houses of 
its elites. For these reasons, the Fandaq Damaha excels, as it unveils 
the proceedings of both slavery as a practice of kidnapping, selling, and 
buying, and of identity-making.
On the history of slavery in Morocco, both local and foreign scholars 
have written extensively. Our interest in this part of this paper is to 
make clear that slavery in Morocco was not simply concerned with 
those brought from Bilad Al-Sudan\ Sub-Saharan countries, or Middle 

13 Orgi, Fandaq Damaha, pp. 106-107.
14 Ibid., pp. 118-119. 
15 Ibid., pp. 131-132.
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all those who face the same destiny as hers and who abandon the idea of 
regaining their freedom back while she does not. The novel makes out 
of the idea of escape a persona itself that does not simply trace Damaha, 
who eventually becomes an investigator for the most plausible way to 
find her way out, but also an impending concern that the reader attempts 
to foresee in its perfect form. 
The slavery of Damaha, and of course, many people like her, opens the 
door for deeper considerations for the environmental context, where the 
criminalization of one’s freedom is practiced because of skin color, to 
which Damaha never pays attention, and once she does, it ignites flames 
of anger and an ever-lasting misery inside her, she articulates those 
feelings in her dialogue with El-Ni’ama (one of the girls kidnapped 
with Damaha) when she says: 

“As she screamed in my face, I, too, cast upon her the veil of confusion 
and bewilderment.’’
“Why are we here?’’ (Damaha)
“ So she replied with a trembling voice:’’
“We are here because our skin color is black.’’ (El Ni’ama)
“And where exactly are we going? (Damaha)
“We were kidnapped, and we are now being transported to be sold in 
the slave market.’’ (El Ni’ama)
“My eyes froze at the horror of what I heard, and I said!’’ (Damaha)
“The slave market!’’ (Damaha)
“Her words ignited fire within me, and my heedlessness to black-tending 
skin color was replaced by a shattering and horrifying awakening, back-
breaking with its violence, devastating with bitterness, and deadliest 
with vileness. (Damaha)’’12

Upon arrival in Marrakesh, the protagonist draws the reader closer to 
the process of preparing the human merchandise in the slave market 

12 Ibid., p. 86. The translation is mine.
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she describes as “in the service of the Oasis”, just like “the Oasis is the 
service of everyone.”6 Damaha, the young girl, who is in the opening 
of the novel, taking care of shepherding the sheep of her own family 
is also taking care of introducing the reader to the life of her people 
who are enduring drought and never give up looking for the best to 
sustain the ways of their living: mainly through digging wells and 
making Irrigation system, like that of the Qanat system.7 The main 
Character reflects an empowered association with the ground, to whom 
she expresses great love and to whose eyes it seems like heaven.
However, Damaha has to face a sorrowful farewell to her Oasis 
once another trajectory of her life begins: a path toward slavery that 
transformed her free life into an imprisonment in Fezzi’s merchant’s 
house. This new trajectory begins with the Damaha being kidnapped by 
one of the members of the Gafela, or as it is described in the novel as 
the moving city,8 that sets its belongings to rest in the hospitality of the 
Damaha’s tribe people for four days, during which the traveling men’s 
animals quenched their thirst, free their backs off the merchandise they 
brought from other sub-Saharan regions they had been to, and during 
which its men enjoyed enough food and sleep, and most importantly 
had the chance to revitalize the economy of Damaha’s people.9

The kidnapping journey of the protagonist lasts for six days until it 
reaches Marrakesh, where Damaha, alongside four other girls, is sold 
in Souk Laghezal10 (The salve market of Marrakesh), presenting the 
proceedings of their selling, and at the same time breaking down the 
wall of deafening silence that covers an important part of our social 
history.  The protagonist is facing both physical and psychological pain 
that she would counter back through her revolutionary thinking,11 unlike 

6 Charaf Eddin Orgi, Fandaq Damaha (Khartoum: Dar El-Mousaouarat, 
2025), p. 44, my translation.
7 Ibid., pp. 54-55. 
8 Ibid., p. 73.
9 Ibid., pp. 70-71. 
10 Ibid., pp. 106-109. 
11 Orgi, Fandaq Damaha, p. 85. 
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Damaha, represents the building block and the main focus of this paper. 
The novel is a pure novelization of real-life experiences that stand to 
reflect artistically the history of slavery from a Moroccan perspective, 
the making of material culture by those in the margins, and the social 
structure and hierarchy that marked Morocco of the late 19th  and early 
20th century through a long journey that extended from the sand dunes 
of the Moroccan desert and the Saharan roads of the Moroccan Gafela5 
to the city of Marrakesh to find its final rest in Fez. 
The novel visualizes a radical movement from the Moroccan Southeast 
Oases environment, an open space, which is in Damaha’s eyes, is a 
space that reflects an attachment to a free life, which is lost with her 
loss of a free life once she becomes enslaved. The book demonstrates 
through many voices the struggle to ask for or to abandon the hope for 
what is considered one’s birthright and clarifies through strong feelings 
of anxiety and silence how freedom could be one’s biggest burden to 
achieve or be trapped in the dream of achieving it. While it strongly 
traces the road of the Gafela and its life, one of the novel’s intriguing 
points, as a matter of fact, is its ability to bring into vision, that allow 
the reader to compare, the different ways of life that create and bring 
about people with special backgrounds not only into contact but into 
identity formation, and that also generate a strong process of material 
culture construction. 
The story of the novel begins in the life of Damaha’s native entourage, 
with her own mother and father, and her social environment, which 

5 According to Mohammed Zeniber in “Tijarat El-Qawafil fi El-Maghreb,’’ 
the term stands for a very important form of social and economic life, carried 
by people with a special degree of patience to bear up the deserted and 
long-term journeys conducted for the sake of trade exchanges. The Qafela, 
more that this, demonstrates the form of international relations of their times 
alongside the geographical diversities and how they help sustain regional and 
local economic boost. Comprising men selected from the region\tribe they 
represented and capable of maintaining both the continuity and the safety of 
the Qafela, the latter also comprised animals, mainly the Naqa and Jamal 
(cows and camels), provisions and supplies that could retain a guaranteed 
arrival at the destination back and forth.
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in the face of the victimizers.
The novel, in addition to that, falls within the literature that demonstrates 
a sublaterian perspective and speech, as the protagonist of the novel 
engages in a psychological fight to achieve her quest to become free 
again, and also in a confrontational dialogue that breaks the wall of 
silence of the subaltern, who can speak, and should be heard, against her 
freedom usurper.4   This, at the same time, suggests a strong relevance 
to postcolonialism as the character and the novel reflect many aspects 
that relate to this theory. For this reason, the purpose of this paper is 
twofold: first, to illustrate the history of slavery in Morocco, but this 
time, from a Moroccan perspective, emphasizing that a huge part of this 
phenomenon was based on the kidnapping of Moroccans themselves. 
Second, to clarify how the novel, despite claiming no association with 
postcolonialism, does reflect many of its aspects. 
What to keep in mind in both cases is that the paper goes on to underline 
other critical and relevant issues, especially those related to social and 
cultural encounters that lead the way to profound identity transformation, 
resulting in inhabiting the in-Betweenness as a way to mitigate new 
living conditions, on one hand, or resulting in disjunctured\ fragmented 
individuals who constantly dreamed of going back, but to where and to 
whom. The novel presents a set of divergent destinies, each of which 
puts forward varied standpoints that give their life meaning. While all 
the characters of the novel are part and parcel of the socio-economic 
context that forged their social status and those of their masters, each 
one of them expresses that experiences of slavery differently, which 
puts the reader not only in front of one experience, but rather in front of 
one institution, slavery, with many real-life trajectories. 
Synopsis of Fandaq Damaha:
First published in 2025 by Charaf Eddin Orgi, who is also the Author 
of Saradib El-Dakira, Ila Mohelikati, Al-Ghour El-Makhefi, Fandaq 

4 Isabella D’Angelo, “Subaltern and Marginal Figures in Literature Spivak’s 
Reading of Postcolonial Novels,’’ The Journal of Theory and Practice in 
Language Studies, 5: 1 (2020), p. 14.
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history, which is marked by intense resistance and identity re-shaping 
in contemporary Moroccan literature. 
Keywords: concubinage, enslavable identities, postcolonial lens, quest 
for freedom, slave trade, 
 
Introduction:
In his interesting book, Between Caravan and Sultan: The Bayruk of 
Southern Morocco, a Study in History and Identity, Mohammed Hassan 
Mohammed puts forward an intriguing argument that centers on the 
idea that the black population of the Maghrib is, as a matter of fact, an 
indigenous population that had been victimized by enslaving caravans 
and cultural traditions and that this fact specifically was disregarded 
by many western scholars.2 This argument actually goes beyond the 
claim, which has been defended in many cases, that the Moroccan black 
population originated only from Bilad Al-Sudan. However, scholars like 
Hassan Mohammed deny that even the Trans-Saharan slave trade was 
that magnificent, as he believes that the more slavery was associated 
with Trans- Saharan Road chains, the more slavery became deeply 
entrenched in Orientalist discourse and imagination of the Self.3

Slavery victimized those people from Bilad Al-Sudan. However, to 
assume that it stopped there is to erase a huge part of the enslaving 
experience whose victims were Moroccan and children natives of the 
country itself. For this reason, the novel to be analyzed in due course 
has been chosen to bring to light this local history of slavery and how 
it was institutionalized and practiced in Morocco, as a Muslim society 
that reconstructed its social order based on hierarchical norms and 
stratification that enhance power relations. Fandaq Damaha comes as 
both a creation to and a strong manifestation that artistically opens onto 
various experiences who, though share the same plight, acted differently 

2 Timothy Cleaveland, “Between Caravan and Sultan: The Bayruk of 
Southern Morocco, a Study in History and Identity by Mohamed Hassan 
Mohamed,’’ The Journal of African History, 56: 2 (2015), p. 347.
3 Ibid.
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 “And the lessons which the history of slavery can teach us have still not 
been fully elucidated or absorbed. It thus remains a topic of importance 
to teachers and researchers in every branch of humanities and social 
science.’’  John Edward Philips, 1993. 
                    Abstract:
This paper investigates Charaf Eddin Orgi’s 2025 novel, Fandaq 
Damaha, as a major literary document that unearths the marginalized 
local history of slavery in late 19th-century and early 20th-century 
Morocco. In highlighting the protagonist’s experience, who is 
kidnapped from a Saharan Oasis and is forced into concubinage in Fez, 
Damaha becomes an empowering and witness source that drives the 
paper to shift into a deeper analysis of the Trans-Saharan and Saharan 
slave trade, as well as the illustration of the internal trafficking and 
institutionalization of enslaved Moroccan individuals. By examining 
Damaha’s vehement quest for freedom and her refusal to surrender her 
identity, as opposed to other characters in the novel, the paper goes on 
to employ a postcolonial lens, drawing similarities between her way 
of resisting power and hegemony compared to that of Aimé Césaire’s 
Caliban. The study, moreover, argues that Fandaq Damaha holds the 
position of becoming a counter-narrative that uncovers the complex 
social hierarchies, the creation of “enslavable identities,’’ and the strong 
forms of agency as well as “cultural survival,’’ among those whose 
lives had been regulated as a margin of the society. For this reason, the 
novel is an ultimate re-examination of an interesting part of national 

1 - bouthaina.lakhal@usmba.ac.ma




